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شكر وعرفان
نشكر كل من كتب عن التجاني الماحي وعلى موافقتهم على إعادة ما كتبوا في هذا الكتيب حفظاً لفضل الرجل وتخليداً لذكراه. والشكر موصول لبروفيسور قاسم عثمان نور الذي جمع بالتزامن مع ما قمنا به أغلب هذه مقالات هذا الكتاب وكان من المقدر أن ينشرها وحدها في العام 1996 بمناسبة مرور ربع قرن على رحيل التجاني الماحي تحت عنوان (التجاني الماحي، مجموعة مقالات بمناسبة مرور ربع قرن على رحيله)، لكن شاءت الظروف أن نوحد الجهد وننشر هذه الإفادات في هذا الكتاب. الشكر أيضاً للدكتورة ناهد محمد الحسن التي ساعدت في جمع وطباعة بعض المقالات، ونسقت لأن يطبع وينشر هذا الكتاب متزامناً مع مؤتمر أختصاصيي الطب النفسي الذي انعقد في يناير 2016 تحت عنوان (قالوا وقلنا عن التجاني الماحي أبو الطب النفسي في السودان وإفريقيا. لكن لم تكلل جهودها بالنجاح حينئذ، وعندما عادت من قطر في إجازة قصيرة في أكتوبر 2017 اتفقنا على أن تواصل مساعيها لطباعة هذا السفر خارج السودان.
لكن لم تكلل تلك الجهود بالنجاح لأسباب خارجة عن إرادة كل منا.
وبعد وفاة طيب الذكر قاسم عثمان نور، رأيت أن لا أتوانى هذه المرة في طباعة ما لدي من إفادات وأن يكون ذلك متزامناً مع مرور نصف قرن على وفاة التجاني الماحي. وأن يكون ذلك تكريماً للرجلين.
تصدير
بقلم أحمد الصافي
بدأت علاقتي بالتجاني الماحي في عام 1966. وقد كان لوحدة أبحاث السودان، بكلية الآداب جامعة الخرطوم الفضل في أن تجمعني بالرجل في ذلك الوقت المبكر. فقد أنشأت الوحدة في عام 1965 جائزة أسمتها (جائزة السلمابي) لتشجيع طلبة جامعة الخرطوم حينئذ على البحث في ما يهم السودان. كان من بين المواضيع التي طرحت للمسابقة واحداً عن الطب الشعبي. اشتركت في تلك المسابقة مرتين في عامين متتاليين في نفس الموضوع، وفزت بالجائزة المقررة في المرتين. نشرت الوحدة في المرة الثانية البحث الفائز وكان بعنوان (الطب الشعبي في السودان: المصادر والمفاهيم والأساليب) باللغة الانجليزية. المهم في الأمر هو أن الشخص الذي أشار بوضع ذلك الموضوع ضمن المسابقة كان التجاني الماحي. ولهذا السبب كان التجاني الماحي أول من اتصلت به ليساعدني بالمادة اللازمة للبحث ويعينني عليه، وكنت حينئذ طالباً في السنة الثانية في كلية الطب، جامعة الخرطوم. 

أهداني التجاني الماحي نسخة من كتاب محمد بن عمر التونسي (تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان) وهي النسخة التي أهداه أياه محقق الكتاب خليل محمود عساكر، وكتابه (مقدمة في تاريخ الطب العربي) وأشار على بقراءة نعوم شقير (تاريخ وجغرافية السودان) و(مختارات الصائغ) عوض الكريم محمد هندي و(الطبقات) نسخة إبراهيم صديق (فتحقيق يوسف فضل لم يظهر بعد)، وتذكرة داوودالضرير الأنطاكي (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب) و(شمس المعارف الكبرى) للبوني. كانت هذه الكتب من أهم المصادر التي اعتمد عليها ذلك البحث.

منذ ذلك الوقت بدأ اهتمامي بالطب الشعبي وتواصل عبر السنين حتى أنشأت معهد أبحاث الطب الشعبي بمجلس الأبحاث الطبية بالمجلس القومي للبحوث في عام 1982 ومركز منظمة الصحة العالمية المتعاون في أبحاث الطب الشعبي لمنطقة شرق حوض المتوسط في عام 1984. ضم مجلس إدارة المعهد زيادة على الأطباء علماء اجتماع وأدباء ومؤرخين وفولكلوريين وباحثين في مختلف العلوم الإنسانية. ساعد ذلك المعهد في تأسيس وتنشيط وتنظيم البحث العلمي في مجاله كما أوفد عدداً من الباحثين للحصول على درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة في الانثربولوجيا الطبية والطب الاجتماعي والفولكلور الطبي، وهي مجالات يرتادها السودانيون لأول مرة. وقد كان كل ذلك بفضل التجاني الماحي وبفضل روحه المنفتحة وتعاليمه الراسخة.

في نهاية الستينات، تتلمذت في الطب النفسي في كلية الطب على يدي التجاني الماحي. أثناء تلك الفترة كتبت بإيعاز منه أول مقال حمل اسمينا ونشر في (مجلة الحكيم) في عام 1968. وقد كان المقال بعنوان (العلم والأساطير: صور من تاريخ الملاريا). وبالطبع لا تخفى تلك البادرة اللطيفة حين يعطي الاستاذ اسمه لتلميذه في صدر مقال علمي وما يعطي ذلك التلميذ من ثقة وشعور بعظم المسئولية العلمية وما يبث فيه من حماس.

توثقت في تلك الفترة أيضاً صلتي بالتجاني الماحي وتعرفت على أكثر كتاباته التي نشرها في مجلات بعيدة عن متناول أغلب القراء، وأطلعت على التقارير العديدة التي كتبها حين كان مستشاراً للصحة النفسية لإقليم شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى نصوص المحاضرات التي ألقاها في المحافل المختلفة، زيادة على المسودات التي ساهمت في تبييضها معه. بعد وفاته، هالني الفراغ الذي تركه وأزعجتني قلة المادة التي نشرها بالمقارنة بما كتبه، فوطدت العزم حينئذ على جمع وتحقيق كل أعماله وكان ذلك في الفترة من 1970 إلى 1980.

أتاح لي عبد الرحمن النصري أمين مكتبة جامعة الخرطوم آنئذ ملفات التجاني بالمكتبة، وعمل بحكم عضويته في مجلس إدارة دار جامعة الخرطوم للنشر وبمعاونة الراحل على المك مدير الدار آنذاك على طباعة ما تيسر لي جمعه من أعمال في كتابين في 1982 و1984 على نفقة مطبعة جامعة الخرطوم.
بعد وفاته، هالني الفراغ الذي تركه وأزعجتني قلة المادة التي نشرها بالمقارنة بما كتبه وتحدث فيه، فوطدت العزم وانكببت على جمع وتحقيق أعماله في الفترة من 1970 إلى 1980. أتاح لي الأستاذ عبد الرحمن النصري أمين مكتبة جامعة الخرطوم آنئذ ملفات التجاني بالمكتبة، وعمل بحكم عضويته في مجلس إدارة دار جامعة الخرطوم للنشر وبمعاونة الراحل الأستاذ على المك مدير الدار آنذاك على طباعة ما تيسر لي جمعه وتحقيقه من أعمال في كتابين على نفقة مطبعة جامعة الخرطوم، صدر الكتاب الأول منها على شرف اليوبيل الفضي لجامعة الخرطوم (1956-1981) في 1982 والثاني في 1984. 

ليس كافياً أن نتذكر التجاني الماحي وليس كافياً أن نقتدي به ونقتفي أثره وليس المطلوب فقط أن نخلد ذكراه بإحياء الدروب الكثيرة التي ارتادها، المطلوب حقاً (وهو ما لا نراه حتى الآن) أن نكمل ما لم يكمل في حياته بدراسة أعماله دراسة جادة وبلورة منهجه بطريقة أوضح. فحياة التجاني كانت حياة زاخرة بالعلم وفيها مجال لكل باحث.

ان نذكره ونقتدي به ونقتفي اثره. وأن نخلد ذكراه باحياء الدروب التي ارتاد وهي كثيرة. وان نكمل ما لم يستطع أن يكمل في حياته. وأن نلملم ما تفرق من اعماله التي انشغل عنها بما هو أهم. شئ آخر. أن ندعو مع بروفسير النصرى الذي يرعى نخطوطات التجاني الماحى إلى أن يتجه الاهتمام القومي الان لفهرسة وصف هذه المخطوطات. فمكتبة التجاني ومخطوطاته ليست ملكاً للسودان وحده الان بل للعالم أجمع. وبأضافة مجموعة المخططات تلك صارت مكتبة جامعة الخرطوم من أغنى وأهم المكتبات في العالم. فلنجعل هذه المكتبة قبلة للعلماء والباحثين اكراماً للرجل الذي بذل كل ماله جهده وعرقه وأفنى عمره في جمعها.
ما قال أحمد الصافي
أبو الطب النفسي في إفريقيا
في الساعات الأولى من صباح الخميس الثامن من يناير 1970م توفي إلى رحمة مولاه بمستشفى الخرطوم الملكي استاذ الجيل البروفسير الدكتور التجاني محمد الماحي. ولد التجاني الماحي بمدينة الكوة بمديرية النيل الأبيض في 7 يناير 1911م. وتلقى تعليمه في الكوه ورفاعة والخرطوم حتى تخرج في مدرسة كتشنر الطبية في عام 1935م التحق بعدها بالمصلحة الطبية السودانية طبيبها وعمل في مناطق مختلفة من السودان منها أمدرمان، الخرطوم، وادي حلفا وكوستى.
بعد قضاء عامين في معهد الطب العقلي والنفسي بجامعة لندن نال دبلوم الطب النفسي في يوليو 1949 فكان بذلك أول أفريقي يجاز في هذا التخصص. بعد رجوعه السودان مباشرة قام التجاني بتأسيس أول عيادة للأمراض العصبية بالمصلحة الطبية السودانية بالخرطوم بحرى في أكتوبر 1950. في عام 1956 تطوع في الخدمة العسكرية في حرب القناة بمصر.
من عام 1959 إلى 1964 شغل منصب مستشار الصحة العقلية لمنطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط (منظمة الصحة العالمية) بالاسكندرية. وبعد ثورة 21 أكتوبر 1964 اختير عضواً ورئيساً مناوباً لمجلس السيادة السوداني.
وفي سنة 1969 عرضت عليه جامعة الخرطوم درجة الاستاذية في الطب النفسي فقبلها والتحق بالجامعة رسمياً. من حينها انصرف لانشاء قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب حيث كان يعمل إلى أن وافته المنية المحتومة في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 يناير 1970. تزوج التجاني في عام 1937 وأنجب أربعة أبناء وبنتين.
التجـاني الانسان
تميز التجاني الماحي بعمق ايمانه وتفاؤله الدائم بالانسان والانسانية. كان متواضعاً، دمث الأخلاق، لبقاً ومحدثاً مثقفاً ممتازاً تأسرك أحاديثه وأن استطرد وضاع منك موضوع الحديث وما ضاع منه. كان راق في دعابته بشوشاً هادئ الصوت والحركة. ومن ممن عاصروه لم تفتنه جلسات (البروفسير) الطويله في كرسيه (االهزاز) أمام مكتبة كلية الطب والكتب حوله وتحته وفوق فخذيه.
 وحين تقف بجانبه ينسى كتبه وما حوله ويحدثك فيما تريد الساعات الطويلة. يوجهك لمراجع ما كنت تحلم بمعرفتها لولاه. وهنا كانت أستاذية التجاني الحقة. تمكنه العلمي وعمق المعرفة وذاكرة قوية حاضرة. فقد فتح التجاني الدروب الواسعة للعديد من تلاميذه وأعطاهم بسلوكه المثال والقدوة.
 كان لا يفتأ يذكرك في تواضع بجهله (وبجهلك) حين يكرر لازمته المشهورة (شيء غريب). وحين يعدد العلماء ويسهب في سرد سيرهم وأعمالهم. وحين يكرر ويكرر القول إن (الببليوغرافيا نصف البحث) يذكر هذا لكل باحث. يعدد أهمية استقصاء مصادر البحث. يذكرك بشمس الدين الأبهري صاحب كتاب (الهداية) واحد أعلام الفكر في القرن الثامن الهجري ويذكرك بمذهب فلسفة العلوم المنهجي وان الأبهري ومن تبعه من العلماء العرب قد رادوا فكرتها منذ أوائل القرن الحادي عشر الميلادي فعرفوها وعرفوها وشرحوها وطبقوها حثوا عليها وعدوها أسلوبا لفلسفة العقل أو نوعاً من الحكمة.
وكانت عظمة التجاني أيضاً في سيرته الشخصية طوال حياته. في شجاعته في الحق وقفاته التي مازالت تذكر بكثير من الإعزاز والإكبار. في ارتفاعه عن الصغائر وعن السفه وعن المنافسة على المناصب والتهافت والتكالب عليها. وفي كرهه للشهرة وبعده عن الأضواء رغم أنه من القلائل الذين كانوا دائماً في الساحة ملء السمع والبصر.
فكان إذ أجمعت عليه الآراء. عند اختياره عضوا في مجلس السيادة وعند اختياره نقيباً للأطباء. وعندما عرض عليه كرسي الأستاذية بجامعة الخرطوم. وعندما منح كرسي الأستاذية بجامعة كولومبيا. وعندما منح درجة الدكتوراة في العلوم وعندما منحته جامعة الخرطوم درجة الدكتوراة الفخرية في القانون. وعند اختياره عضواً بالمجمع اللغوي بالقاهرة. وعندما اختير مستشاراً إقليميا لمنظمة الصحة العالمية في الصحة العقلية. وعضواً بلجنتها وعضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للصحة العقلية. وعندما كان ملء السمع والبصر. عضواً بارزاً في مؤتمر الخريجين. يتحدث لعامة الناس في الراديو والتلفزيون وفي الصحف. ويتحدث في المنتديات العلمية داخل وخارج السودان. كان مكتبه وبيته قبلة المريدين والعلماء من كل حدب وصوب. لم يعرف منتداه يوماً بعينه أو ساعة بعينها، فقد كان دائماً للناس، بشوشاً مربحاً كريماً وعنده الإجابة الشافية أو النصيحة والتوجيه.
التجاني الحكيم
كان التجاني طبيباً حازقاً متفان في العناية بمرضاه وفي كل حياته كان مثال الخلق المتين والأخلاق النبيلة. فحافظ على كرامة المهنة وسمعة الطبيب حين كان طبيباً ممارساً وحين كان نقيباً للأطباء. ان الطبيب الذي لا يستطيع أن يخلق من إدراكه للمرض تجربة شخصية له لا يستطيع قياس المرض. فعاش مع مرضاه همومهم وسهر معهم طبيباً ومؤاسي. كان كثير الإشارة لقول القفطي في كتابه (أخبار العلماء بأخبار الحكماء) أنه (ينبغي للأطباء أن يتفلسفوا فأنها (أي المهنة) لا يجب تعاطيها إلا لمن كان على سيرة اسقلبيوس).
كان التجاني مولعاً في كل أعماله بإثبات الحق والتنويه بفضل السباقين الرواد. وقد كان كذلك منذ يفاعته فقد كتب بداخل غلاف كتيب صغير باللغة الإنجليزية بعنوان (كتيب علم النفس) قائلاً: (إن هذا الكتيب أهداني إياه الأستاذ إسماعيل الأزهري في عام 1925 وأنه أول كتاب أقراه في علم النفس). عند عودة التجاني إخصائياً في الأمراض النفسية حمل الكتيب لأزهري ليمهره له بتوقيعه مشيراً إشارة دقيقة المعنى لفضل رجل عليه وعرفان بفضله. أن إثبات الحق احد دعائم الأساسية في البحث العلمي ومن أوجب صفات الباحث. هي الأمانة العلمية في توثيق المنقول وتبيان مصدره وسناد القول لصاحبه لتأكيد السبق. هي واجب أدبي وخلقي في المقام الأول.
وكتاب (مقدمة في تاريخ الطب العربي) ثبت علمي جليل حقق فيه التجاني ما لم يحقق من قبل وأشاد بفضل العلماء العرب والمسلمين وأبرز أسمائهم وعرف الناس بهم فجل مصادر هذا الكتاب هي المصادر الأولى التي تفقه التجاني وامعن في فحصها. فحب التجاني لجمع المخطوطات لم يكن حب الاغتناء والامتلاك لكنه الجري وراء الحقيقة في مظانها الأولى فمخطوطاته (2650 مخطوطاً) وكتبه (8000 كتاب) وخرائطه (760 خارطة) جميعها لم تغنه عن البحث، بل زادته شغفاً. تعلم الهيروغليفية وبرع فيها ليثبر غور حقيقة حضارة وادي النيل أم الحضارات. وتعلم اليونانية والفارسية والفرنسية ولغة الهوسا وغيرها لشعوره بأهمية معرفة اللغات في قراءة النصوص في أصولها قبل تأويلها. يذكرني ذلك هنري سقرست الذي درس أربعة عشر لغة قبل الشروع في كتابة مؤلفه (تاريخ الطب). لم تكن ما حوته مكتبة التجاني من كتب ومخطوطات هي كل ما قرأ فقد جاب مكتبات العالم الكبرى بحثاً عن ورقات قليلات من مخطوطات تبعثرت بين مكتبات العالم أو تحقيقاً لمخطوط أو إثبات الحق دحضاً لفرية. لم يكتف في تقصية الحقيقة بالقراءة والاطلاع الدؤوب فليس من قرأ كمن سمع أو رأى فقد زار غندار ليرى بنفسه قبر بلاودن أول من وصف الزار وشبهه برقصة التم تم في كتابه (رحلات في الحبشة وبلاد القالا) الذي نشر عام 1868 بعد وفاته. وزار جزيرة كوس اليونانية ليعيش بعض الوقت في المكان الذي ولد فيه أبقراط أو الطب. أما مصر التي أحبها والتي وصفها (بأم الحضارة وتاريخها رائد التاريخ وشعبها قائد الشعوب ودليله وحضارتها أصلاً تفرغت منه حضارات الإنسانية) مصر هذه جابها شبرا سبراً. جال في فارس وفي الجزيرة العربية وفي غير هذه وتلك وفي كل رحلة كان دائم الملاحظة. عند وصوله في رحلة تفقدية للسعودية كانت احدى همومه أن يتأكد من مدى انتشار (دودة الفرنديت) والتي وجد أنها قليلة الانتشار وقد كانت منتشرة ومعروفة في عصر ابن سينا وهو أول من أشار إليها وسماها (العرق المديني) اعتقاداً منه أنها قطعة من عصب الإنسان وبرزت مكانها ونسبها للمدينة المنورة التي كانت تكثر فيها. وكان الرازي أول من أثبت أنها دودة طفيلية في الجسم. هذا هو التجاني دائماً وراس الحقيقة وإثبات الحق.
أعمال التجاني
أن في حياة التجاني وفي أعماله وسيرته مجالات لا تحصى للدرس والبحث لا نرجو هنا غير الإشارة لبعضها. كتب التجاني كثيراً في الطب وتاريخه وكان يرى أن الطيب والصحة (العقلية) مترادفان. وكان مغرماً باستقراء التاريخ والميثولوجيا التي درسها واستوعبها لمعرفة جذور العلل المستحدثة. عنى عناية فائقة بالتغيرات الاجتماعية والحضارية وأثرها على صحة الإنسان. فكتب في العلاقات الإنسانية وأثرها في تربية المواطن العربي. في رعاية الأسرة والطفل وعلاقتها باضطراد العمران. وفي أهمية الإنسان في عملية الإنتاج وديناميكية الصراع والتحول الحضاري. كما كتب أوائل الأبحاث المثبتة بالعربية عن القات وناقش مشاكل الإدمان وكيفية علاجها وكتب عن الحشيش والخمر والقهوة. وكتب عن عادات الطعام والمنوعات الحضارية. وعن العقاقير وكيف يحسن استعمالها وكيف يساء. كل ذلك باستقراء التاريخ وتحليل الواقع الاجتماعي والحضاري بالشواهد العديدة والحجج الدامغة. أما فلسفته وتصوره لخدمات الصحة العقلية فقد كانت متميزة فريدة. كان التجاني الماحي رائد دراسات الطب التقليدي (الشعبي) دون منازع اتصل (بالفقراء) وكان مريدا وصديقاً للعديد منهم منذ منتصف الثلاثينيات. كتب عن الزار وعن الأصول العربية للطب الشعبي في السدان. وفي كل مقال من مقالاته العيدية الأخرى كانت هناك إشارة أو إشارات لأهمية الطب التقليدي وإمكانية الاستفادة منه وتوظيفه في طرائق إيصال العلاج للجميع وترقية الصحة. 
 أما محاضراته وأحاديثه فقد كان فيها الحجة الثقة الذي تتلهف المحافل الدولية للاستماع إليه. قدم محاضرة هنري موسلي في معهد الصحة العقلية بلندن في 1961 كما قدم محاضرة وليام جيمس ومحاضرة أدولف مايور في الولايات المتحدة. في هذا المجال أطباء النفس وحدهم يعرفون أي شرف تكلل هامتك به الأسرة العالمية بدعوتك لإلقاء أي من هذه المحاضرات. وحاضر في الجمعية الفلسفية السودانية وخارجه إلى أن وافته المنية وهو يتحدث. وعلى صدره كتاب.

كان إسهامنا المتواضع في تجميع أعمال التجاني المشتتة لتحقيقها وقد ظهرت بحمد الله وعونه وتبني دار النشر جامعة الخرطوم المجموعة الأولى من أعمال التجاني باللغة الإنجليزية في العام السابق ثم مجموعة أعماله العربية التي هي بين أيديكم الآن. هذا وتعد دار النشر الطبعة الثانية من (مقدمة في تاريخ الطب العربي) والذي نشر في عام 1959. نرجو أن يظهر هذا الكتاب القيم قريباً. أخيراً، هذا بعض دين التجاني علينا وعلى هذه الأمة التي شرفها.
التجاني الرائـد
كان التجاني الماحي رائداً للطب النفسي في إفريقيا وله مدرسة متفردة ومنهج مبتكر. تبنى أفكاره بعضهم في أماكن أخرى من هذه القارة وحفظوا له الفضل. فقد نقل زميل دراسته وصديقه أديو لامبو إلى قرية ارو بنيجيريا ما عرف (بنظام القرية). ذلك النظام الذي يستفيد من مهارات المعالجين التقليديين ومن ثقة الناس بهم وما يتمتعون به من احترام ورهبة. وفي السودان أنشأ أول عيادة للأمراض العصبية بالخرطوم بحري ثم أنشأ شعبة الطب النفسي بكلية الطب، جامعة الخرطوم. وكان الرائد قبل نصف قرن من الزمان للدراسة العلمية الميدانية للطب التقليدي السوداني. فكان أن عنى بتسجيل ممارسات الزار تسجيلاً علمياً دقيقاً تشهد بذلك المخطوطات القيمة التي تركها. فقد حلل الأنماط الشبحية (مشايخ الزار) وعدد وظائفهم وأهمية كل ذلك في التشخيص وفي علاج بعض الأمراض النفسية. ومقالاته عن الزار في عام 1944 ومخططاته التي بدأها في عام 1937 معالم بارزة في تاريخ هذه الدراسات من أوائل من قرأوا (الطبقات) بعين الطبيب الحصيف ونوهوا بما تحويه من تراث طبي حيث نجد الجذور اليونانية القديم ونظرية الأخلاط الأربعة كجزء من التراث الطبي التقليدي السوداني. وقرأ (مختارات الصائغ) ونوه لفضله وكتب عنه وكان من أوائل الرواد في الطب النفسي العالمي الذين يعطون المرضى النفسيين الذين ينتهكون القانون الحماية الطبية والاجتماعية وكان ذلك في مصحة كوبر التي أنشأت لعلاجهم ورعايتهم وحماية المجتمع. وكان التجاني رائداً في أسلوبه وفي منهجه وكان شيخاً من شيوخ المعرفة تصبو للتعلق والتعلم بهم.
جيل التجاني
كان التجاني ممثل جيله وحاديه. لم يشذ عنه الا تفوقاً وترهبنا في العلم. كان جيل التجاني جيل الأصالة والتسامي جيل الرجولة والفحولة والتواضع. جيل النذير وساتي ومنصور وجمال والسلمابي وعبد الله رجب والنصري ونصر الحاج على وداؤود. وكان ذلك الجيل ولظرف تاريخية جيل الكبت والرحمان من التعلم لذلك كان شعور الذين أوتوا فرصة التعليم شعوراً حاداً وقوياً بالمسئولية نحو الوطن والمواطن والنفس. فانكبوا جميعاً على التحصيل والتجويد والمران على الدرس والبحث والخطابة فأن ذلك جميعة في إنتاجهم وسلوكهم. كان جيلاً كادحاً جيل كلية غردون. يقول جمال محمد أهمد (تعلم النابهون على زمان التجاني بكدهم وسهرهم الليالي مع الصحف التي تجئ طريقهم والكتب التي يجدون، فكان المهندسون والأطباء والشعراء وكان الكتاب والأدباء الذين أشاعوا الحس القومي والوطني في البلاد. فالتجاني ظاهرة من ظواهر ذلك العهد. إشارة من الإشارات الى أن العبقرية السودانية تستطيع أن تزدهر وأن عزت وسائل الازدهار. جيل جاءت بعده (أجيال العصبية) كما قال عبد الله على إبراهيم. أجيال موزعة الانتماءات مشتتة الاهتمامات همها الكسب السريع والتسابق العامودي وبعد ذلك التقاعد الاختياري في سن اليأس. كان التجاني عالماً وحده ونسيجاً نادراً من العلم، والمقدرة، والإجادة، والإبداع. ما تحدث أحد عنه أو كتب إلا تضاءلت حوله العقول والمقدرات وتباعد البون بينه وبين غيره، بل بينه وبين عصره ومعاصريه. ما وصفه أحدهم إلا بانت نقائض ما آل إليه العصر وبانت كبوات المثقفين وهفواتهم وتهافتهم ولين عودهم. لم تفت هذه الملاحظة على ذكاء جعفر محمد على بخيت حين وصل التجاني قائلاً: (أنه من السودانيين القلائل الذين استطاعوا أن يواصلوا رحلة الثقافة بنفس طويل امتد طوال العمر بسرعة كانت تتصاعد في مجتمع كانت نظرية فائض القيمة المتلاشي تدريجياً هي طابع حياة مثقفيه وسمة وجوده الفكري) ولم تفت هذه الظاهرة على ذكاء عبد الله على إبراهيم الساطع القاطع. لم يفت عليه وهو يكتب "في شكر الرجال" إلا أن يمدح في مقال أخاذ العظمة الإنسانية الآسرة في أنبل تجلياتها فيصف التجاني "بالكاهن سادن المعرفة والقائم بأمر سقاية طلابها المجهدين المكدودين" ويقول: "سيدي وسندي وملاذي في هذا المنعطف التاريخي من حياة امتنا الذي انقرض فيه الرجال وانتشرت فيه الجثث ومحق فيه الرشد وصال الغي والغواية وكبرت كلمة من الأفواه أن يقولوا إلا ادعاء ولجاجة. في هذا الزمان تبدو لي سيدي التجاني الماحي وكأنك تنتسب إلى جيل من الزهد والفحولة والهداية تسمق آثاره بين قمم النخيل وأعالي الطلح قباباً وأضرحة حافلة بالرايات مطرزة بالنذر تتقطر فيها الدعوات المجابه وتمتد منها اليد العاطية واللاحظة.)
ثم ماذا بعد التجاني
إن نذكره ونقتدي به ونقتفي أثره. وأن نخلد ذكراه بإحياء الدروب التي ارتاد وهي كثيرة. وان نكمل ما لم يستطع أن يكمل في حياته. وأن نلملم ما تفرق من أعماله التي انشغل عنها بما هو أهم. شيء آخر. أن ندعو مع بروفسور النصري الذي يرعى مخطوطات التجاني الماحي إلى أن يتجه الاهتمام القومي الآن لفهرسة وصف هذه المخطوطات. فمكتبة التجاني ومخطوطاته ليست ملكاً للسودان وحده الآن بل للعالم أجمع. وبإضافة مجموعة المخططات تلك صارت مكتبة جامعة الخرطوم من أغنى وأهم المكتبات في العالم. فلنجعل هذه المكتبة قبلة للعلماء والباحثين إكراما للرجل الذي بذل كل ماله جهده وعرقه وأفنى عمره في جمعها.
أما عن أعماله الأخرى فقد كان إسهامنا المتواضع في تجميع أعمال التجاني المشتتة لتحقيقها وقد ظهرت بحمد الله وعونه وتبني دار النشر جامعة الخرطوم المجموعة الأولى من أعمال التجاني باللغة الإنجليزية في العام السابق ثم مجموعة أعماله العربية التي هي بين أيديكم الآن. هذا وتعد دار النشر الطبعة الثانية من (مقدمة في تاريخ الطب العربي) والذي نشر في عام 1959. نرجو أن يظهر هذا الكتاب القيم قريباً. أخيرا هذا بعض دين التجاني علينا وعلى هذه الأمة التي شرفها. 
الطب الشعبي
كان التجاني الماحي رائد دراسات الطب التقليدي (الشعبي) دون منازع اتصل (بالفقراء) وكان مريدا وصديقاً للعديد منهم منذ منتصف الثلاثينيات. كتب عن الزار وعن الأصول العربية للطب الشعبي في السدان. وفي كل مقال من مقالاته العيدية الأخرى كانت هناك إشارة أو إشارات لأهمية الطب التقليدي وإمكانية الاستفادة منه وتوظيفه في طرائق إيصال العلاج للجميع وترقية الصحة. 
فقد انكب التجاني بالبحث في الصحة والمرض عند إنسان مجتمعات ما قبل التصنيع، وقام بدراسة آثار تلك الحقب الغابرة، ودراسة تراثها، وأساطيرها، وخرافاتها. ودرس طب الحضارات العظمى الأولى التي ظهرت في سهول ما بين النهرين وفي حوض النيل (حضارات بابل ومصر) وروافدها من حضارات الفرس والإغريق والرومان، وفي دراستها كان يرى أنها فروع تصب في نهر الطب الشعبي، بل هي جذوره التاريخية وجميعها تكون الأنثروبولوجيا الطبية بمفهومها الحديث وأن دراستها جزء لا يتجزأ من دراسة تاريخ الأمة الطبي وتراثها. حث التجاني على دراسة ذلك التراث ونبه إلى أن تلك الدراسة يجب أن لا تقتصر على تقصي جذوره وتياراته التاريخية من منطلق طبي صرف فحسب، بل لا بد من أن تدرس أيضاً كجزء من تاريخ التكنولوجيا العام.

نبه التجاني لأهمية دراسة تاريخ الطب وتحدث وكتب بإسهاب عن أن للتاريخ مناهجه وأساليبه ولا بد للطبيب إن عزم على كتابة تاريخ الطب أن يتسلح بالأداة والوعي والحس التاريخي ولا بد للمؤرخ أن يدرك أن هذه الدراسات هي دراسات في تاريخ العلوم حين أصبح مبدأ ترابط العلوم ووحدة المعرفة من الأسس الأصيلة في دراستها ومباحثها. في هذا المجال قدم التجاني الماحي أهم إضافاته التي أكد فيها أن للعلوم الإنسانية دور هام في دراسة الصحة والمرض، ودعا للجمع بين (البايولوجي والثقافي الاجتماعي).

سبق التجاني الماحي المؤسسة الطبية الرسمية الحديثة في التبشير بأهمية ما أصبح يعرف مؤخراً بالكفاءة الثقافية (cultural competence) التي يجب أن يتسلح بها كل المشتغلين في مجال الصحة خصوصاً الأطباء عند تعاملهم مع مرضى من بيئات ثقافية وعرقية مختلفة. فقد كان يرى أن الممارسات الطبية جزء لا يتجزأ من ثقافة الأمة وإرثها المادي والروحي، والممارس الطبي مهما كانت رتبته أو مكانته الاجتماعية مقود في ممارساته بالنظريات والمفاهيم السائدة في مجتمعه عن الصحة والمرض والإصابة. لمعرفة هذه النظريات والمفاهيم التي تقود خطى الطبيب في العلاج وخطى المريض في البحث عنه لا بد من دراسة الدين والفلسفة والسحر وعلوم الغيب والكونيات والعديد من العلوم الإنسانية. نظرة سريعة لمناهج كليات الطب والصحة عندنا وعند غيرنا من الدول الشبيهة، نجد أنها ما زالت بعيدة عن تبني مثل هذا الفهم المتقدم. ليس ذلك فحسب، بل أننا ما زلنا نجاهد في أن تتبنى كليات العلوم الإنسانية مناهج في الأنثروبولوجيا الطبية دون جدوى.
القرية العلاجية
من واقع نظري المتصل (ولا أقول المتعمق) في أعمال التجاني أكاد أقول كما يقولون في الإنجليزية ما معناه (لا أستطيع أن أصف الفيل، لكني أعرفه حين أراه)، أكاد أقول أنه قد بلور أو كان غاب قوسين أو أدنى من بلورة منهج متكامل يفسر به الظواهر المختلفة التي نظر فيها. فقد درس التجاني كل ظاهرة طرقها دراسة عميقة ووصفها وصفاً دقيقاً، وجمع من أديباتها ما لم يتيسر لغيره، فقد كان رحمه الله يكرر دون ملل إن المراجع نصف البحث (Bibliography is half scholarship). إذا لم يصغ التجاني ذلك المنهج صياغة واضحة فقد ترك حيثيات كافية لبلورته ووفر المادة اللازمة لتلك المهمة في كتاباته. 
مكتبة التجاني الماحي
امتلك التجاني الماحي مكتبة شخصية حوت نفائس الكتب والمصنفات والخرط والمخطوطات العربية والإسلامية والسودانية التي لم تحقق بعد، زيادة على عدد من العاديات والطوابع والخطابات واللوحات النادرة وغيرها من المواد المتفرقة، أهدتها أسرته كلها إلى جامعة الخرطوم وآلت إليها في 1972. أفردت الجامعة قسماً في مكتبتها الأم لهذه الثروة وأسمتها (مكتبة التجاني الماحي) بجوار (مكتبة الشنقيطي) في الطابق الأرضي من مبنى المكتبة وافتتحتها في 8 يناير 1973. 
عدد الكتب التي استلمتها الجامعة من عائلة البروفيسور التجاني الماحي كانت (14502) كتاب في تاريخ العلم والفلسفة والدين والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والزراعة والجغرافيا وعلم النبات والحيوان والتربية والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنون التطبيقية والموسيقى والآداب، وأدب الرحلات والموسوعات والقواميس. من بين تلك الكتب (1500) كتاب عن السودان و(1000) في الطب منها (270) كتاباً باللغة العربية. في أول جرد للمكتبة في مارس 2001 أي بعد 28 سنة من حيازة الجامعة للمكتبة كان العدد الموجود بالأرفف (13328) أي بفقد (1174) كتاباً. استلمت الجامعة أيضاً (2634) مخطوطة أصلية و(640) خريطة نادرة يقال إن بعضها يرجع إلى عهد الإدريسي. كانت كلها موجودة عند ذلك الجرد.

في أغسطس 2006، قامت جامعة الخرطوم بعملية جرد أخرى أسفرت عن كشف نقص قارب (10%). فالمفقود من الكتب كان (2556) ومن المخطوطات مخطوطة واحدة فقط، وعزت الجامعة ذلك النقص لبعض عمليات الاستبعاد عند التلف. 

في مارس 2007، بادرت مجموعة من أصدقاء الراحل وعائلته واجتمعت بمدير جامعة الخرطوم السابق بروفيسور محمد أحمد على الشيخ للتفكر حول حال المكتبة، والتشاور في كيفية نسخ الوثائق والمخطوطات وإعادة طباعة مؤلفات الفقيد واستكمال ما لم يكمل من دراسات وأعمال والتحقيق فيما أشيع عن ضياع بعض محتويات المكتبة، والمساعدة في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على تلك الثروة من الضياع والتلف وإتاحتها بأسرع ما يمكن للقراء والباحثين.

كون سيادته لجنة من كل المسئولين والقائمين على أمر المكتبة لتجتمع مع هذه المجموعة وتتشاور في الأمر، واجتمعت اللجنة عدة مرات وتقدمت بعدة توصيات لكن لم تسفر تلك الاجتماعات عن شيء ذي بال، وكأغلب اللجان تلاشت. لكن حين جردت المكتبة للمرة الثالثة في 2007، كان المفقود من الكتب قد وصل إلى (2742) ومن الخرائط (158) خريطة، أي وصلت نسبة الفقد (19%).

لاحظت كل لجان الجرد وأثبتت في تقاريرها تردي أحوال المكتبة وأن (الأرضة) قد أتلفت بعض المجموعات، وأشارت إلى غياب الصيانة والترميم والتجليد والتطهير لتلك المقتنيات مما أدى إلى تلف بعض الكتب وأن المخطوطات ليست في المكان المناسب من حيث الحفظ والإضاءة والتهوية. كما أوضحت تلك اللجان أن المساحة المخصصة لتلك المكتبة صغيرة، وأن بيئتها يصعب التحكم فيها بما يناسب طبيعة المواد المحفوظة فيها. وأمن الجميع على أن الكتب نفسها تحتاج لإعادة تصنيف وفهرسة وحوسبة حتى يمكن أن تتاح للقراء والباحثين. 

أشرنا في عدة مناسبات إلى أن إضافة تلك الثروة لمكتبة جامعة الخرطوم جعلتها من أغنى المكتبات العربية والإسلامية، بل والعالمية بالمخطوطات الإسلامية والعربية النادرة. وضربنا مقارنة قلنا فيها أن الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون (باع) قبل موته مكتبته (6500 كتاب) للكونجرس لتصبح نواة لأكبر مكتبة في العالم اليوم في واشنطن في الولايات المتحدة. أما عائلة التجاني الماحي فقد (أهدت) مكتبته لجامعة الخرطوم بما فيها، وأنقضت حتى الآن ثمان وثلاثون سنة منذ أن آلت هذه المكتبة للجامعة ومازالت مقتنياتها تنتظر من يصفها ويصنفها ويفهرسها ويصورها ويخزنها ويحفظها من التلف، وما زالت بعيدة عن متناول القراء والباحثين.

إن أقل ما يمكن أن تقوم به جامعة الخرطوم نحو دكتور التجاني الماحي وهو أحد أعلامها ورواد علومها وبنات صرحها أن تحسن صيانة ما أهداها وأهدى للعلم والعلماء. فهل تستجيب الجامعة؟
مخطوطات لم تحقق

جاء في جريدة (التغيير) عدد السبت 14 مارس 2015 أن معهد المخطوطات العربية بالقاهرة يحتفل في الرابع من إبريل المقبل بيوم المخطوط العربي، وذلك بمشاركة مراكز وهيئات بحثية من عدة دول عربية، ويهدف الاحتفال السنوي للتوعية بالتراث العربي والتعريف بجهود الحضارة العربية ومنجزاتها. وأن الاحتفال يعقد تحت عنوان (يوم المخطوط العربي – أسرار من الماضي وأفكار للمستقبل). وتشارك في هذا الاحتفال مؤسسات مختلفة معنية بالتراث في مصر والسعودية وقطر وعمان والمغرب والبحرين والجزائر وسلطنة عمان. وقال البيان أن المنظمين سيخصصون لكل جهة يوماً كاملاً لتعرض فيه ما عندها ولتقيم فيه أنشطة علمية وفنية وترفيهية ذات صلة بالمخطوط العربي.

أثار ذلك الخبر في ذهني خواطر أليمة أهمها أن هذا البلد الذي يدعى السودان يضيع حقه وحق من يستأهل من أبنائه. وسوء إدارة المكتبة التي أهدتها عائلة التجاني الماحي لمكتبة جامعة الخرطوم خير مثال. فقد حوت تلك المكتبة نفائس الكتب والمصنفات والخرط والمخطوطات العربية والإسلامية والسودانية التي لم تحقق بعد، زيادة على عدد من العاديات والطوابع والخطابات واللوحات النادرة وغيرها من المواد المتفرقة التي آلت إليها في 1972. أفردت الجامعة قسماً في الطابق الأرضي من مبنى المكتبة لهذه الثروة وأسمتها (مكتبة التجاني الماحي) وافتتحتها في 8 يناير 1973. 
عدد الكتب التي استلمتها الجامعة من عائلة البروفيسور التجاني الماحي كانت (14502) كتاباً في تاريخ العلم والفلسفة والدين والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والزراعة والجغرافيا وعلم النبات والحيوان والتربية والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنون التطبيقية والموسيقى والآداب، وأدب الرحلات والموسوعات والقواميس. من بين تلك الكتب (1500) كتاب عن السودان و(1000) في الطب منها (270) كتاباً باللغة العربية. في أول جرد للمكتبة في مارس 2001 أي بعد 28 سنة من حيازة الجامعة للمكتبة كان العدد الموجود بالأرفف (13328) أي بفقد (1174) كتاباً. استلمت الجامعة أيضاً (2634) مخطوطة أصلية و(640) خريطة نادرة يقال أن بعضها يرجع إلى عهد الإدريسي. كانت كلها موجودة عند ذلك الجرد.
في أغسطس 2006، قامت جامعة الخرطوم بعملية جرد أخرى أسفرت عن كشف نقص قارب (10%). فالمفقود من الكتب كان (2556) ومن المخطوطات مخطوطة واحدة فقط، وعزت الجامعة ذلك النقص لبعض عمليات الاستبعاد عند التلف. 
في مارس 2007، بادرت مجموعة من أصدقاء الراحل وعائلته واجتمعت بمدير جامعة الخرطوم آنذاك للتفاكر حول حال المكتبة، والتشاور في كيفية نسخ الوثائق والمخطوطات وإعادة طباعة مؤلفات الفقيد واستكمال ما لم يكمل من دراسات وأعمال والتحقيق فيما أشيع عن ضياع بعض محتويات المكتبة، والمساعدة في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على تلك الثروة من الضياع والتلف وإتاحتها بأسرع ما يمكن للقراء والباحثين.
كون السيد المدير لجنة من كل المسئولين والقائمين على أمر المكتبة لتجتمع مع هذه المجموعة وتتشاور في الأمر، واجتمعت اللجنة عدة مرات وتقدمت بعدة توصيات لكن لم تسفر تلك الاجتماعات عن شيء ذي بال، وكأغلب اللجان تلاشت. لكن حين جردت المكتبة للمرة الثالثة (والأخيرة) في 2007، كان المفقود من الكتب قد وصل إلى (2742) ومن الخرائط (158) خريطة، أي وصلت نسبة الفقد (19%).
نكتب هذه الرسالة القصيرة ليس بغرض تنبيه الجامعة لمهامها ومسئولياتها، ولا أن نكرر ما قلنا في أكثر من مناسبة عبر السنين بأن كتب مكتبة التجاني الماحي لم تصنف ولم تتح للباحثين والقراء بطريقة نظامية صحيحة حتى كتابة هذه السطور. وليس من أغراض هذه الرسالة أن تطلب جرداً آخراً رغم أننا نتوقعه بعد سبعة سنوات من آخر جرد.
هذه المرة ننبه للغفلة في رعاية المخطوطات التي حوتها هذه المكتبة التي جمعها التجاني الماحي بحر ماله مخطوطة تلو أخرى واختارها بعين الخبير العالم من مكتبات إسطنبول والقاهرة ودمشق وحلب ولبنان ولندن وباريس وأصفهان ومراكش، ولا نظن أن في العالم العربي أو الإسلامي، بل في العالم أجمع من الأفراد من امتلك مثل هذه الثروة ليهبها من ثم لمكتبة بلاده الوطنية.
بعض تلك المخطوطات لم تقع عليها عين بشر بعد. يذكر التجاني الماحي في سجل المراجع العربية التي استند إليها في كتابة سفره (مقدمة في تاريخ الطب العربي، 1959) أنه رجع لمراجع عديدة وأن بعض تلك المراجع كانت نسخاً خطية بحوزته منها: كتاب (تفسير جالينوس لفصول أبقراط) و(ذخيرة العطار المنسوب إلى ابن ماسويه) و(شرح كتاب الأسباب والعلامات للسمرقندي تأليف نفيس بن عوض بن حكيم الكرماني) و(فك الرباط عن فصول الأوحد أبقراط لمحمد العطار الدمشقي) و(كتاب الأسباب والعلامات للسمرقندي و(كتاب الأقربازين للسمرقندي لفيثاغورس) و(كتاب طب أبقراط وجالينوس وأفلاطون المثلث بالحكمة)، و(كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية) و(كتاب المعالجات الأبقراطية للطبري) و(كتاب النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة لداؤود الأنطاكي) و(المنصوري للرازي). كما أضاف قائلاً إنه اعتمد على مجموعة من المخطوطات العربية الطبية (تامة وناقصة) لم يعرف مؤلفوها بعد ولم يتم تحقيقها لكنه شارع في ذلك. هذه المخطوطات التي ذكرها وأحصيناها في كتابه هي ضمن مخطوطات التجاني الماحي بمكتبة جامعة الخرطوم، وهي أيضاً زيادة على المخطوطات الأصلية التي نرجو أن تكون ما زالت (2634).
أشرنا في عدة مناسبات خلال العقود الأربعة السابقة إلى أن إضافة تلك الثروة لمكتبة جامعة الخرطوم جعلتها من أغنى المكتبات العربية والإسلامية، بل والعالمية بالمخطوطات الإسلامية والعربية النادرة. فقد أنقضت حتى الآن ثلاثة وأربعون سنة منذ أن آلت هذه المكتبة للجامعة وما زالت كتبها تنتظر من يصفها ويصنفها ويفهرسها ويصورها ويخزنها ويحفظها من الضياع والتلف، وما زالت بعيدة عن متناول القراء والباحثين والمحققين.
أيضاً، لم تعد هذه الأمنية من أحلامنا. لكننا نظن، وبعض الظن إثم، أنه كان في مقدور جامعة الخرطوم أن تهتبل الاحتفال الذي أشرنا إليه أعلاه لتباهي العالم كله وتتفاخر بما تملك من مخطوطات لا نشك في أنها كانت ستكون محط أنظار كل العالم. ليس ذلك فحسب، بل كان في الإمكان جلب الدعم المادي والمعنوي والفني الخارجي لتصوير وحفظ وأرشفة تلك المخطوطات وباقي المكتبة إذا أحسنا الدعاية والحركة العلمية المدروسة.
مرة أخرى أقول، إن أقل ما يمكن أن تقوم به جامعة الخرطوم نحو دكتور التجاني الماحي وهو أحد أعلامها ورواد علومها وبنات صرحها أن تحسن صيانة ما أهداها وأهدى للعلم والعلماء. أرجو ذلك رغم أن هذا النداء لم يكن النداء الأول أو الثاني أو الثالث، أما أن تنام الجامعة على كنز من المخطوطات دون أن تحس بعظمة ما تنام عليه فهذه كارثة.
لا يختلف اثنان على ما جاء في الحيثيات أعلاه والمكتبة أمامنا فليتفقدها من يشاء ليعرف إن كنا نرجم بالغيب أم أن ما نقوله عين الحقيقة. لكن دعونا نحاول أن نرى النصف المليان من الزجاجة خصوصاً ونحن نتابع بدقة وحذر شديدين مسيرة هذا المنشط منذ أن كان فكرة في ذهن الراحل التجاني الماحي وفي ذهن عائلته وما صاحب كل ذلك من ظروف حتى الآن. نتحدث في هذا الجزء عن ما تقوم به الإدارة الحالية في صيانة ما أهترأ من ينيان جامعة الخرطوم وبنيان مكتبتها على وجه الخصوص. وعلى رأس هذه الإدارة شخص يرجى منه في القيام بالمطلوب فهو يملك المؤهلات اللازمة لفعل شيء إيجابي، فقد عرف في جامعة الخرطوم بأنه (رجل المهمات الصعبة). فقد استغل مكانته العلمية الرفيعة وسجل إنجازاته المهنية في مجال الجراحة والأكاديمية في أبحاث المايستوما ليجعلها جسراً لمبادراته العديدة لصالح الجامعة وكلية الطب جامعة الخرطوم على وجه الخصوص. فكل من زار مركز التعليم والتدريب ومركز المايستوما في مستشفى سوبا الجامعي أو مركز التطوير الطبي في كلية الطب جامعة الخرطوم يرى بصمات الرجل واضحة، فجهوده لا تجحد. 
دعاني لمشاركته الفرحة كلما أنجز عملاً جديداً، ومن منا لا يحمل فرح الأطفال الذين يحومون في الأعياد على كل بيت ليتباهوا بثيابهم الجميلة، من منا لا يفعل شيئاً شبيهاً بطريقة أو بأخرى؟ دعاني لافتتاح مكتبة جامعة الخرطوم حين اكتملت صيانة مبانيها وكانت صيانة ممتازة بكل المقاييس فقد راعت قواعد العمارة وصانت المبنى وأرجعته لما كان عليه في العام 1902. ودعاني لافتتاح قاعات (مارتن لوثر كنج) و(ليوناردو دافنشي) وغيرها، ودعاني حين اكتملت صيانة مباني (مكتبة التجاني الماحي) و(مكتبة الشنقيطي) بعد أن صينت وجيء لها بأثاث جديد ووضعت الكتب على الأرفف. أمضيت قرابة الساعتين مع مسجل المكتبة داخل مكتبة التجاني الماحي وحدي أسال الأسئلة الصعبة التي أعرف إجاباتها. هذا ما يلينا من مشاركات لكني أعلم تماماً أن هناك نشاطات أخرى ومشاريع طموحة للرجل لا تهمني في هذه العجالة. ما يهمني هنا هو مصير مكتبة التجاني الماحي! 
فجهد هذا المسئول أعرفه وأقدره وأثمنه، وهو جهد يتحدث عن نفسه ولا يحتاج مني لشكر أو ثناء فأنا لا أبخس الناس أشياءهم ولا أقلل من قيمة ما يقومون به، فالذي قام ويقوم به في صيانة مباني الجامعة الرئيسية وتنظيم أقسامها لم تقم به الجامعة في مائة عام. على العكس، فقد قام سلفه عن غير قصد بتحطيم مستمر لمعمار تلك القلعة الجميلة. فجاء وأنقذ تلك المؤسسة وأعادها لبيئتها الأولى ورونقها ومعمارها الأول لتكون في مكانها المناسب في قائمة المباني الأثرية في قوائم اليونسكو. 
لم يكن همنا الأساس في هذا المقال أن نتحدث عن مباني أو جدران أو طلاء، بل عن شيء واحد، عن المخطوط العربي. فلا أحد ينكر حتى الآن أن مخطوطات التجاني الماحي التي أهداها لجامعة الخرطوم ما زالت حبيسة الجدران ولا ندري حالها وإن تزرعنا بحسن الظن، لا ندري إن تقلصت أو تتربت أو تيبست عروقها؟ أسئلة عديدة تحتاج لإجابات يطلبها هذا المقال. فقد أكدنا أن آخر جرد لتلك المخطوطات كان في 2007 وأن مخطوطة واحدة فقط قد فقدت رغم أن 20% من باقي المكتبة قد ضاع. أيضاً، استدركنا قائلين أن المكتبة تعزي ذلك الكم الكبير الضائع للتلف الطبيعي ولا نوافقهم في ذلك الزعم لكننا نقول أن ما نطلبه هو التحري العلمي ومتابعة الأمور بموضوعية.
المعلومات التي أوردناها عن مكتبة التجاني الماحي لا تغير من الحال شيئاً لأن هذه المكتبة لم تصل لجامعة الخرطوم قبل ثلاثة سنوات لنحمل شخصاً بعينه مسئولية إهمالها. آلت هذه المكتبة للجامعة قبل ثلاثة وأربعين عاماً. 
على صعيد شخصي، ما زلت أحاول أن أستكمل ما جمعته من أعمال التجاني الماحي التي أصدرتها في الأعوام 1981 و1984. ما زلت أتوق لأن أراجع محتويات هذه المكتبة إن كان من بينها ما لا أعلمه من أعمال. أود أن يكون السفر الثالث هو رصد لمخطوطات التجاني الماحي المتعلقة بتاريخ الطب العربي والإسلامي وتاريخ العلوم. ففي المقال الأول من هذه السلسلة رصدت المخطوطات التي أشار التجاني الماحي نفسه إلى أنها فريدة. وقد رصدت منها تسع مخطوطات وأضفت قول التجاني الماحي نفسه بأن لديه الكثير من المخطوطات التي استفاد منها في إعداد كتابه (مقدمة في تاريخ الطب العربي) يحاول أن يحققها، لكن، بالطبع، لم يسعفه العمر ليقوم بذلك. 
كان بودي أن أحصي عدد وأسماء مدراء جامعة الخرطوم الذين تناوبوا على إدارة هذه الجامعة وأن أحصي أمناء المكتبة منذ 1972 الذين تحدثنا إليهم أو كتبنا لهم عن هذه المسألة، لكن هذا ليس لب الموضوع. كتبنا قبل أكثر من عشرة سنوات خطابات بعضها مفتوحاً لمدراء جامعة الخرطوم وقلنا فيه نفس ما قلنا هنا. البعض رد واجتمع بنا والآخر لم يرد وكأنه يقول ما باليد حيلة.
الموضوع الأساس أن هذه المؤسسة العريقة تظلم نفسها وتظلم أهلها وتظلم منسوبيها لأنها تحمل جواهر بين جدرانها ومكتبة التجاني الماحي ومخطوطاتها مثال يكفي. هل لنا أن نتصور السمعة التي تجنيها الجامعة إذا عرضت ما تملك من مخطوطات وعرضتها في القاهرة أو في دارها في الخرطوم. كان بودي أن أكون في القاهرة لأرى كيف تعاملت باقي الدول العربية مع هذه التظاهرة العلمية وكيف عرضت نفسها وما تملك من مخطوطات وأي مهرجانات صاحبت تلك الاحتفالات، بل كنت أود أن أرى وجوه مسئولي سفارة السودان وملحقيها الثقافيين في أروقة ذلك المهرجان.
في زيارتي الأخيرة لمكتبة التجاني الماحي، وبعد ساعتين من الطواف ولتفاكر اتفقت وآخرين أن نساهم في إكمال ذلك الجهد الذي أسست له الإدارة الحالية وأن نقوم بنفير يتجه نحو فهرسة وتصنيف تلك المكتبة وإتاحتها للقراء. 
ولا نقول هذا الكلام من فراغ ودون خبرة أو دراية، فلنا إسهاماتنا في هذا المجال الذي تم بنفس طويل وبعمل متواصل دؤوب. وعندما سلمت عائلة التجاني الماحي المكتبة لجامعة الخرطوم كنت وبروفيسور عبد الرحمن النصري حمزة من بين من ينقبون بين الكتب لمقالات التجاني الماحي المبعثرة والتي سلمني بروفيسور النصري لها كلها. أنفقنا عشرة سنوات بالتمام والكمال من 1970 إلى 1980 نبحث في أعمال التجاني الماحي التي تفرقت داخل وخارج السودان وحققناها. جمع بروفيسور النصري كل مسودات مقالات التجاني الماحي المبعثرة التي تسلمها ضمن تلك المكتبة وأعطاني إياها لتساعدني في تحقيق أعمال التجاني الماحي. ومن بين ما أعطاني مسودات بدأ التجاني الماحي في كتابتها في العام 1935 وتوقف في جمعها في 1965 ومجموعة مقالاته في نفس الموضوع التي نشرها في جريدة السودان الجديد في منتصف الخمسينيات بعنوان (الرائد لا يكذب أهله) وكانت عن شيوخ وخيوط وأزياء الزار والأمراض التي تصيب المرأة جراء إصابتها بالريح الأحمر. هذه المسودات لم أستطع من إكمال تحقيقها ونشرها إلا في العام 2008 باسم (الزار والطمبرة في السودان: يحتوي على عملين رائدين للدكتور التجاني الماحي). تكلل ذلك الجهد بنشر كتابين (التجاني الماحي، مقالات مختارة) وهو مجموعة مقالته الإنجليزية نشر في 1981 في اليوبيل الفضي لجامعة الخرطوم (1956-1981)، ونشر الكتاب الثاني بنفس العنوان باللغة العرية في العام 1983. ذلك العمل ليس من فضل لنا فيه غير جمعه وتحقيقه وإن كان ثمة فضل فيعود للبروفيسور عبد الرحمن النصري حمزة أمين مكتبة جامعة الخرطوم الذي تسلم تلك مكتبة التجاني الماحي وفهرسها حينئذ وحافظ عليها، وعلى المك، مدير دار جامعة الخرطوم للنشر اللذان وافقا على طباعة الكتابين على نفقة دار جامعة الخرطوم للنشر حينئذ. 
إذن، على صعيد شخصي ما زلت آمل أن أجد في هذه المكتبة ما يعينني على إكمال أعمال التجاني الماحي. فقد كانت للراحل مسودات مبعثرة كثيرة وتسجيلات صوتية هذا بالطبع زيادة على المخطوطات العربية والإسلامية وأظن أن من بينها قد تكون مخطوطات سودانية غير (الطبقات) و(مخطوطة كاتب الشونة) ولا ندري عنها شيئاً بعد. بالتالي، عندما أقول إني مهتم ومهموم بهذه الثروة الفكرية التي في هذه المكتبة لا أتكلم من فراغ. وهذا المقال ليس عن جامعة الخرطوم ولا عمن يديرها بل عن الكيل الذي طفح وعن الانتظار الذي طال.
الكتاب الذي لا يقرأ لا فائدة منه والمكتبة التي لا تتيح الكتاب وتسهل الوصول إليه وتهيئ للطالب مكاناً للقراءة والاطلاع ليست مكتبة. لهذا سعت جامعة دارام ببريطانيا ليس فقط لإتاحة مجموعتها عن السودان بالتصوير والاطلاع، بل تجتهد في ترقيمها وإتاحتها عبر الشبكة العنكبوتية، وكذلك تفعل جامعة بيرقن في النرويج التي أهداها الراحل محمود صالح محمود صالح قرابة الـ 2500 كتاباً عن السودان ومبلغاً من المال لا يستهان به. الكلمة المفتاحية في كل هذه الجهود هي (الإتاحة). فإتاحة المعرفة تكون في المقام الأول في إتاحة المصادر والمراجع.
يقول التجاني الماحي أنه في منتصف واحدة من المحاضرات التي استمع إليها باللغة الإنجليزية سمع المحاضر يقول (Bibliography is half scholarship) أي (المصادر نصف البحث). قال أغمي علي، لم أسمع ولم أر ولم أع شيئاً حتى انتهت المحاضرة. صعقت من هول تركيز تلك الكلمات الثلاثة، فالمصادر هي نصف العمل الأكاديمي. هذه هي المكتبة التي تدخلها باشاً وتخرج منها غانماً، لا تلك التي تدخلها وتخرج منها غاضباً خاسراً. أهم ما في المكتبات، كل المكتبات رقمية كانت أو ورقية، أن هناك موظفاً مؤهلاً يستقبلك ويساعدك في أن تجد ما تبحث عنه بالسرعة اللازمة. تخيل أنك تدخل مكتبة وتبحث عن كتاب بعينه فلا تعرف ولا يعرف الموظف مكانه في أي رف أو في أي صف أو في أي ركن. تقرأ العناوين من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى وبينك وبين ما تريد أياماً من البحث العشوائي في أربعة عشرة ألف كتاب. ليس ذلك فقط، بل قد لا يكون ما تبحث عنه موجوداً في المكتبة. تلك ليست مكتبة. وهذا ما عنيناه عندما قلنا أنه لا توجد حتى هذه اللحظة مكتبة باسم التجاني الماحي وإن وجد المكان ووجدت الكتب وحملت القاعة الاسم. هذا ما لا نقبله ولا نسكت عليه لأنه لا يرضي أحداً.
فشلت جامعة الخرطوم في أن تتيح مكتبة التجاني الماحي للقراء طيلة ثلاثة وأربعين سنة، لكن استطاعت الإدارة الراهنة وفي العامين الأخيرين في أن تصون المباني وتنفض الغبار عن الكتب وترفعها وتضعها على الأرفف. نرجو أن تفتح الجامعة صدرها للحادين لمساعدتها في فهرسة وتصنيف ووصف محتويات هذه المكتبة بما فيها من مخطوطات وإتاحتها للناس بأسرع ما يمكن. وليكن ذلك نداء قومياً تدعوا له الجامعة وكالات ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وسفارات الدول ومراكزها الثقافية، وأن تستفيد من زخم نشاطات (سنار عاصمة الثقافة الإسلامية). إذا لم تفتح جامعة الخرطوم صدرها وعقلها للتفاكر في هذا الأمر فلا تفصلنا إلا سبعة سنوات فقط لنحتفل باليوبيل الذهبي لإهمال جامعة الخرطوم لمكتبة التجاني الماحي. 

كتب لم تتح للباحثين

عن بداياته، خط التجاني الماحي بيده في كتاب صغير اسمه R.S. Woodworth. Handbook of Psychology: a study of mental life، 1925 الآتي: (هذا الكتاب أهداه لي الصديق العزيز إسماعيل أفندي الأزهري في يوم 6\6\1936 وهو كتابه الذي قرأه في علم النفس بالجامعة الأمريكية (في بيروت)، وهو أول كتاب في علم النفس أقرأه) ويواصل في مكان آخر من نفس الكتاب (أهداه لي في أول سنة تخرجت فيها، وكان له أثره في إثارة اهتمامي بالطب النفسي الذي تخصصت فيه فيما بعد وأصبح مجالي الذي كرست له حياتي كطبيب). وعند عودته اختصاصياً في الطب النفسي حمل نفس الكتاب لأزهري ليمهره له بتوقيعه مرة أخرى مشيراً إشارة دقيقة المعنى لفضل رجل عليه وعرفاناً بفضله.

في نهاية ستينات القرن المنصرم، تتلمذت في الطب النفسي في كلية الطب، جامعة الخرطوم على يدي الدكتور التجاني الماحي، وتوثقت في تلك الفترة أيضاً صلتي به وتعرفت على أكثر كتاباته التي نشرها في مجلات بعيدة عن متناول أغلب القراء، وأطلعت على التقارير العديدة التي كتبها حين كان مستشاراً للصحة النفسية لإقليم شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى نصوص المحاضرات التي ألقاها في المحافل المختلفة، زيادة على مسودات مقالاته التي ساهمت في تبييضها معه.

بعد وفاته، هالني الفراغ الذي تركه وأزعجتني قلة المادة التي نشرها بالمقارنة بما كتبه وتحدث فيه، فوطدت العزم وانكببت على جمع وتحقيق أعماله في الفترة من 1970 إلى 1980. أتاح لي الأستاذ عبد الرحمن النصري أمين مكتبة جامعة الخرطوم آنئذ ملفات التجاني بالمكتبة، وعمل بحكم عضويته في مجلس إدارة دار جامعة الخرطوم للنشر وبمعاونة الراحل الأستاذ على المك مدير الدار آنذاك على طباعة ما تيسر لي جمعه وتحقيقه من أعمال في كتابين على نفقة مطبعة جامعة الخرطوم، صدر الكتاب الأول منها على شرف اليوبيل الفضي لجامعة الخرطوم (1956-1981) في 1982 والثاني في 1984.

اهتم دكتور التجاني الماحي بالبحث في الصحة والمرض عند إنسان مجتمعات ما قبل التصنيع، وقام بدراسة آثار تلك الحقب الغابرة، ودراسة تراثها، وأساطيرها، وخرافاتها. ودرس طب الحضارات العظمى الأولى التي ظهرت في سهول ما بين النهرين وفي حوض النيل (حضارات بابل ومصر) وروافدها من حضارات الفرس والإغريق والرومان، وفي دراستها كان يرى أنها فروع تصب في نهر الطب الشعبي، بل هي جذوره التاريخية وجميعها تكون الأنثروبولوجيا الطبية بمفهومها الحديث وأن دراستها جزء لا يتجزأ من دراسة تاريخ الأمة الطبي وتراثها. حث التجاني على دراسة ذلك التراث ونبه إلى أن تلك الدراسة يجب أن لا تقتصر على تقصي جذوره وتياراته التاريخية من منطلق طبي صرف فحسب، بل لا بد من أن تدرس أيضاً كجزء من تاريخ التكنولوجيا العام.

نبه التجاني لأهمية دراسة تاريخ الطب وتحدث وكتب بإسهاب عن أن للتاريخ مناهجه وأساليبه ولا بد للطبيب إن عزم على كتابة تاريخ الطب أن يتسلح بالأداة والوعي والحس التاريخي ولا بد للمؤرخ أن يدرك أن هذه الدراسات هي دراسات في تاريخ العلوم حين أصبح مبدأ ترابط العلوم ووحدة المعرفة من الأسس الأصيلة في دراستها ومباحثها. في هذا المجال قدم التجاني الماحي أهم إضافاته التي أكد فيها أن للعلوم الإنسانية دور هام في دراسة الصحة والمرض، ودعا للجمع بين (البايولوجي والثقافي الاجتماعي).

سبق التجاني الماحي المؤسسة الطبية الرسمية الحديثة في التبشير بأهمية ما أصبح يعرف مؤخراً بالكفاءة الثقافية (cultural competence) التي يجب أن يتسلح بها كل المشتغلين في مجال الصحة خصوصاً الأطباء عند تعاملهم مع مرضى من بيئات ثقافية وعرقية مختلفة. فقد كان يرى أن الممارسات الطبية جزء لا يتجزأ من ثقافة الأمة وإرثها المادي والروحي، والممارس الطبي مهما كانت رتبته أو مكانته الاجتماعية مقود في ممارساته بالنظريات والمفاهيم السائدة في مجتمعه عن الصحة والمرض والإصابة. لمعرفة هذه النظريات والمفاهيم التي تقود خطى الطبيب في العلاج وخطى المريض في البحث عنه لا بد من دراسة الدين والفلسفة والسحر وعلوم الغيب والكونيات والعديد من العلوم الإنسانية. نظرة سريعة لمناهج كليات الطب والصحة عندنا وعند غيرنا من الدول الشبيهة، ترينا أنها ما زالت بعيدة عن تبني مثل هذا الفهم المتقدم. ليس ذلك فحسب، بل أننا ما زلنا نجاهد في أن تتبنى كليات العلوم الإنسانية عندنا مناهج في الأنثروبولوجيا الطبية دون جدوى.
سبقت تعاليم التجاني الماحي المؤسسة الصحية الرسمية حين بشر بدور المؤسسة الطبية الشعبية في الرعاية الصحية الأولية. فقد كانت أفكاره عن القرية العلاجية نموذجاً جربه بنجاح في أم ضوآ بان في السودان وواصل التجربة صديقه وزميله دكتور طه بعشر وجربه بنجاح أيضاً صديقه وزميل دراسته النيجيري دكتور أديو لامبو في قرية أرو بأبيوكوتا في نيجيريا.

من واقع نظري المتصل (ولا أقول المتعمق أو المتخصص) في أعمال الدكتور التجاني الماحي، أكاد أقول أنه قد بلور أو كان غاب قوسين أو أدنى من بلورة منهج متكامل في الطب النفسي يفسر به الظواهر المختلفة التي نظر فيها. فقد درس التجاني كل ظاهرة طرقها دراسة عميقة ووصفها وصفاً دقيقاً، وجمع من أديباتها ما لم يتيسر لغيره، وإذا لم يصغ التجاني ذلك المنهج صياغة واضحة فقد ترك حيثيات كافية لبلورته ووفر المادة اللازمة لتلك المهمة في كتاباته.

ليس كافياً ونحن نحي الذكرى الأربعين لرحيل الدكتور التجاني الماحي أن نتذكره، وليس كافياً أن نقتدي به ونقتفي أثره وليس المطلوب فقط أن نخلد ذكراه بإحياء الدروب الكثيرة التي ارتادها، المطلوب حقاً (وهو ما لا نراه حتى الآن) أن يكمل علماء الطب النفسي السودانيون ما لم يكمل في حياته بدراسة أعماله دراسة جادة وبلورة منهجه بطريقة أوضح. فحياة التجاني كانت حياة زاخرة بالعلم وفيها مجال لكل باحث.

كان رحمه الله يكرر دون ملل إن (المراجع نصف البحث) (Bibliography is half scholarship)، وقد عرف التجاني الماحي بحبه للكتاب، فما كان يرى أبداً إلا وفي يده واحد، ولا يفهم، في تقديرنا، هذا الحب لاغتناء الكتب والمخطوطات والمراجع النادرة إلا من زاوية واحدة وهي سعيه للإحاطة بموضوعه وطلبه المعرفة في مظانها، فإن لم يكن هذا هو الحا، الغرض فكيف نفهم أو نفسر أن يمتلك شخص (17) نسخة بلغات وفي إصدارات مختلفة لكتاب سلاطين باشا (السيف والنار) مثلاً.

امتلك التجاني الماحي مكتبة شخصية حوت نفائس الكتب والمصنفات والخرط والمخطوطات العربية والإسلامية والسودانية التي لم تحقق بعد، زيادة على عدد من العاديات والطوابع والخطابات واللوحات النادرة وغيرها من المواد المتفرقة، أهدتها أسرته كلها إلى جامعة الخرطوم وآلت إليها في 1972. أفردت الجامعة قسماً في مكتبتها الأم لهذه الثروة وأسمتها (مكتبة التجاني الماحي) بجوار (مكتبة الشنقيطي) في الطابق الأرضي من مبنى المكتبة وافتتحتها في 8 يناير 1973. 

عدد الكتب التي استلمتها الجامعة من عائلة البروفيسور التجاني الماحي كانت (14502) كتاب في تاريخ العلم والفلسفة والدين والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والزراعة والجغرافيا وعلم النبات والحيوان والتربية والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنون التطبيقية والموسيقى والآداب، وأدب الرحلات والموسوعات والقواميس. من بين تلك الكتب (1500) كتاب عن السودان و(1000) في الطب منها (270) كتاباً باللغة العربية. في أول جرد للمكتبة في مارس 2001 أي بعد 28 سنة من حيازة الجامعة للمكتبة كان العدد الموجود بالأرفف (13328) أي بفقد (1174) كتاباً.

استلمت الجامعة أيضاً (2634) مخطوطة أصلية و(640) خريطة نادرة يقال أن بعضها يرجع إلى عهد الإدريسي. كانت كلها موجودة عند ذلك الجرد.

في أغسطس 2006، قامت جامعة الخرطوم بعملية جرد أخرى أسفرت عن كشف نقص قارب (10%). فالمفقود من الكتب كان (2556) ومن المخطوطات مخطوطة واحدة فقط، وعزت الجامعة ذلك النقص لبعض عمليات الاستبعاد عند التلف. 

في مارس 2007، بادرت مجموعة من أصدقاء الراحل وعائلته واجتمعت بمدير جامعة الخرطوم السابق بروفيسور محمد أحمد على الشيخ للتفاكر حول حال المكتبة، والتشاور في كيفية نسخ الوثائق والمخطوطات وإعادة طباعة مؤلفات الفقيد واستكمال ما لم يكمل من دراسات وأعمال والتحقيق فيما أشيع عن ضياع بعض محتويات المكتبة، والمساعدة في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على تلك الثروة من الضياع والتلف وإتاحتها بأسرع ما يمكن للقراء والباحثين.

كون سيادته لجنة من كل المسئولين والقائمين على أمر المكتبة لتجتمع مع هذه المجموعة وتتشاور في الأمر، واجتمعت اللجنة عدة مرات وتقدمت بعدة توصيات لكن لم تسفر تلك الاجتماعات عن شيء ذي بال، وكأغلب اللجان تلاشت. لكن حين جردت المكتبة للمرة الثالثة في 2007، كان المفقود من الكتب قد وصل إلى (2742) ومن الخرائط (158) خريطة، أي وصلت نسبة الفقد (19%).

لاحظت كل لجان الجرد وأثبتت في تقاريرها تردي أحوال المكتبة وأن (الأرضة) قد أتلفت بعض المجموعات، وأشارت إلى غياب الصيانة والترميم والتجليد والتطهير لتلك المقتنيات مما أدى إلى تلف بعض الكتب وأن المخطوطات ليست في المكان المناسب من حيث الحفظ والإضاءة والتهوية. كما أوضحت تلك اللجان أن المساحة المخصصة لتلك المكتبة صغيرة، وأن بيئتها يصعب التحكم فيها بما يناسب طبيعة المواد المحفوظة فيها. وأمن الجميع على أن الكتب نفسها تحتاج لإعادة تصنيف وفهرسة وحوسبة حتى يمكن أن تتاح للقراء والباحثين. 

أشرنا في عدة مناسبات إلى أن إضافة تلك الثروة لمكتبة جامعة الخرطوم جعلتها من أغنى المكتبات العربية والإسلامية، بل والعالمية بالمخطوطات الإسلامية والعربية النادرة. وضربنا مقارنة قلنا فيها أن الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون (باع) قبل موته مكتبته (6500 كتاب) للكونجرس لتصبح نواة لأكبر مكتبة في العالم اليوم في واشنطن في الولايات المتحدة. أما عائلة التجاني الماحي فقد (أهدت) مكتبته لجامعة الخرطوم بما فيها، وأنقضت حتى الآن ثمان وثلاثون سنة منذ أن آلت هذه المكتبة للجامعة ومازالت مقتنياتها تنتظر من يصفها ويصنفها ويفهرسها ويصورها ويخزنها ويحفظها من التلف، وما زالت بعيدة عن متناول القراء والباحثين.

إن أقل ما يمكن أن تقوم به جامعة الخرطوم نحو دكتور التجاني الماحي وهو أحد أعلامها ورواد علومها وبنات صرحها أن تحسن صيانة ما أهداها وأهدى للعلم والعلماء. فهل تستجيب الجامعة؟ 

طريقته في الكتابة

كان التجاني الماحي يكتب أفكاره، أو بالأحرى يبعثرها، في أوراق صغيرة مقواه كتلك التي تستعمل للفهرسة. ويكتب بالرصاص أو القلم الأسود وبخط كبير البنط. وحين يترجم كان يبدأ أولاً بترجمة الكلمات ثم يبدأ الصياغة. ولأنه قد يبدأ موضوعاً ويتركه لآخر يسترسل فيه ما شاء له الاسترسال، قد تتفرق أوراق الموضوع في مواضع شتى، وقد يعيد كتابة ما بدأ. فتكثر القصاصات وتتكرر، فلا تدري أيها تأخذ وأيها تترك. أنهكني تحرير ترجمته لقصائد نزار قباني خصوصاً (خبز وحشيش وقمر)، وموضوع (الخيل في الجاهلية والإسلام). في تلك الفترة كان التجاني الماحي قد بدأ في ترجمة كلمات بعض قصائد مختارة من (إشراقة) للتجاني يوسف بشير وكان الديوان رفيقه في أسفاره الأخيرة. لكن حسب علمي لم ينجز شيئاً من تلك الترجمة. ولا نعلم إن قام بترجمة أي أعمال أخرى غير تلك التي أثبتناها في الكتابين اللذان نشرناهما له في الأعوام 1981 و1984. لكن بالنظر للأعمال التي ترجمها وهي قليلة، يمكن القول بأنه أنجذب في هذه الترجمات للفظ الجميل والمعنى الراقي والدلالات الصوفية الرقيقة الدقيقة. فقد حوت تلك الأعمال ترجماته لقصائد نزار قباني في ديوانيه: (قصائد) و(أنت لي) وبعض التهاويم الصوفية، وشذرات من الأدب الشعبي الليبي.
طريقته في البحث
كان التجاني مولعاً في كل أعماله بإثبات الحق والتنويه بفضل السباقين الرواد. وقد كان كذلك منذ يفاعته فقد كتب بداخل غلاف كتيب صغير باللغة الإنجليزية بعنوان (كتيب علم النفس) قائلاً: (ان هذا الكتيب أهداني إياه الأستاذ إسماعيل الأزهري في عام 1925 وأنه أول كتاب أقراه في علم النفس). عند عودة التجاني أخصائيا في الأمراض النفسية حمل الكتيب لأزهري ليمهره له بإمضائه مشيراً إشارة دقيقة المعنى لفضل رجل عليه وعرفان بفضله.
إن إثبات الحق احد دعائم الأساسية في البحث العلمي ومن أوجب صفات الباحث. هي الأمانة العلمية في توثيق المنقول وتبيان مصدره وسناد القول لصاحبه لتأكيد السبق. هي واجب أدبي وخلقي في المقام الأول.
وكتاب (مقدمة في تاريخ الطب العربي) ثبت علمي جليل حقق فيه التجاني ما لم يحقق من قبل وأشاد بفضل العلماء العرب والمسلمين وأبرز أسمائهم وعرف الناس بهم فجل مصادر هذا الكتاب هي المصادر الأولى التي تفقه التجاني وامعن في فحصها. فحب التجاني لجمع المخطوطات لم يكن حب الاغتناء والامتلاك لكنه الجري وراء الحقيقة في مظانها الأولى فمخطوطاته (2650 مخطوطاً) وكتبه (8000 كتاب) وخرائطه (760 خارطة) جميعها لم تغنه عن البحث، بل زادته شغفاً. تعلم الهيروغليفية وبرع فيها ليثبر غور حقيقة حضارة وادي النيل أم الحضارات. وتعلم اليونانية والفارسية والفرنسية ولغة الهوسا وغيرها لشعوره بأهمية معرفة اللغات في قراءة النصوص في أصولها قبل تأويلها. يذكرني ذلك هنري سقرست الذي درس أربعة عشر لغة قبل الشروع في كتابة مؤلفه (تاريخ الطب). لم تكن ما حوته مكتبة التجاني من كتب ومخطوطات هي كل ما قرأ فقد جاب مكتبات العالم الكبرى بحثاً عن ورقات قليلات من مخطوطات تبعثرت بين مكتبات العالم أو تحقيقاً لمخطوط أو إثبات الحق دحضاً لفرية. لم يكتف في تقصية الحقيقة بالقراءة والاطلاع الدؤوب فليس من قرأ كمن سمع أو رأى فقد زار غندار ليرى بنفسه قبر بلاودن أول من وصف الزار وشبهه برقصة التم تم في كتابه (رحلات في الحبشة وبلاد القالا) الذي نشر عام 1868 بعد وفاته. وزار جزيرة كوس اليونانية ليعيش بعض الوقت في المكان الذي ولد فيه أبقراط أو الطب. أما مصر التي أحبها والتي وصفها (بأم الحضارة وتاريخها رائد التاريخ وشعبها قائد الشعوب ودليله وحضارتها أصلاً تفرغت منه حضارات الإنسانية) مصر هذه جابها شبرا سبراً. جال في فارس وفي الجزيرة العربية وفي غير هذه وتلك وفي كل رحلة كان دائم الملاحظة. عند وصوله في رحلة تفقدية للسعودية كانت احدى همومه أن يتأكد من مدى انتشار (دودة الفرنديت) والتي وجد أنها قليلة الانتشار وقد كانت منتشرة ومعروفة في عصر ابن سينا وهو أول من أشار إليها وسماها (العرق المديني) اعتقاداً منه أنها قطعة من عصب الإنسان وبرزت مكانها ونسبها للمدينة المنورة التي كانت تكثر فيها. وكان الرازي أول من أثبت أنها دودة طفيلية في الجسم. هذا هو التجاني دائماً وراس الحقيقة وإثبات الحق.
التجاني والإبشيهي والصائغ

كتب التجاني الماحي عن السيد عوض الكريم محمد هندي (1959 - 1973) الصائغ بأم درمان ثلاث مقالات نشرت تباعاً في جريدة الرأي العام في الفترة بين 1957 و 1959 وصفه فيها بإبشيهي السودان. عرف عوض الكريم محمد هندي بالصائغ لاشتغاله ونبوغه في فن صياغة الحلي. كان أبوه مغربي الأصل جاء السودان ضابطاً في جيش محمد على ومن أم مصرية. كان الصائغ رغم محدودية علمه قارئاً واسع الاطلاع، متعدد المقدرات، وبصيراً بالمعني السوداني العريض لمعنى البصير. كتب الصائغ كتاباً من ثلاثة أجزاء عرف بـ (مختارات الصائغ) جمع فيه أشتاتاً غنية من تاريخ وعلوم وآداب وأحداث عصره والعصور الغابرة. وأفرد جزءاً كبيراً منه للطب والعلوم الغيبية. ولأن (مختارات الصائغ) كان كتاباً مقروءاً محبوباً ومعروفاً في أغلب البيوت، فقد شبه التجاني الصائغ بإبشيهي السودان مؤلف كتاب (المستطرف في كل فن مستظرف). 

التجاني الذي لم يقرأ

عرف التجاني الماحي بحبه للكتاب، وما كان يرى أبداً إلا وفي يده واحد. في تقديرنا، لا يفهم حب اغتناء الكتب والمخطوطات والمراجع، بل والخرط وأوراق البردي وطوابع البريد واللوحات والخطابات الشخصية النادرة إلا من زاوية واحدة وهي سعيه للإحاطة بموضوعه أياً كان ذلك الموضوع وطلبه المعرفة في مظانها. فإن لم يكن هذا هو الغرض فكيف نفهم أو نفسر أن يمتلك شخص (14) نسخة بلغات مختلفة وفي إصدارات عدة لكتاب سلاطين باشا (السيف والنار)، وستة عشرة طبعة مختلفة لديوان إبن الفارض، وعشرة طبعات لكليلة ودمنة، وذلك على سبيل المثال. وفر التجاني الماحي لنفسه المادة الكافية لأبحاثه حين امتلك 14500 كتاب في كل العلوم والفنون والآداب، و2634 مخطوطة، و640 خريطة نادرة. 

إذا راجع الدارسون كتاب (مقدمة في تاريخ الطب العربي) الكتاب الوحيد الذي نشره في العام 1959، لوجدوا أنه كتاب فريد في نوعه، وعجبوا من العدد الهائل من المصادر النادرة التي درسها التجاني الماحي دراسة وافية وبتمكن كامل وأثبتها في ذلك الكتاب. في ذلك الكتاب، أشار التجاني الماحي إلى مجموعة من النسخ الخطية العربية الطبية التي بحوزته ولم تحقق بعد (نظن أنها ضمن المكتبة التي أهدتها عائلته لجامعة الخرطوم في 1972)، منها كتاب (المنصوري) للرازي، وكتاب (النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة) لداؤود الضرير لأنطاكي، وكتاب (طب أبقراط وجالينوس وأفلاطون المثلث بالحكمة) وكتاب (الفلاحة النبطية) لابن وحشية، وكتاب (المعالجات الأبقراطية) للطبري، وكتاب (الجوهر اليتيم في خواص العشب العظيم) الذي يعزى لفيثاغورس، وكتاب (ذخيرة العطار) المنسوب إلى إبن ماسويه، وكتاب (الأسباب والعلامات) للسمرقندي وكتاب (شرح الأسباب والعلامات للسمرقندي) تأليف نفيس بن عوض بن حكيم، وكتاب (تفسير جالينوس لفصول أبقراط)، كما أثبت التجاني أيضاً أن لديه مخطوطان نفيسان لكتاب (الفصول): الأول من تفسير جالينوس يحتمل أنه ترجمة حنين بن إسحاق، والثاني (فك الرباط عن فصول الأوحد أبقراط) لمحمد العطار الدمشقي. 

ومما يعزز قولنا بأن التجاني لم يسع وراء الكتب في ذاتها بل وراء المادة الموثوقة حيث كانت، أنه لم يكتف بالسعي وراء ما هو مكتوب فقط بل طاف العالم جرياً وراء كتابها ليستأنس بالبيئة التي عاشوا فيها. زار جزيرة كوس موطن أبقراط ليرى بعينه موطن أبو الطب، وزار قندار في إثيوبيا حيث مات ودفن الرحالة بلاودن ليقف على قبره، وقد كان بلاودين أول من ذكر الزار في القرن الإفريقي وشبهه بالتم تم في كتابه (رحلات في إثيوبيا وبلاد القالا) الذي نشر في العام 1868. وهذه بعض أمثلة.

كانت للتجاني الماحي الريادة في عدة مجالات غير مجال الطب النفسي الذي أسسه في بلد رهب الناس فيه الأمراض النفسية وعدوها من قبيل الجن والسحر ومن (أمراض العزيمة). وهذا مجال لن أخوض فيه في هذه العجالة فقد تحدثنا عن معالمه في مقدمات الكتب التي نشرناه قبل عشرين سنة ونيف.

كان التجاني الماحي أول من نادى بالربط بين العلوم المادية والإنسانية، واهتم بدراسة كل العلوم والفنون والآداب وسعى إلى فهم أعمق للنفس البشرية بدراسة السحر والدين وتاريخ الحضارات. كان من أوائل من قالوا بأهمية البيئة المحلية باعتبارها العامل الرئيسي في الصحة النفسية وقاده هذا إلى أن للعوامل الاجتماعية والثقافية أثرها في تطوير البيئة ودفع عجلة التاريخ.

كان التجاني الماحي يرى أن معرفة الطبيب لتراثه وفهمه له تجعله أقل تحيزاً لقناعاته وأكثر انفتاحاً للتعامل مع غيرها من المعارف دون أن يصمها بالدونية أو التخلف لجهله بها. وبعد عدة عقود أكدت كليات الطب في العالم المتمدين تلك المقولات وعدلت من مناهجها. فأصبح تأهيل الطبيب ثقافياً واجتماعياً ضرورة لازمة وشرط أساسي لأن يقوم بواجباته وينجح مهنياً كطبيب معالج خصوصاً في البلاد التي تعددت إثنياتها وثقافاتها. فزودت كليات الطب طلابها بالمعارف التي تجعلهم أكثر وعياً بالمجتمعات المختلفة التي يعيشون فيها وبالقواسم المشتركة والفروقات بينها في الريف والحضر، وزودتهم بالمهارات والمعارف التي تحسن أداءهم وتجعلهم أكثر تعاطفاً مع مرضاهم وفهماً لثقافتهم ولأحوالهم الاجتماعية.
إن دراسة الطبيب لتراثه الطبي تعيده لدراسة تاريخ الطب برمته وتبين له كما تبين كل دراسة تاريخية اجتماعية واعية مناحي المتغيرات الحضارية التي تمكنه من التعرف على طبيعة ونوع ممارسات المجتمعات المختلفة التي يتعامل معها. في نفس الوقت، تتيح هذه المعرفة للطبيب أن يتعرف على إمكانات هذا الإرث ما له وما عليه، مضاره ومنافعه، ومدى انتشاره. فأثر الطب البيولوجي ما زال محدوداً، فرغم كفاءته التقنية ورغم قبوله من العامة والخاصة إلا أن هذا الطب لم يغط بخدماته حتى الآن إلا جزءاً يسيراً من سكان العالم، أما البقية الباقية وتقدر بأكثر من ثلثي سكان المعمورة فما زالت تعتمد على نظم الطب الشعبي والنظم البديلة. إذن، ما هي النظم التي ابتدعها السودانيون لعلاج أنفسهم وكيف حافظوا على صحتهم وكيف تغلبوا على الألم والمعاناة والإعاقة منذ أن ظهر الإنسان على هذه البقعة من الأرض قبل 250 ألف سنة أو يزيد؟ كيف واجهوا الأوبئة الفتاكة والأمراض ومضاعفاتها دون وجود مستشفيات أو أطباء أو أدوية فعالة؟ 
يحتاج الطبيب الحكيم لمعرفة ماضي الطب وأحوال البلاد في غابر القرون، فبقدر ما تساعده المعرفة في فهم مرضاه وأحوالهم، تساعده أيضاً في وضع الخطط والبرامج الصحية الواعية حينما يكون مسئولاً عن سياسة الصحة، كما تعينه على تبين مكامن الخطورة في بعض الأحيان في مكافحة بعض الممارسات والعادات الضارة. فمن الخطورة بمكان تجاهل أو معارضة المؤشر الحضاري أو الوقوف أمامه، إذ لا يمكن انتزاع ممارسة واحدة انتزاعاً من جسم المجتمع وسلخها سلخاً من نسيج متشابك معقد. عن هذا المعنى يقول التجاني الماحي:

"الحق أن فلسفة التاريخ قد تسدي معونة صادقة في جلاء الحقائق وإدراكها، وخلا ذلك فإنه للإلمام بفن التاريخ ومذاهبه ضرورة للطبيب لأن لمهنة الطب صلة تاريخية لازمة، فالمرض ظاهرة حية لها كيان تاريخي ينبغي تتبعه واستقصاؤه وفقاً لمنهج تاريخي سليم، فالأطباء الذين يسلكون منهجاً إخبارياً في التدوين ربما تفوتهم بعض الحقائق الهامة، كذلك الذين ينصبون على تقصي الظواهر المرضية على أنها ظواهر منفصلة لها نشوء طبيعي يمكن قياسه دون اعتبار للمؤثرات السيكولوجية والاجتماعية، أولئك وهؤلاء مثلهم كمثل الباحث في التاريخ الذي لا يستنفذ جميع ما لديه من مصادر."
كان التجاني الماحي من أوائل من اهتموا بدراسة تاريخ عقاقير الإدمان خصوصاً القات والحشيش والأفيون والقهوة ودورها في حياة الإنسان الاجتماعية والثقافية والروحية. ووجد أن دراسته لا تكتمل إلا بدراسة حالات الاستغراق والوجد والنشوة الصوفية وما شابهها من حالات، وأن ديناميكية التعود والإدمان لا تفهم إلا من خلال فهم علاقات وطقوس وشعائر ورموز الجماعة، ودراسة تاريخ المؤسسات التي تمارس فيها هذه العادات الجديدة. 

اتجهت كل دراسات التجاني الماحي حول استجلاء المفاهيم خصوصاً مفاهيم الصحة العقلية وتطورها في التاريخ، وركز اهتمامه في دراسة العلاقات الإنسانية بفرضية أنها وظيفة من وظائف الصحة وأثر تلك العلاقات في التربية وفي رعاية الأسرة والطفل واضطراد العمران.

كان التجاني الماحي يؤمن بوحدة المعرفة وتشابك علومها وترابطها، وأنه لا يمكن فهم علم ما بمعزل عن باقي العلوم، فنادى بأن يعدد ويوسع الأطباء من مواعين معارفهم ليتوصلوا للحقيقة. فكان يرى أن الأدب والفن وعلوم الفلسفة والتاريخ والاجتماع والتصوف وغيرها من العلوم الإنسانية هي روافد للتخصص في الطب النفسي ومفاتيح فهم النفس البشرية. 

بدراساته المتعمقة، وجد التجاني الماحي أن في السحر بعض الأفكار التي تنبع أصولها من العقل الباطن مباشرة وفي وضوح تام دون أن يعتري مضمونها أي تبديل لذاته، وأن (النماذج الشبحية) في السحر أو (المشايخ) في الزار، وما ترمز إليه قواها وما تعبر عنه طبيعتها من نزوات غريزية قد ساعدته في الوصول إلى نتائج جدية لا تتأتى عن طريق نبذ دراستها والوقوف منها موقفاً أخلاقياً يهدف إلى تحقير جدارتها بالبحث.
الكتاب الذي نشرناه مؤخراً وضمنا فيه أعمال التجاني الماحي عن الزار، في تقديرنا ثروة علمية لا تقدر بثمن. نرجو أن تجد مقولات التجاني الماحي وآراؤه ونبوءاته العلمية ما تستحق من دراسة ونقد. فقد توصل التجاني الماحي بدراسة هذه النماذج إلى نتائج لها صفة تحليلية مهمة في التشخيص والعلاج أغنته، كما يقول، عن تفسير الأحلام لقدرتها على التعبير المباشر عن نزوات النفس وحاجياتها الفطرية المكتسبة، ووجد أن كل نماذج الزار أو جلها تعبر عن حاجيات نفسية نوعية وتحكي أيضاً عن سنة تطور هذه الحاجيات والرغبات تمشياً مع تطورات الحياة.
بعبارات أخرى قال أن دراسة حالات التقمص المعروفة بالزار مكنته من استخدام النماذج الشبحية – دونما تغيير لذاتها أو مضمونها – لغرض التحليل النفسي في جميع أشكاله، وقال أن صلاحيتها قد وضعت موضع الاختبار الكامل، مما جعل دراسة الظواهر التقليدية مثل الأحلام زائدة غير ذات جدوى. 

قال التجاني الماحي متنبئاً أن بيئة الزار ليست بالبيئية الراقية التي ينحصر فيها السلوك الهستيري ولا البيئة الهمجية التي تهيمن فيها )الطمبرا( وإنما هي من مزاج مختلط له حظ من الرقي ونصيب من الهمجية، ويواصل قائلاً وأني أزعم أن الزار حالة انتقالية لا تتفشى إلا في بيئة وصلت إلى درجة محدودة من الرقي وأن انتشار المدنية واعتناق مبادئها بطريق أوسع سوف يؤدي في النهاية لخلق مجتمع لا يصلح له ولا يساعد على انتشاره ولكنه قد يختلف الاستعداد لنوع آخر من السلوك، وعلى هذا فليس الزار إلا مشكلة اجتماعية محدودة مؤقتة سوف تنقرض بانتهاء هذا الطور الانتقالي في طريق الحضارة.
كان التجاني الماحي يرى أن الدراسات الأدبية لا يستغني عنها من يبتغي تعمقاً في الطب النفسي. فكانت بالتالي دراسته للأدب جزءاً من منهجه العلمي الذي ينبع من قناعته بأنها طريق من طرق فهم ظواهر الكون وتفسيرها. لم يتجاهل التجاني الماحي أهمية الأحلام، فقد وجد عبر دراسات عميقة لابن سيرين والظاهري والنابلسي وابن الوردي وابن غنام وغيرهم من المعبرين أن تعبير الرؤيا أو تفسير الأحلام لا يدرك إلا على أساس معرفة قويمة بعلم البلاغة، فالخواطر الأولى التي تبعث الأحلام والتي تتجسم في رؤى الحالم تقوم على أساليب الإدماج والكناية والمطابقة والمبالغة والاستعارة وغيرها من أساليب البلاغة. 

ابتدع التجاني الماحي نموذجاً يساعد في تقديم خدمات الصحة النفسية في السودان عرف بنظام (القرية العلاجية) الذي بدأه بعيادة نموذجية في أم ضبان، ثم أصبح فيما بعد أنموذجاً تبنته أغلب دول العالم الثالث. بنى التجاني الماحي مفهوم (القرية العلاجية) على دراسات ميدانية وتحليل دقيق للمعتقدات والممارسات والإمكانات العلاجية الشعبية، فوجد أن هذه الإمكانات يمكن أن تستغل في علاج المرضى النفسيين وغيرهم في تناغم مع الطب الرسمي دون أن تقلل تلك العلاقة من مستوى الممارسة الطبية. فبيئة القرية توفر روابط أسرية وقبلية واجتماعية حميمة يمكن أن توظف في علاج المرضى النفسيين، كما أنها توفر موارد علاجية دائمة ومتاحة وسهلة المنال ورخيصة الثمن. والمعالجون الشعبيون خصوصاً رجال الدين منهم يملكون سلطة وسطوة كبيرة في مجتمعاتهم، ويحظون بثقة الناس ويديرون مؤسسات علاجية قائمة ويملكون ترسانة كبيرة من الأدوية النباتية التي تؤثر على العقل والمزاج، وبعض الأنماط العلاجية التي استعملوها برهنت على فائدتها ونجاعتها وسلامتها، بالتالي حظيت بثقة الناس وقبولهم.

قام أنموذج القرية العلاجية على التعاون مع (الفقرا) وغيرهم من المعالجين الشعبيين باعتبارهم معاونين صحيين بدلاً عن إقصائهم أو استعدائهم أو الاستهزاء بهم وبالمؤسسة الطبية الشعبية كلها ودمغها بالتخلف وما إلى ذلك من نعوت.
زامل دكتور توماس أديوي لامبو التجاني الماحي في بريطانيا وتخصص بعده في الطب النفسي فكان أول الأطباء النيجيريين الذي يتخصصون في هذا المجال. وبعد أن أنهى تخصصه، زار دكتور التجاني الماحي في الخرطوم بحري وقضى معه فترة ليست بالقصيرة وقف خلالها على رؤى التجاني وبدايات تجربته للقرية العلاجية. قام دكتور لامبو بنقل تلك التجربة وزرعها في قرية أرو خارج مدينة أبيوكوتا في نيجيريا. كللت تجربة لامبو بالنجاح وذاع صيت القرية العلاجية بين أطباء النفس الإفريقيين مما حدا بأكثر من 60 دولة من دول العالم الثالث أن تتبناها. لم يتنكر لامبو لفضل التجاني الماحي عليه حين وثق لتلك التجربة في عدة مقالات وكتب تستحق أن يدرسها أطباء النفس السودانيين ويقيموها. 

كانت حياة التجاني حافلة بالأفكار الجديدة، زاخرة بالعلم وفيها مجال لكل باحث. ليس كافياً ونحن نحي الذكرى الأربعين لرحيل الدكتور التجاني الماحي أن نتذكره، وليس كافياً أن نقتدي به ونقتفي أثره كعالم ثبت، المطلوب حقاً أن يكمل علماء الطب النفسي السودانيون ما لم يكمل في حياته وأن يدرسوا أعماله دراسة جادة ويبلوروا منهجه بطريقة أوضح ويحققوا بعض أحلامه. أليس غريباً أن لا يكون السودان من بين ال 60 دولة التي تبنت أنموذج القرية العلاجية؟
درس الزار حين حاربه الآخرون
نشرنا في العام 1981 المجموعة الأولى من مقالات الدكتور التجاني الماحي التي كتبها باللغة الإنجليزية بعنوان Tigani El Mahi: Selected Essays، وكان ذلك بمناسبة احتفال جامعة الخرطوم بيوبيلها الفضي (1956-1981).
 ثم نشرنا بعد ذلك المجموعة الثانية من مقالاته العربية بعنوان (التجاني الماحي: مقالات مختارة) في نفس الدار في العام 1984.
 كان لمساعدة بروفيسور عبد الرحمن النصري أمين مكتبة جامعة الخرطوم آنذاك دوراً كبيراً في تذليل مهمة تحقيق المقالات في الكتابين، فقد أتاح لنا كل ما لديه من أعمال التجاني المحفوظة بمكتبة جامعة الخرطوم، كما عمل، بمساعدة بروفيسور على المك، مدير دار جامعة الخرطوم للنشر آنذاك، على نشر الكتابين على نفقة الجامعة. 
حققنا ونشرنا في الكتابين كل ما كان لدينا من أعمال الراحل إلا كتاباته عن الزار التي أرجأناها حتى نكمل تحقيقها لصعوبة مخطوطتها. فقد رأينا أن نفرد لها عملاً منفصلاً لأنها تحتاج لجهد أكبر ويصعب أن تدرج ضمن تلك المقالات التي نشرناها دون تحقيق دقيق.
كان من المؤمل أيضاً أن يخرج هذا الكتاب في العام 1988 متزامناً مع الذكرى الثانية عشر لرحيل التجاني الماحي في1970 مع مؤتمر (البعد الروحي للعلاج الشعبي الإفريقي، ظاهرة الزار) الذي عقده معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم ومعهد أبحاث الطب الشعبي بالمجلس القومي للبحوث ومركز منظمة الصحة العالمية المتعاون في الطب الشعبي ومركز الدراسات الإفريقية بلندن، ونشرت مداولاته في أدنبرة.
 لكن لظروف قاهرة أخرى تأخر إصدار هذا الكتاب ليتزامن مع الذكرى الثامنة والثلاثين لوفاته!
ترك لنا التجاني الماحي مقالين وملفاً في الزار. المقالان بعنوان (الرائد لا يكذب أهله: الزار في السودان) نشرها في مجلة السودان الجديد في 23 يونيو 1944. أما الملف فقد حمل عنوان مشايخ الزار في السودان (1937-1968) وترجم العنوان (Zar Archetypes). استغرق تحقيق هذا العمل منا وقتاً طويلاً وأخذ جهداً كبيراً، فقد كتب بقلم الرصاص وبه كثير من الكشط والتصحيح والتعديلات الهامشية التي يصعب قراءتها في كثير من الأحيان. 
لنقدم لهذه الأعمال الرائدة، استعرضنا في إيجاز في بداية هذا الكتاب الدراسات التاريخية والنفسية والثقافية والاجتماعية والوصفية والتحليلية التي غطت الموضوع والمظاهر المشتركة في طقوس الزار عموماً. كنا نعلم أيضاً أن هناك تسجيلات صوتية "لخيوط" الزار جمعها التجاني الماحي كنا نرجو أن نتحصل عليها لنضيفها لهذا الكتاب. بحثنا عن تلك التسجيلات دون جدوى. لنكمل هذا العمل، استعنا بالموسيقار عبد الله محمد عبد الله الذي قام بتدوين الألحان الأساسية في موسيقى الزار وعلق عليها. لفائدة الباحثين أيضاً ذيلنا الكتاب بقائمة ببليوجرافية لأهم ما نشر في هذا المجال، راجين أن تكون مجموعة الأعمال في هذا الكتاب إضافة مفيدة للمكتبة السودانية وللقارئ والباحث على حد سواء.

دعوة لقراءة التجاني الماحي

تتلمذت على الدكتور التجاني الماحي وتشرفت وأنا شاب يافع بأن أكون (حواره) في السنوات الخمس الأخيرة قبل وفاته رحمه الله في 1970، وبعد ذلك ومن واقع نظرنا المتصل (ولا نقول المتعمق أو المتخصص) في أعماله التي انكببنا قرابة العشر سنوات نجمع شتاتها ونحققها قبل أن ننشرها في 1981 و1984 وآخرها في 2008، نكاد نقول أنه قد بلور أو كان غاب قوسين أو أدنى من بلورة منهج متكامل في الطب النفسي يفسر به الظواهر المختلفة التي نظر فيها. لا نستطيع أن نسمي ما توصل إليه بدقة ولا أن نفتي في صحة أو خطأ أطروحاته تلك، فهذا ليس مجالنا. لكنا، ومن خلال بعض ما توافر لدينا من الأدلة يمكننا أن نقول أن التجاني الماحي قد ترك حيثيات كافية لبلورة منهج في الطب النفسي ووفر المادة اللازمة لتلك المهمة في كتاباته وفي أعماله وفي نمط حياته وعلاقاته. بالتالي، نشير في هذه العجالة إلي بعض الحيثيات التي نرى أنها مهمة لفهم أعمال التجاني الماحي عل من هم أكثر دراية النظر في تلك الأعمال ودراستها وتمحيصها وتفنيد ما لها وما عليها. 
كان رحمه الله يكرر دون ملل إن (المراجع نصف البحث) (Bibliography is half scholarship)، ليؤكد بذلك أنه لا يمكن لأي بحث أن يتم بصورة سليمة إذا لم يستقص الباحث كل ما كتب في مجال بحثه. جمع التجاني الماحي من أدبيات كل مسألة طرقها ما لم يتيسر لغيره، قبل أن يدرسها دراسة عميقة ويصفها وصفاً دقيقاً.

عرف التجاني الماحي بحبه للكتاب، وما كان يرى أبداً إلا وفي يده واحد. في تقديرنا، لا يفهم حب اغتناء الكتب والمخطوطات والمراجع، بل والخرط وأوراق البردي وطوابع البريد واللوحات والخطابات الشخصية النادرة إلا من زاوية واحدة وهي سعيه للإحاطة بموضوعه أياً كان ذلك الموضوع وطلبه المعرفة في مظانها. فإن لم يكن هذا هو الغرض فكيف نفهم أو نفسر أن يمتلك شخص (14) نسخة بلغات مختلفة وفي إصدارات عدة لكتاب سلاطين باشا (السيف والنار)، وستة عشرة طبعة مختلفة لديوان إبن الفارض، وعشرة طبعات لكليلة ودمنة، وذلك على سبيل المثال. وفر التجاني الماحي لنفسه المادة الكافية لأبحاثه حين امتلك 14500 كتاب في كل العلوم والفنون والآداب، و2634 مخطوطة، و640 خريطة نادرة. 

إذا راجع الدارسون كتاب (مقدمة في تاريخ الطب العربي) الكتاب الوحيد الذي نشره في العام 1959،، لوجدوا أنه كتاب فريد في نوعه، وعجبوا من العدد الهائل من المصادر النادرة التي درسها التجاني الماحي دراسة وافية وبتمكن كامل وأثبتها في ذلك الكتاب. في ذلك الكتاب، أشار التجاني الماحي إلى مجموعة من النسخ الخطية العربية الطبية التي بحوزته ولم تحقق بعد (نظن أنها ضمن المكتبة التي أهدتها عائلته لجامعة الخرطوم في 1972)، منها كتاب (المنصوري) للرازي، وكتاب (النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة) لداؤود الضرير لأنطاكي، وكتاب (طب أبقراط وجالينوس وأفلاطون المثلث بالحكمة) وكتاب (الفلاحة النبطية) لابن وحشية، وكتاب (المعالجات الأبقراطية) للطبري، وكتاب (الجوهر اليتيم في خواص العشب العظيم) الذي يعزى لفيثاغورس، وكتاب (ذخيرة العطار) المنسوب إلى إبن ماسويه، وكتاب (الأسباب والعلامات) للسمرقندي وكتاب (شرح الأسباب والعلامات للسمرقندي) تأليف نفيس بن عوض بن حكيم، وكتاب (تفسير جالينوس لفصول أبقراط)، كما أثبت التجاني أيضاً أن لديه مخطوطان نفيسان لكتاب (الفصول): الأول من تفسير جالينوس يحتمل أنه ترجمة حنين بن إسحاق، والثاني (فك الرباط عن فصول الأوحد أبقراط) لمحمد العطار الدمشقي. 

ومما يعزز قولنا بأن التجاني لم يسع وراء الكتب في ذاتها، بل وراء المادة الموثوقة حيث كانت، أنه لم يكتف بالسعي وراء ما هو مكتوب فقط بل طاف العالم جرياً وراء كتابها ليستأنس بالبيئة التي عاشوا فيها. زار جزيرة كوس موطن أبقراط ليرى بعينه موطن أبو الطب، وزار قندار في إثيوبيا حيث مات ودفن الرحالة بلاودن ليقف على قبره، وقد كان بلاودين أول من ذكر الزار في القرن الإفريقي وشبهه بالتم تم في كتابه (رحلات في إثيوبيا وبلاد القالا) الذي نشر في العام 1868. وهذه بعض أمثلة.

كانت للتجاني الماحي الريادة في عدة مجالات غير مجال الطب النفسي الذي أسسه في بلد رهب الناس فيه الأمراض النفسية وعدوها من قبيل الجن والسحر ومن (أمراض العزيمة). وهذا مجال لن أخوض فيه في هذه العجالة فقد تحدثنا عن معالمه في مقدمات الكتب التي نشرناه قبل عشرين سنة ونيف.

كان التجاني الماحي أول من نادى بالربط بين العلوم المادية والإنسانية، واهتم بدراسة كل العلوم والفنون والآداب وسعى إلى فهم أعمق للنفس البشرية بدراسة السحر والدين وتاريخ الحضارات. كان من أوائل من قالوا بأهمية البيئة المحلية باعتبارها العامل الرئيسي في الصحة النفسية وقاده هذا إلى أن للعوامل الاجتماعية والثقافية أثرها في تطوير البيئة ودفع عجلة التاريخ.

كان التجاني الماحي يرى أن معرفة الطبيب لتراثه وفهمه له تجعله أقل تحيزاً لقناعاته وأكثر انفتاحاً للتعامل مع غيرها من المعارف دون أن يصمها بالدونية أو التخلف لجهله بها. وبعد عدة عقود أكدت كليات الطب في العالم المتمدين تلك المقولات وعدلت من مناهجها. فأصبح تأهيل الطبيب ثقافياً واجتماعياً ضرورة لازمة وشرط أساسي لأن يقوم بواجباته وينجح مهنياً كطبيب معالج خصوصاً في البلاد التي تعددت إثنياتها وثقافاتها. فزودت كليات الطب طلابها بالمعارف التي تجعلهم أكثر وعياً بالمجتمعات المختلفة التي يعيشون فيها وبالقواسم المشتركة والفروقات بينها في الريف والحضر، وزودتهم بالمهارات والمعارف التي تحسن أداءهم وتجعلهم أكثر تعاطفاً مع مرضاهم وفهماً لثقافتهم ولأحوالهم الاجتماعية.
إن دراسة الطبيب لتراثه الطبي تعيده لدراسة تاريخ الطب برمته وتبين له كما تبين كل دراسة تاريخية اجتماعية واعية مناحي المتغيرات الحضارية التي تمكنه من التعرف على طبيعة ونوع ممارسات المجتمعات المختلفة التي يتعامل معها. في نفس الوقت، تتيح هذه المعرفة للطبيب أن يتعرف على إمكانات هذا الإرث ما له وما عليه، مضاره ومنافعه، ومدى انتشاره. فأثر الطب البيولوجي ما زال محدوداً، فرغم كفاءته التقنية ورغم قبوله من العامة والخاصة إلا أن هذا الطب لم يغط بخدماته حتى الآن إلا جزءاً يسيراً من سكان العالم، أما البقية الباقية وتقدر بأكثر من ثلثي سكان المعمورة فما زالت تعتمد على نظم الطب الشعبي والنظم البديلة. إذن، ما هي النظم التي ابتدعها السودانيون لعلاج أنفسهم وكيف حافظوا على صحتهم وكيف تغلبوا على الألم والمعاناة والإعاقة منذ أن ظهر الإنسان على هذه البقعة من الأرض قبل 250 ألف سنة أو يزيد؟ كيف واجهوا الأوبئة الفتاكة والأمراض ومضاعفاتها دون وجود مستشفيات أو أطباء أو أدوية فعالة؟ 
يحتاج الطبيب الحكيم لمعرفة ماضي الطب وأحوال البلاد في غابر القرون، فبقدر ما تساعده المعرفة في فهم مرضاه وأحوالهم، تساعده أيضاً في وضع الخطط والبرامج الصحية الواعية حينما يكون مسئولاً عن سياسة الصحة، كما تعينه على تبين مكامن الخطورة في بعض الأحيان في مكافحة بعض الممارسات والعادات الضارة. فمن الخطورة بمكان تجاهل أو معارضة المؤشر الحضاري أو الوقوف أمامه، إذ لا يمكن انتزاع ممارسة واحدة انتزاعاً من جسم المجتمع وسلخها سلخاً من نسيج متشابك معقد. عن هذا المعنى يقول التجاني الماحي:

"الحق أن فلسفة التاريخ قد تسدي معونة صادقة في جلاء الحقائق وإدراكها، وخلا ذلك فإنه للإلمام بفن التاريخ ومذاهبه ضرورة للطبيب لأن لمهنة الطب صلة تاريخية لازمة، فالمرض ظاهرة حية لها كيان تاريخي ينبغي تتبعه واستقصاؤه وفقاً لمنهج تاريخي سليم، فالأطباء الذين يسلكون منهجاً إخبارياً في التدوين ربما تفوتهم بعض الحقائق الهامة، كذلك الذين ينصبون على تقصي الظواهر المرضية على أنها ظواهر منفصلة لها نشوء طبيعي يمكن قياسه دون اعتبار للمؤثرات السيكولوجية والاجتماعية، أولئك وهؤلاء مثلهم كمثل الباحث في التاريخ الذي لا يستنفذ جميع ما لديه من مصادر."
كان التجاني الماحي من أوائل من اهتموا بدراسة تاريخ عقاقير الإدمان خصوصاً القات والحشيش والأفيون والقهوة ودورها في حياة الإنسان الاجتماعية والثقافية والروحية. ووجد أن دراسته لا تكتمل إلا بدراسة حالات الاستغراق والوجد والنشوة الصوفية وما شابهها من حالات، وأن ديناميكية التعود والإدمان لا تفهم إلا من خلال فهم علاقات وطقوس وشعائر ورموز الجماعة، ودراسة تاريخ المؤسسات التي تمارس فيها هذه العادات الجديدة. 

اتجهت كل دراسات التجاني الماحي حول استجلاء المفاهيم خصوصاً مفاهيم الصحة العقلية وتطورها في التاريخ، وركز اهتمامه في دراسة العلاقات الإنسانية بفرضية أنها وظيفة من وظائف الصحة وأثر تلك العلاقات في التربية وفي رعاية الأسرة والطفل واضطراد العمران.

كان التجاني الماحي يؤمن بوحدة المعرفة وتشابك علومها وترابطها، وأنه لا يمكن فهم علم ما بمعزل عن باقي العلوم، فنادى بأن يعدد ويوسع الأطباء من مواعين معارفهم ليتوصلوا للحقيقة. فكان يرى أن الأدب والفن وعلوم الفلسفة والتاريخ والاجتماع والتصوف وغيرها من العلوم الإنسانية هي روافد للتخصص في الطب النفسي ومفاتيح فهم النفس البشرية. 

بدراساته المتعمقة، وجد التجاني الماحي أن في السحر بعض الأفكار التي تنبع أصولها من العقل الباطن مباشرة وفي وضوح تام دون أن يعتري مضمونها أي تبديل لذاته، وأن (النماذج الشبحية) في السحر أو (المشايخ) في الزار، وما ترمز إليه قواها وما تعبر عنه طبيعتها من نزوات غريزية قد ساعدته في الوصول إلى نتائج جدية لا تتأتى عن طريق نبذ دراستها والوقوف منها موقفاً أخلاقياً يهدف إلى تحقير جدارتها بالبحث.

الكتاب الذي نشرناه مؤخراً وضمنا فيه أعمال التجاني الماحي عن الزار، في تقديرنا ثروة علمية لا تقدر بثمن. نرجو أن تجد مقولات التجاني الماحي وآراؤه ونبوءاته العلمية ما تستحق من دراسة ونقد. فقد توصل التجاني الماحي بدراسة هذه النماذج إلى نتائج لها صفة تحليلية هامة في التشخيص والعلاج أغنته، كما يقول، عن تفسير الأحلام لقدرتها على التعبير المباشر عن نزوات النفس وحاجياتها الفطرية المكتسبة، ووجد أن كل نماذج الزار أو جلها تعبر عن حاجيات نفسية نوعية وتحكي أيضاً عن سنة تطور هذه الحاجيات والرغبات تمشياً مع تطورات الحياة.

بعبارات أخرى قال أن دراسة حالات التقمص المعروفة بالزار مكنته من استخدام النماذج الشبحية – دونما تغيير لذاتها أو مضمونها – لغرض التحليل النفسي في جميع أشكاله، وقال أن صلاحيتها قد وضعت موضع الاختبار الكامل، مما جعل دراسة الظواهر التقليدية مثل الأحلام زائدة غير ذات جدوى. 

قال التجاني الماحي متنبئاً أن بيئة الزار ليست بالبيئية الراقية التي ينحصر فيها السلوك الهستيري ولا البيئة الهمجية التي تهيمن فيها )الطمبرا( وإنما هي من مزاج مختلط له حظ من الرقي ونصيب من الهمجية، ويواصل قائلاً وأني أزعم أن الزار حالة انتقالية لا تتفشى إلا في بيئة وصلت إلى درجة محدودة من الرقي وأن انتشار المدنية واعتناق مبادئها بطريق أوسع سوف يؤدي في النهاية لخلق مجتمع لا يصلح له ولا يساعد على انتشاره ولكنه قد يختلف الاستعداد لنوع آخر من السلوك، وعلى هذا فليس الزار إلا مشكلة اجتماعية محدودة مؤقتة سوف تنقرض بانتهاء هذا الطور الانتقالي في طريق الحضارة.

كان التجاني الماحي يرى أن الدراسات الأدبية لا يستغني عنها من يبتغي تعمقاً في الطب النفسي. فكانت بالتالي دراسته للأدب جزءاً من منهجه العلمي الذي ينبع من قناعته بأنها طريق من طرق فهم ظواهر الكون وتفسيرها. لم يتجاهل التجاني الماحي أهمية الأحلام، فقد وجد عبر دراسات عميقة لابن سيرين والظاهري والنابلسي وابن الوردي وابن غنام وغيرهم من المعبرين أن تعبير الرؤيا أو تفسير الأحلام لا يدرك إلا على أساس معرفة قويمة بعلم البلاغة، فالخواطر الأولى التي تبعث الأحلام والتي تتجسم في رؤى الحالم تقوم على أساليب الإدماج والكناية والمطابقة والمبالغة والاستعارة وغيرها من أساليب البلاغة. 

ابتدع التجاني الماحي نموذجاً يساعد في تقديم خدمات الصحة النفسية في السودان عرف بنظام (القرية العلاجية) الذي بدأه بعيادة نموذجية في أم ضبان، ثم أصبح فيما بعد أنموذجاً تبنته أغلب دول العالم الثالث. بنى التجاني الماحي مفهوم (القرية العلاجية) على دراسات ميدانية وتحليل دقيق للمعتقدات والممارسات والإمكانات العلاجية الشعبية، فوجد أن هذه الإمكانات يمكن أن تستغل في علاج المرضى النفسيين وغيرهم في تناغم مع الطب الرسمي دون أن تقلل تلك العلاقة من مستوى الممارسة الطبية. فبيئة القرية توفر روابط أسرية وقبلية واجتماعية حميمة يمكن أن توظف في علاج المرضى النفسيين، كما أنها توفر موارد علاجية دائمة ومتاحة وسهلة المنال ورخيصة الثمن. والمعالجون الشعبيون خصوصاً رجال الدين منهم يملكون سلطة وسطوة كبيرة في مجتمعاتهم، ويحظون بثقة الناس ويديرون مؤسسات علاجية قائمة ويملكون ترسانة كبيرة من الأدوية النباتية التي تؤثر على العقل والمزاج، وبعض الأنماط العلاجية التي استعملوها برهنت على فائدتها ونجاعتها وسلامتها، بالتالي حظيت بثقة الناس وقبولهم.

قام أنموذج القرية العلاجية على التعاون مع (الفقرا) وغيرهم من المعالجين الشعبيين باعتبارهم معاونين صحيين بدلاً عن إقصائهم أو استعدائهم أو الاستهزاء بهم وبالمؤسسة الطبية الشعبية كلها ودمغها بالتخلف وما إلى ذلك من نعوت.
زامل دكتور توماس أديوي لامبو التجاني الماحي في بريطانيا وتخصص بعده في الطب النفسي فكان أول الأطباء النيجيريين الذي يتخصصون في هذا المجال. وبعد أن أنهى تخصصه، زار دكتور التجاني الماحي في الخرطوم بحري وقضى معه فترة ليست بالقصيرة وقف خلالها على رؤى التجاني وبدايات تجربته للقرية العلاجية. قام دكتور لامبو بنقل تلك التجربة وزرعها في قرية أرو خارج مدينة أبيوكوتا في نيجيريا. كللت تجربة لامبو بالنجاح وذاع صيت القرية العلاجية بين أطباء النفس الإفريقيين مما حدا بأكثر من 60 دولة من دول العالم الثالث أن تتبناها. لم يتنكر لامبو لفضل التجاني الماحي عليه حين وثق لتلك التجربة في عدة مقالات وكتب تستحق أن يدرسها أطباء النفس السودانيين ويقيموها. 

كانت حياة التجاني حافلة بالأفكار الجديدة، زاخرة بالعلم وفيها مجال لكل باحث. ليس كافياً ونحن نحي الذكرى الأربعين لرحيل الدكتور التجاني الماحي أن نتذكره، وليس كافياً أن نقتدي به ونقتفي أثره كعالم ثبت، المطلوب حقاً أن يكمل علماء الطب النفسي السودانيون ما لم يكمل في حياته وأن يدرسوا أعماله دراسة جادة ويبلوروا منهجه بطريقة أوضح ويحققوا بعض أحلامه. أليس غريباً أن لا يكون السودان من بين ال 60 دولة التي تبنت أنموذج القرية العلاجية؟

في حفظ فضل التجاني الماحي
بدأت علاقتي بالتجاني الماحي في عام 1966. وقد كان لوحدة أبحاث السودان، بكلية الآداب جامعة الخرطوم الفضل في أن تجمعني بالرجل في ذلك الوقت المبكر. فقد أنشأت الوحدة في عام 1965 جائزة أسمتها (جائزة السلمابي) لتشجيع طلبة جامعة الخرطوم حينئذ على البحث فيما يهم السودان. كان من بين المواضيع التي طرحت للمسابقة واحداً عن الطب الشعبي. اشتركت في تلك المسابقة مرتين في عامين متتاليين في نفس الموضوع، وفزت بالجائزة المقررة في المرتين. نشرت الوحدة في المرة الثانية البحث الفائز وكان بعنوان (الطب الشعبي في السودان: المصادر والمفاهيم والأساليب) باللغة الإنجليزية. المهم في الأمر هو أن الشخص الذي أشار بوضع ذلك الموضوع ضمن المسابقة كان التجاني الماحي. ولهذا السبب كان التجاني الماحي أول من اتصلت به ليساعدني بالمادة اللازمة للبحث ويعينني عليه، وكنت حينئذ طالباً في السنة الثانية في كلية الطب، جامعة الخرطوم. 

أهداني التجاني الماحي نسخة من كتاب محمد بن عمر التونسي (تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان) وهي النسخة التي أهداه إياه محقق الكتاب خليل محمود عساكر، وكتابه (مقدمة في تاريخ الطب العربي) وأشار على بقراءة نعوم شقير (تاريخ وجغرافية السودان) و(مختارات الصائغ) عوض الكريم محمد هندي و(الطبقات) نسخة إبراهيم صديق (فتحقيق يوسف فضل لم يظهر بعد)، وتذكرة داوود الضرير الأنطاكي (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب) و(شمس المعارف الكبرى) للبوني. كانت هذه الكتب من أهم المصادر التي اعتمد عليها ذلك البحث.

منذ ذلك الوقت بدأ اهتمامي بالطب الشعبي وتواصل عبر السنين حتى أنشأت معهد أبحاث الطب الشعبي بمجلس الأبحاث الطبية بالمجلس القومي للبحوث في عام 1982 ومركز منظمة الصحة العالمية المتعاون في أبحاث الطب الشعبي لمنطقة شرق حوض المتوسط في عام 1984. ضم مجلس إدارة المعهد زيادة على الأطباء علماء اجتماع وأدباء ومؤرخين وفولكلوريين وباحثين في مختلف العلوم الإنسانية. ساعد ذلك المعهد في تأسيس وتنشيط وتنظيم البحث العلمي في مجاله كما أوفد عدداً من الباحثين للحصول على درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة في الأنثروبولوجيا الطبية والطب الاجتماعي والفولكلور الطبي، وهي مجالات يرتادها السودانيون لأول مرة. وقد كان كل ذلك بفضل التجاني الماحي وبفضل روحه المنفتحة وتعاليمه الراسخة.

في نهاية الستينات، تتلمذت في الطب النفسي في كلية الطب على يدي التجاني الماحي. أثناء تلك الفترة كتبت بإيعاز منه أول مقال حمل اسمينا ونشر في (مجلة الحكيم) في عام 1968. وقد كان المقال بعنوان (العلم والأساطير: صور من تاريخ الملاريا). وبالطبع لا تخفى تلك البادرة اللطيفة حين يعطي الأستاذ اسمه لتلميذه في صدر مقال علمي وما يعطي ذلك التلميذ من ثقة وشعور بعظم المسئولية العلمية وما ينفث فيه من حماس.

توثقت في تلك الفترة أيضاً صلتي بالتجاني الماحي وتعرفت على أكثر كتاباته التي نشرها في مجلات بعيدة عن متناول أغلب القراء، وأطلعت على التقارير العديدة التي كتبها حين كان مستشاراً للصحة النفسية لإقليم شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى نصوص المحاضرات التي ألقاها في المحافل المختلفة، زيادة على المسودات التي ساهمت في تبييضها معه. بعد وفاته، هالني الفراغ الذي تركه وأزعجتني قلة المادة التي نشرها بالمقارنة بما كتبه، فوطدت العزم حينئذ على جمع وتحقيق كل أعماله وكان ذلك في الفترة من 1970 إلى 1980.

أتاح لي عبد الرحمن النصري أمين مكتبة جامعة الخرطوم آنئذ ملفات التجاني بالمكتبة، وعمل بحكم عضويته في مجلس إدارة دار جامعة الخرطوم للنشر وبمعاونة الراحل على المك مدير الدار آنذاك على طباعة ما تيسر لي جمعه من أعمال في كتابين في 1982 و1984 على نفقة مطبعة جامعة الخرطوم.

من واقع نظري المتصل (ولا أقول المتعمق) في أعمال التجاني أكاد أقول كما يقولون في الإنجليزية ما معناه (لا استطيع أن أصف الفيل، لكني أعرفه حين أراه)، أكاد أقول أنه قد بلور أو كان غاب قوسين أو أدنى من بلورة منهج متكامل يفسر به الظواهر المختلفة التي نظر فيها. فقد درس التجاني كل ظاهرة طرقها دراسة عميقة ووصفها وصفاً دقيقاً، وجمع من أديباتها ما لم يتيسر لغيره، فقد كان رحمه الله يكرر دون ملل إن المراجع نصف البحث (Bibliography is half scholarship). إذا لم يصغ التجاني ذلك المنهج صياغة واضحة فقد ترك حيثيات كافية لبلورته ووفر المادة اللازمة لتلك المهمة في كتاباته. 

فقد انكب التجاني بالبحث في الصحة والمرض عند إنسان مجتمعات ما قبل التصنيع، وقام بدراسة آثار تلك الحقب الغابرة، ودراسة تراثها، وأساطيرها، وخرافاتها. ودرس طب الحضارات العظمى الأولى التي ظهرت في سهول ما بين النهرين وفي حوض النيل (حضارات بابل ومصر) وروافدها من حضارات الفرس والإغريق والرومان، وفي دراستها كان يرى أنها فروع تصب في نهر الطب الشعبي، بل هي جذوره التاريخية وجميعها تكون الأنثروبولوجيا الطبية بمفهومها الحديث وأن دراستها جزء لا يتجزأ من دراسة تاريخ الأمة الطبي وتراثها. حث التجاني على دراسة ذلك التراث ونبه إلى أن تلك الدراسة يجب ألا تقتصر على تقصي جذوره وتياراته التاريخية من منطلق طبي صرف فحسب، بل لا بد من أن تدرس أيضاً كجزء من تاريخ التكنولوجيا العام.

نبه التجاني لأهمية دراسة تاريخ الطب وتحدث وكتب بإسهاب عن أن للتاريخ مناهجه وأساليبه ولا بد للطبيب إن عزم على كتابة تاريخ الطب أن يتسلح بالأداة والوعي والحس التاريخي ولا بد للمؤرخ أن يدرك أن هذه الدراسات هي دراسات في تاريخ العلوم حين أصبح مبدأ ترابط العلوم ووحدة المعرفة من الأسس الأصيلة في دراستها ومباحثها. في هذا المجال قدم التجاني الماحي أهم إضافاته التي أكد فيها أن للعلوم الإنسانية دور هام في دراسة الصحة والمرض، ودعا للجمع بين (البايولوجي والثقافي الاجتماعي).

سبق التجاني الماحي المؤسسة الطبية الرسمية الحديثة في التبشير بأهمية ما أصبح يعرف مؤخراً بالكفاءة الثقافية (cultural competence) التي يجب أن يتسلح بها كل المشتغلين في مجال الصحة خصوصاً الأطباء عند تعاملهم مع مرضى من بيئات ثقافية وعرقية مختلفة. فقد كان يرى أن الممارسات الطبية جزء لا يتجزأ من ثقافة الأمة وإرثها المادي والروحي، والممارس الطبي مهما كانت رتبته أو مكانته الاجتماعية مقود في ممارساته بالنظريات والمفاهيم السائدة في مجتمعه عن الصحة والمرض والإصابة. لمعرفة هذه النظريات والمفاهيم التي تقود خطى الطبيب في العلاج وخطى المريض في البحث عنه لا بد من دراسة الدين والفلسفة والسحر وعلوم الغيب والكونيات والعديد من العلوم الإنسانية. نظرة سريعة لمناهج كليات الطب والصحة عندنا وعند غيرنا من الدول الشبيهة، نجد أنها ما زالت بعيدة عن تبني مثل هذا الفهم المتقدم. ليس ذلك فحسب، بل أننا ما زلنا نجاهد في أن تتبنى كليات العلوم الإنسانية مناهج في الأنثروبولوجيا الطبية دون جدوى.
سبقت تعاليم التجاني الماحي المؤسسة الصحية الرسمية حين بشر بدور المؤسسة الطبية التقليدية في الرعاية الصحية الأولية. فقد كانت أفكاره عن القرية العلاجية نموذجاً جربه بنجاح في أم ضبان في السودان وواصل التجربة صديقه وزميله طه بعشر وجربه بنجاح أيضاً صديقه وزميل دراسته أديو لامبو في قرية أرو بأبيوكوتا في نيجيريا.

ليس كافياً أن نتذكر التجاني الماحي وليس كافياً أن نقتدي به ونقتفي أثره وليس المطلوب فقط أن نخلد ذكراه بإحياء الدروب الكثيرة التي ارتادها، المطلوب حقاً (وهو ما لا نراه حتى الآن) أن نكمل ما لم يكمل في حياته بدراسة أعماله دراسة جادة وبلورة منهجه بطريقة أوضح. فحياة التجاني كانت حياة زاخرة بالعلم وفيها مجال لكل باحث.

عود علي بدء
التجاني الماحي ومكتبته
قرأت في مجلة الدراسات السودانية العدد الأول المجلد السادس فبراير 1981م مقال الأستاذ /أحمد يسن نابري (العلامة التجاني الماحي ومكتبته). أطلعت على هذا المقال قبل نشره وكنت حينئذ أجمع شتات أعمال التجاني الماحي المتفرقة توطئة لإعدادها للنشر، كان ذلك منذ عام يزيد، منذ ذلك الحين تجمع لدي العديد من المقالات المنشورة والمخطوطة التي لم يثبتها الأستاذ نابري في مقاله فرأيت أن أكمل قائمته الببليوغرافية التي ذيل بها مقاله على هذه المادة المنشورة علها تحفز أصدقاء التجاني الماحي العديدين الذين لديهم لعض مخطوطات أو مقالات أو قصاصات خاصة بصديقهم الرحل لم يجدوها مثبتة ها هنا للإعلان عنها أو بإيداعها في مكتبة جامعة الخرطوم.
 عرفاناً منا يفضل التجاني الماحي على العلم والعلماء داخل هذا البلد وخارجه وإسهامه الأصيل في كل ضروب المعرفة التي تطرق لها.
 انكببنا منذ وفاته على تجميع أعماله المكتوبة المتفرقة قبل ان تنسى، وقد كان لدينا من قبل العديد منها، ثم كانت مبادرتنا ودكتور طه بعشر في أن نحقق وننشر ما تجمع لدينا من أعمال، وفي كل هذا الجهد للبروفسير عبد الرحمن النصري الباع الأطول في تشجيعي منذ اتصالي به اول مرة.
 في سعينا المتواصل لجمع أشتات أعمال التجاني الماحي كانت خيبة أملنا كبيرة في أن نتحصل على الأحاديث الإذاعية والمقابلات التلفزيونية العديدة التي سجلت للتجاني الماحي في حياته في شتى ضروب المعرفة، فشلنا رغم الجهد الكبير الذي بذلناه ورغم اتصالاتنا العديدة بأجهزة الإعلام، نرجو أن نسمع خيرا من أرشيف هذين الجهازين لنكمل جزءا هاما من نشاط التجاني.
وأخيرا اضم صوتي لصوت الأستاذ نابري في ان ذكرى التجاني القادمة لابد ان تشهد جهدا علميا أكبر مما نرى، خطابي هنا للجمعية السودانية لأخصائي الطب النفسي وفي قيادتها الآن ألأمع شبابنا وأكثرهم حماساً.
 فهم يعلمون قبلنا ما للتجاني من مكانة سامقة في مجال الطب النفسي وتصوره العبقري الرائد لإمكانات الطب التقليدي.. كأني بذكرى التجاني القادمة ستكون مهرجانا للثقافة الأصلية وحدثاً من لحداث هذه المؤسسة العلمية.
تتمة قائمة نابري الببليوغرافية:
 جميع المقالات التي وردت في هذا المقال وفي مقال أستاذ نابري تحت الطبع الآن بمطبعة جامعة الخرطوم في مجلدين تحت عنوان "الأعمال الكاملة للتجاني الماحي".
المجلد الأول للأعمال الإنجليزية والثاني للعربية وهما من مطبوعات دار الطباعة والنشر بجامعة الخرطوم والتي تعد في نفس الوقت الطبعة الثانية من كتابه " مقدمة في تاريخ الطب العربي" والذي نفد من الأسواق منذ زمن.
1- الرائد الذي لا يكذب أهله (الزار) جزئين.
2- الجزء الأول: الزار في السودان (مخطوطة مكتبة جامعة الخرطوم).
3- الجزء الثاني: تحليل الحياة النفسية للمرأة السودانية " السودان الجديد"، السنة الأولى 23 يونيو 1944، ص 6 البقية ص 19.
4- مشايخ الزار في السودان (1937-1968)، (مخطوط مكتبة جامعة الخرطوم).
5- العلاقات الإنسانية وأثرها في تربية المواطن العربي، كتب استجابة للدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية برئاسة الجمهورية (ج. م. ع.) للمساهمة في حلقة وضع الأساس التربية للعالم العربي نشرت في:
6- الجزء الأول: مجلة الخرطوم أكتوبر 1968، 122-129.
7- الجزء الثاني: مجلة الخرطوم أكتوبر 1968، 63-113.
8- الجزء الثالث: مجلة الخرطوم أكتوبر 1968، 109-113.
9- أهمية الإنسان في عملية الإنتاج: بحث مقارن في ديناميكية العراك والتحول الحضاري (مخطوط بجامعة الخرطوم).
10- الأصول العربية للطب الشعبي في السودان كتاب العروبة، الكتاب السادس عشر، الجامعة (بدون تاريخ) الصحيح ما أثبتناه هنا وليس الأصول الشعبية للطب العربي كما ورد في الأصل وفي مقال الأستاذ نابري).
11- الخيل وأسماؤها في الجاهلية والإسلام وبعض أخبارها، مخطوط بحوزة دكتور أحمد الصافي.
12- نقد لمعجم فيليب حتى الطبي.
13- كلمة الدكتور التجاني الماحي نيابة عن الجمعية الطبية السودانية بواد مدني (مكتبة جامعة الخرطوم).
14- كلمة يخاطب فيها مدير الجامعة (مكتبة جامعة الخرطوم).
15- نبذة من كلمة يخاطب فيها الرئيس جمال عبد الناصر (مكتبة جامعة الخرطوم).
16- مسودة لمقال عن الطب في مصر القديمة (مكتبة جامعة الخرطوم).
17- نص عربي وترجمة إنجليزية هيروغليفية لقصيدة شعبية ليبية، قصاصة بحوزة دكتور احمد الصافي.
18- ترجمة عربية لتعويذة مصرية قديمة (مكتبة جامعة الخرطوم).
19- ترجمة إنجليزية لقصيدة خبز وحشيش وقمر لنزار قباني، مجلة الحكيم، مجلد 7، عدد3، يونيو 1969م مقدمة بقلم الأستاذ محمد احمد.
20- آراء ونصائح 7 صوت المرأة 26 أكتوبر 1958م.
21- العقاقير وكيف يحسن استعمالها وكيف يساء اللجنة الإقليمية لشرق حوض البحر البيض المتوسط، الدورة الثانية عشر هيئة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق حوض البحر الأبيض المتوسط 16 أغسطس 1962م (الأصل بالإنجليزية).
22- القات (كاثا أيديوليس فورسكال) دراسة تمهيدية، اللجنة الإقليمية لشرق البحر الأبيض المتوسط هيئة الصحة العالمية الدورة الحادية عشر، أغسطس 1961م (الأصل بالإنجليزية).
23- تقرير عن زيارة السعودية (21 سبتمبر- 30 أكتوبر 1959م) المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض، منظمة الصحة العالمية 1960م.
24- Psychiatry in the light of specific cultures EMRO/MHS/WP.22، Alexandria، 1953، Also appeared in Sudan Medical Journal 1653(3)27-32.

25- The Undergraduate Teaching of Psychiatry and Mental Health Promotion، WHO/MENT/206 Alexandria،1960.

26- The use and abuse of Drugs. WHO/EM/RC/12/6 Alexandria Also in Pharmacy، Vol.IV، Oct.1968.

27- Psychopathology of Hashish Sudan Medical Journal 1955، I.37.

28- The Problem of Hashish in the Eastern Mediterranean. Feature Series No.920. Ang. 1959، Who، Psychiatrist views on Hashish (2) WHO/EMRO Alexandria.

29- The Alcohol Problem in the Sudan (No date) University of Khartoum Library. 

مئوية التجاني الماحي
ولد الدكتور التجاني محمد الماحي بقرية الكوة في منطقة النيل الأبيض في أبريل 1911 م، وتوفي في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 يناير 1970 م. تخرج في مدرسة كتشنر الطبية في 1935، انضم للخدمة الطبية السودانية وعمل في أم درمان، الخرطوم، وادي حلفا وكوستي.
حصل على دبلوم الطب النفسي في جامعة لندن في يوليو 1949 م، كأول سوداني وأول إفريقي يتخصص في الطب النفسي. بعد عودته أنشأ عيادة للأمراض العصبية بالخرطوم بحري.
عمل في الفترة ما بين 1959 إلى 1969 مستشاراً إقليمياً للصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية. بعد ثورة 21 أكتوبر 1964م اختير عضواً ورئيساً مناوباً في مجلس رأس الدولة. شغل منصب رئيس المجلس وبالتالي رأس الدولة في 1965 م.
في عام 1969م تقلد منصب رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الخرطوم، وقد شغل ذلك المنصب حتى وفاته. كان هنالك اتجاه من بعض قيادات جبهة الهيئات التي شكلت وزارة ثورة أكتوبر الانتقالية بتأجيل الانتخابات العامة، ولكنه لعب دورا هاما في التأكيد على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد وتسليم السلطة للقوى المدنية المنتخبة. التجاني من مؤسسي جمعية الطب النفسي الأفريقية. وله دراسات رائدة حول السحر والزآر وغيرها وعلاقتها بالصحة النفسية. وفي بحوثه حول الثقافة الأفريقية كان يدرس الآثار والحضارات الأفريقية القديمة. 
كان موسوعة في العلوم والثقافة، وله مقالات متعمقة حول الطب النفسي والثقافة. بعد وفاته خلف مكتبة ضخمة أهدتها عائلته لجامعة الخرطوم، لتستفيد منها الأجيال من بعده. 
أطلق اسمه على أول مستشفى ينشأ للصحة النفسية والعصبية في السودان "مستشفى التجاني الماحي". يعد التجاني الماحي علماً في الطب النفسي، وفي الثقافة السودانية، ورجل دولة نزيه. 
أهداف الاحتفال بالمئوية
لم يحظ التجاني الماحي ولم تحظ كتاباته وأفكاره بالدراسة الكافية والاهتمام اللائق، وتكاد أطروحاته الفكرية رغم ريادتها وانتشارها في دول أخرى أن تكون مجهولة تماماً للأجيال الحديثة، لهذا تهدف (المئوية) للتعريف بالمجهود العلمي للتجاني الماحي ووضعه حيز الدراسة والنقد والتقييم. في هذا الاحتفال لا نحتفي بالتجاني الماحي فقط، بل نحفي بالرواد في شخصه ونرسي تقليداً يربط الأجيال المتعاقبة ويدعم الحوار الفكري والإنساني. في هذه المناسبة نكرم أيضاً العلماء الذين أحدثوا تغييراً حقيقياً في مسار الطب النفسي والعلوم الطبية بصورة عامة. 
محتوى الاحتفال
أولاً: مؤتمر الطب النفسي والعلوم الإنسانية
· إقامة مؤتمر علمي مدته ثلاثة أيام. يخصص كل يوم لموضوع مختلف يتعلق بالتجاني الماحي.
· تناقش في اليوم الأول والثاني كتابات التجاني الماحي: مقدمة في تاريخ الطب العربي ومقالاته المختارة باللغتين العربية والإنجليزية، ومقالته (الرائد لا يكذب أهله).
· يخصص اليوم الأخير لمشروعه الرائد عن القرية العلاجية بدراسات عن (المسيد) والقرى العلاجية النيجيرية. يدعو الاحتفال ضيوف شرف من العلماء من خارج السودان لبحث وتوثيق ودراسة هذا المفهوم. 
· تجمع وتنشر مداولات المؤتمر في كتاب. 
· يصاحب المؤتمر معرض لأعمال التجاني الماحي وصوره ويعرف بحياته وإسهاماته. 
ثانيا: مكتبة التجاني الماحي:
· امتلك التجاني الماحي مكتبة شخصية حوت نفائس الكتب والمصنفات والخرط والمخطوطات العربية والإسلامية والسودانية التي لم تحقق بعد، زيادة على عدد من العاديات والطوابع والخطابات واللوحات النادرة وغيرها من المواد المتفرقة، أهدتها أسرته كلها لجامعة الخرطوم وآلت إليها في 1972. أفردت الجامعة قسماً في مكتبتها الأم لهذه الثروة وأسمتها (مكتبة التجاني الماحي) بجوار (مكتبة الشنقيطي) في الطابق الأرضي من مبنى المكتبة وافتتحتها في 8 يناير1973.
· عدد الكتب التي استلمتها الجامعة كانت (14502) كتاب في تاريخ العلم والفلسفة والدين والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والزراعة والجغرافيا وعلم النبات والحيوان والتربية والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنون التطبيقية والموسيقى والآداب، وأدب الرحلات والموسوعات والقواميس. من بين تلك الكتب (1500) كتاب عن السودان و(1000) في الطب منها (270) كتاباً باللغة العربية. أنقضت حتى الآن ثمان وثلاثون سنة منذ أن آلت هذه المكتبة للجامعة ومازالت مقتنياتها تنتظر من يصفها ويصنفها ويفهرسها ويصورها ويخزنها ويحفظها من التلف، وما زالت بعيدة عن متناول القراء والباحثين. 
· ترى لجنة (المئوية) أن تكون هذه المناسبة فرصة لإحياء هذه المكتبة وإعادة تصنيفها وفهرستها وترميم التالف منها وتصوير واستنساخ الوثائق ووضع نسخ في مناطق أخرى كدار الوثائق مثلاً. 
2. ثالثا: نشر أعمال التجاني الماحي
· تحقيق وإعادة نشر وطباعة وترجمة كتب التجاني الماحي. 
3. رابعا: جائزة التجاني الماحي
· تخصيص جائزة باسم التجاني الماحي تمنح سنوياً لأهم البحوث في الطب النفسي وعلم النفس والأنثروبولوجيا الطبية وعلم الاجتماع. 
4. خامسا: حولية التجاني الماحي
· إصدار مجلة حولية (Annals) تحمل اسم التجاني الماحي وتعنى بالطب والطب النفسي والإنسانيات تشرف عليها لجنة متخصصة وتتبناها جهة بعينها كجمعية الأطباء النفسيين أو علماء النفس او جامعة الخرطوم. 
5. سادسا: مستشفى التجاني الماحي
· تطوير مستشفى التجاني الماحي وإنشاء متحف باسم الراحل فيه يحوي صوره وأهم أعماله وسيرته الذاتية لتنوير الطلاب وناشئة الأطباء بتاريخ الطب النفسي ورواده في السودان. 
6. سابعاً: نصب التجاني الماحي
· إنشاء نصب ولوحة أو قاعدة تذكارية يشرف عليها فنانون مختصون تقام في شعبة الطب النفسي جامعة الخرطوم لتلهم الأجيال القادمة. 
7. سابعا: محاضرة التجاني الماحي السنوية (Tigani El Mahi Memorial Lecture)
· يخصص يناير من كل عام للدراسات والبحوث وتكرم فيه الشخصيات المميزة والرواد في كل مجال وتقدم فيه جوائز البحوث وتقدم فيه محاضرة التجاني الماحي السنوية. 
· يصاحب هذه الذكرى نشراً مكثفاً في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
8. ثامناً: التوثيق السينمائي لمسيرة الطب النفسي 
· يصمم فيلم وثائقي عن حياة الراحل وأسرته، وزملائه ورواد المهنة ويركز على أهم أعماله مع توقيعات من تلاميذه ومعارفه وأسرته. 
اللجنة المقترحة:
تضم (لجنة مئوية التجاني الماحي) قطاعات عريضة من العلماء والباحثين والشباب وجمعيات الطب النفسي وعلم النفس وجامعة الخرطوم وممثلون من منظمة الصحة العالمية ومؤسسة رئاسة الدولة ومستشفى التجاني الماحي ومن مشايخ الطرق الصوفية بالمناطق التي تعامل معها الراحل وأفراد أسرته وتلامذته ومعارفه وكل المهتمين. 
في ذكراه التاسعة والثلاثين 

ولد التجاني الماحي في الكوة وتلقى تعليمه في الكوة ورفاعة والخرطوم حتى تخرج في كلية كتشنر الطبية في عام 1935. التحق بالمصلحة الطبية السودانية طبيباً وعمل في أم درمان، الخرطوم، وادي حلفا وكوستي. التحق بجامعة لندن في 1947 حيث تخصص في الطب النفسي بنيله دبلوم الطب النفسي في يوليو 1949، فكان بذلك أول طبيب سوداني وأول إفريقي يجاز في هذا العلم، ولذلك لقب بأبي الطب النفسي في إفريقيا.
بعد رجوعه السودان، تسلم عمله كأخصائي في الأمراض النفسية، وقام بتأسيس أول عيادة للطب النفسي في السودان بالخرطوم بحري في أكتوبر 1950. اختير للعمل بهيئة الصحة العالمية وعمل مستشاراً للصحة العقلية بمنطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 1959 إلى 1964.
بعد ثورة أكتوبر 1964 في السودان، اختير عضواً ورئيساً مناوباً بمجلس السيادة. وفي عام 1969 اختارته كلية الطب جامعة الخرطوم أستاذاً للطب النفسي حيث انصرف لتأسيس قسم الطب النفسي فيها حيث كان يعمل إلى أن وافته المنية بمستشفى الخرطوم في الثامن من يناير 1970 وهو في الثامنة والخمسين من عمره.
التجاني الماحي مثقف موسوعي المعرفة جعل من تخصصه في علم النفس نقطة انطلاق للانفتاح على جميع المعارف الإنسانية، وقد أجاد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية وألم ببعض اللغات القديمة مثل الهيروغليفية. استطاع التجاني توظيف مؤهلاته المتعددة والمتنوعة وخبرته في الطب النفسي في إعداد مساهمات فكرية عرفت بالدقة والعمق، فكتب في علم الإدارة وفي التاريخ واللغات والآداب إلى جانب كتاباته في مجال تخصصه في علم النفس والصحة العقلية. وتتجلى إمكانات التجاني الماحي الموسوعية في واحد من أهم مساهماته ألا وهو مؤلفه مقدمة في تاريخ الطب العربي
 الذي رمى من ورائه إلى إثبات الرصيد الثر الذي يملكه العرب في مجال الطب. والكتاب موسوعة موجزة تؤرخ للطب العربي استخدم فيه التجاني جماع خبرته ومعرفته في الطب وحشد له عشرات المراجع العربية والإنجليزية، وختمه بفهرس شامل لأعلام الأطباء القدماء، وفهرس آخر للأمراض. 

كان التجاني يؤمن بالتبادل الحضاري والاستفادة من الخبرة الإنسانية وكان فكره واسعاً بالقدر الذي يجعله بعيداً عن كل تعصب وأكبر من كل قالب ومع ذلك ففي تقديره لوسائل الإصلاح ولأساليب الثورة كان الدكتور التجاني لا يرفع عينيه عن مواطئ أقدامه إذ كان يحس بأن الخامات المحلية والأفكار الملتصقة بالأرض هي التي يمكن أن تخلق الظروف المواتية للتغيير الاجتماعي.

اهتم التجاني الماحي بالترجمة من العربية إلى الإنجليزية إلى غيرها من اللغات التي أجادها وقام بترجمة بعض القصائد العربية منها قصائد للشاعر الكبير نزار قباني. وقد وفق التجاني الماحي في ترجمته وحافظ على شاعرية نزار المتدفقة. أهم تلك الأعمال كانت ترجمته لقصائد (أنت لي) و(قصائد)
 و(خبز وحشيش وقمر) التي كتب مقدمتها الأستاذ جمال محمد أحمد.

في ذكراه الأربعين

رسالة مفتوحة لبروفيسور مصطفى إدريس

مدير جامعة الخرطوم
عن بداياته، خط التجاني الماحي بيده في كتاب صغير اسمه R.S. Woodworth. Handbook of Psychology: a study of mental life، 1925 الآتي: (هذا الكتاب أهداه لي الصديق العزيز إسماعيل أفندي الأزهري في يوم 6\6\1936 وهو كتابه الذي قرأه في علم النفس بالجامعة الأمريكية (في بيروت)، وهو أول كتاب في علم النفس أقرأه) ويواصل في مكان آخر من نفس الكتاب (أهداه لي في أول سنة تخرجت فيها، وكان له أثره في إثارة اهتمامي بالطب النفسي الذي تخصصت فيه فيما بعد وأصبح مجالي الذي كرست له حياتي كطبيب). وعند عودته اختصاصياً في الطب النفسي حمل نفس الكتاب لأزهري ليمهره له بتوقيعه مرة أخرى مشيراً إشارة دقيقة المعنى لفضل رجل عليه وعرفاناً بفضله.

في نهاية ستينات القرن المنصرم، تتلمذت في الطب النفسي في كلية الطب، جامعة الخرطوم على يدي الدكتور التجاني الماحي، وتوثقت في تلك الفترة أيضاً صلتي به وتعرفت على أكثر كتاباته التي نشرها في مجلات بعيدة عن متناول أغلب القراء، وأطلعت على التقارير العديدة التي كتبها حين كان مستشاراً للصحة النفسية لإقليم شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى نصوص المحاضرات التي ألقاها في المحافل المختلفة، زيادة على مسودات مقالاته التي ساهمت في تبييضها معه.

بعد وفاته، هالني الفراغ الذي تركه وأزعجتني قلة المادة التي نشرها بالمقارنة بما كتبه وتحدث فيه، فوطدت العزم وانكببت على جمع وتحقيق أعماله في الفترة من 1970 إلى 1980. أتاح لي الأستاذ عبد الرحمن النصري أمين مكتبة جامعة الخرطوم آنئذ ملفات التجاني بالمكتبة، وعمل بحكم عضويته في مجلس إدارة دار جامعة الخرطوم للنشر وبمعاونة الراحل الأستاذ على المك مدير الدار آنذاك على طباعة ما تيسر لي جمعه وتحقيقه من أعمال في كتابين على نفقة مطبعة جامعة الخرطوم، صدر الكتاب الأول منها على شرف اليوبيل الفضي لجامعة الخرطوم (1956-1981) في 1982 والثاني في 1984.

اهتم دكتور التجاني الماحي بالبحث في الصحة والمرض عند إنسان مجتمعات ما قبل التصنيع، وقام بدراسة آثار تلك الحقب الغابرة، ودراسة تراثها، وأساطيرها، وخرافاتها. ودرس طب الحضارات العظمى الأولى التي ظهرت في سهول ما بين النهرين وفي حوض النيل (حضارات بابل ومصر) وروافدها من حضارات الفرس والإغريق والرومان، وفي دراستها كان يرى أنها فروع تصب في نهر الطب الشعبي، بل هي جذوره التاريخية وجميعها تكون الأنثروبولوجيا الطبية بمفهومها الحديث وأن دراستها جزء لا يتجزأ من دراسة تاريخ الأمة الطبي وتراثها. حث التجاني على دراسة ذلك التراث ونبه إلى أن تلك الدراسة يجب أن لا تقتصر على تقصي جذوره وتياراته التاريخية من منطلق طبي صرف فحسب، بل لا بد من أن تدرس أيضاً كجزء من تاريخ التكنولوجيا العام.

نبه التجاني لأهمية دراسة تاريخ الطب وتحدث وكتب بإسهاب عن أن للتاريخ مناهجه وأساليبه ولا بد للطبيب إن عزم على كتابة تاريخ الطب أن يتسلح بالأداة والوعي والحس التاريخي ولا بد للمؤرخ أن يدرك أن هذه الدراسات هي دراسات في تاريخ العلوم حين أصبح مبدأ ترابط العلوم ووحدة المعرفة من الأسس الأصيلة في دراستها ومباحثها. في هذا المجال قدم التجاني الماحي أهم إضافاته التي أكد فيها أن للعلوم الإنسانية دور هام في دراسة الصحة والمرض، ودعا للجمع بين (البايولوجي والثقافي الاجتماعي).

سبق التجاني الماحي المؤسسة الطبية الرسمية الحديثة في التبشير بأهمية ما أصبح يعرف مؤخراً بالكفاءة الثقافية (cultural competence) التي يجب أن يتسلح بها كل المشتغلين في مجال الصحة خصوصاً الأطباء عند تعاملهم مع مرضى من بيئات ثقافية وعرقية مختلفة. فقد كان يرى أن الممارسات الطبية جزء لا يتجزأ من ثقافة الأمة وإرثها المادي والروحي، والممارس الطبي مهما كانت رتبته أو مكانته الاجتماعية مقود في ممارساته بالنظريات والمفاهيم السائدة في مجتمعه عن الصحة والمرض والإصابة. لمعرفة هذه النظريات والمفاهيم التي تقود خطى الطبيب في العلاج وخطى المريض في البحث عنه لا بد من دراسة الدين والفلسفة والسحر وعلوم الغيب والكونيات والعديد من العلوم الإنسانية. نظرة سريعة لمناهج كليات الطب والصحة عندنا وعند غيرنا من الدول الشبيهة، ترينا أنها ما زالت بعيدة عن تبني مثل هذا الفهم المتقدم. ليس ذلك فحسب، بل أننا ما زلنا نجاهد في أن تتبنى كليات العلوم الإنسانية عندنا مناهج في الأنثروبولوجيا الطبية دون جدوى.
سبقت تعاليم التجاني الماحي المؤسسة الصحية الرسمية حين بشر بدور المؤسسة الطبية الشعبية في الرعاية الصحية الأولية. فقد كانت أفكاره عن القرية العلاجية نموذجاً جربه بنجاح في أم ضوآ بان في السودان وواصل التجربة صديقه وزميله دكتور طه بعشر وجربه بنجاح أيضاً صديقه وزميل دراسته النيجيري دكتور أديو لامبو في قرية أرو بأبيوكوتا في نيجيريا.

من واقع نظري المتصل (ولا أقول المتعمق أو المتخصص) في أعمال الدكتور التجاني الماحي، أكاد أقول أنه قد بلور أو كان غاب قوسين أو أدنى من بلورة منهج متكامل في الطب النفسي يفسر به الظواهر المختلفة التي نظر فيها. فقد درس التجاني كل ظاهرة طرقها دراسة عميقة ووصفها وصفاً دقيقاً، وجمع من أديباتها ما لم يتيسر لغيره، وإذا لم يصغ التجاني ذلك المنهج صياغة واضحة فقد ترك حيثيات كافية لبلورته ووفر المادة اللازمة لتلك المهمة في كتاباته.

ليس كافياً ونحن نحي الذكرى الأربعين لرحيل الدكتور التجاني الماحي أن نتذكره، وليس كافياً أن نقتدي به ونقتفي أثره وليس المطلوب فقط أن نخلد ذكراه بإحياء الدروب الكثيرة التي ارتادها، المطلوب حقاً (وهو ما لا نراه حتى الآن) أن يكمل علماء الطب النفسي السودانيون ما لم يكمل في حياته بدراسة أعماله دراسة جادة وبلورة منهجه بطريقة أوضح. فحياة التجاني كانت حياة زاخرة بالعلم وفيها مجال لكل باحث.

كان رحمه الله يكرر دون ملل إن (المراجع نصف البحث) (Bibliography is half scholarship)، وقد عرف التجاني الماحي بحبه للكتاب، فما كان يرى أبداً إلا وفي يده واحد، ولا يفهم، في تقديرنا، هذا الحب لاغتناء الكتب والمخطوطات والمراجع النادرة إلا من زاوية واحدة وهي سعيه للإحاطة بموضوعه وطلبه المعرفة في مظانها، فإن لم يكن هذا هو الحا، الغرض فكيف نفهم أو نفسر أن يمتلك شخص (17) نسخة بلغات وفي إصدارات مختلفة لكتاب سلاطين باشا (السيف والنار) مثلاً.

امتلك التجاني الماحي مكتبة شخصية حوت نفائس الكتب والمصنفات والخرط والمخطوطات العربية والإسلامية والسودانية التي لم تحقق بعد، زيادة على عدد من العاديات والطوابع والخطابات واللوحات النادرة وغيرها من المواد المتفرقة، أهدتها أسرته كلها إلى جامعة الخرطوم وآلت إليها في 1972. أفردت الجامعة قسماً في مكتبتها الأم لهذه الثروة وأسمتها (مكتبة التجاني الماحي) بجوار (مكتبة الشنقيطي) في الطابق الأرضي من مبنى المكتبة وافتتحتها في 8 يناير 1973. 

عدد الكتب التي استلمتها الجامعة من عائلة البروفيسور التجاني الماحي كانت (14502) كتاب في تاريخ العلم والفلسفة والدين والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والزراعة والجغرافيا وعلم النبات والحيوان والتربية والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنون التطبيقية والموسيقى والآداب، وأدب الرحلات والموسوعات والقواميس. من بين تلك الكتب (1500) كتاب عن السودان و(1000) في الطب منها (270) كتاباً باللغة العربية. في أول جرد للمكتبة في مارس 2001 أي بعد 28 سنة من حيازة الجامعة للمكتبة كان العدد الموجود بالأرفف (13328) أي بفقد (1174) كتاباً.

استلمت الجامعة أيضاً (2634) مخطوطة أصلية و(640) خريطة نادرة يقال إن بعضها يرجع إلى عهد الإدريسي. كانت كلها موجودة عند ذلك الجرد.

في أغسطس 2006، قامت جامعة الخرطوم بعملية جرد أخرى أسفرت عن كشف نقص قارب (10%). فالمفقود من الكتب كان (2556) ومن المخطوطات مخطوطة واحدة فقط، وعزت الجامعة ذلك النقص لبعض عمليات الاستبعاد عند التلف. 

في مارس 2007، بادرت مجموعة من أصدقاء الراحل وعائلته واجتمعت بمدير جامعة الخرطوم السابق بروفيسور محمد أحمد على الشيخ للتفاكر حول حال المكتبة، والتشاور في كيفية نسخ الوثائق والمخطوطات وإعادة طباعة مؤلفات الفقيد واستكمال ما لم يكمل من دراسات وأعمال والتحقيق في ما أشيع عن ضياع بعض محتويات المكتبة، والمساعدة في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على تلك الثروة من الضياع والتلف وإتاحتها بأسرع ما يمكن للقراء والباحثين.

كون سيادته لجنة من كل المسئولين والقائمين على أمر المكتبة لتجتمع مع هذه المجموعة وتتشاور في الأمر، واجتمعت اللجنة عدة مرات وتقدمت بعدة توصيات لكن لم تسفر تلك الاجتماعات عن شيئ ذي بال، وكأغلب اللجان تلاشت. لكن حين جردت المكتبة للمرة الثالثة في 2007، كان المفقود من الكتب قد وصل إلى (2742) ومن الخرائط (158) خريطة، أي وصلت نسبة الفقد (19%).

لاحظت كل لجان الجرد وأثبتت في تقاريرها تردي أحوال المكتبة وأن (الأرضة) قد أتلفت بعض المجموعات، وأشارت إلى غياب الصيانة والترميم والتجليد والتطهير لتلك المقتنيات مما أدى إلى تلف بعض الكتب وأن المخطوطات ليست في المكان المناسب من حيث الحفظ والإضاءة والتهوية. كما أوضحت تلك اللجان أن المساحة المخصصة لتلك المكتبة صغيرة، وأن بيئتها يصعب التحكم فيها بما يناسب طبيعة المواد المحفوظة فيها. وأمن الجميع على أن الكتب نفسها تحتاج لإعادة تصنيف وفهرسة وحوسبة حتى يمكن أن تتاح للقراء والباحثين. 

أشرنا في عدة مناسبات إلى أن إضافة تلك الثروة لمكتبة جامعة الخرطوم جعلتها من أغنى المكتبات العربية والإسلامية بل والعالمية بالمخطوطات الإسلامية والعربية النادرة. وضربنا مقارنة قلنا فيها أن الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون (باع) قبل موته مكتبته (6500 كتاب) للكونجرس لتصبح نواة لأكبر مكتبة في العالم اليوم في واشنطن في الولايات المتحدة. أما عائلة التجاني الماحي فقد (أهدت) مكتبته لجامعة الخرطوم بما فيها، وأنقضت حتى الآن ثمان وثلاثون سنة منذ أن آلت هذه المكتبة للجامعة ومازالت مقتنياتها تنتظر من يصفها ويصنفها ويفهرسها ويصورها ويخزنها ويحفظها من التلف، وما زالت بعيدة عن متناول القراء والباحثين.

إن أقل ما يمكن أن تقوم به جامعة الخرطوم نحو دكتور التجاني الماحي وهو أحد أعلامها ورواد علومها وبنات صرحها أن تحسن صيانة ما أهداها وأهدى للعلم والعلماء. فهل تستجيب الجامعة؟
في حفظ فضل ثلاثة من أعلام الفكر في السودان
ما جمعني بالراحل البروفيسور عبد الرحمن النصري حمزة (1928-2010)، قليل لكنه مهم، وهو مكتبة التجاني الماحي. وما جمعني ببروفيسور قاسم عثمان نور فكثير وعميق وممتد ومتصل وهو اهتمامه المتخصص في عالم الكتب والمكتبات وحبي الهاوي لتوثيق المعارف الطبية.
تتلمذت على البروفيسور التجاني الماحي (1911- 1970) رائد الطب النفسي في السودان وإفريقيا وصحبته صحبة لصيقة في السنوات الأربعة الأخيرة قبل وفاته. كان التجاني قارئاً نهماً ومحباً لكل مصادر المعرفة ولذلك امتلك مكتبة شخصية حوت نفائس الكتب والمصنفات والخرط والمخطوطات العربية والإسلامية والسودانية، زيادة على عدد من العاديات والطوابع والخطابات واللوحات النادرة وغيرها من المواد المتفرقة. أهدت أسرة التجاني الماحي تلك المكتبة بعد وفاته إلى جامعة الخرطوم في 1972.
تسلم بروفيسور عبد الرحمن النصري حمزة أمين مكتبة جامعة الخرطوم آنئذ بمساعدة طاقم مساعديه من موظفي المكتبة وعلى رأسهم قاسم عثمان نور (دكتور وبروفيسور لاحقاً). وأفرد لهذه المقتنيات قسماً في المكتبة سمي (مكتبة التجاني الماحي) بجوار (مكتبة الشنقيطي) في الطابق الأرضي من مبنى المكتبة افتتح في 8 يناير 1973. 
بعد وفاة الدكتور التجاني الماحي، هالني الفراغ الفكري الذي تركه وأزعجتني قلة المادة التي نشرها بالمقارنة بما كتبه وتحدث فيه. فقد كان المتاح للقراء والباحثين عن التجاني الماحي قليلاً، فوطدت العزم على جمع وتحقيق أعمال ذلك المفكر ونشرها.
أتاح لي بروفيسور عبد الرحمن النصري مجموعة كبيرة من ملفات التجاني الماحي التي تسلمها ضمن ما تسلم من مقتنيات من عائلة التجاني. حوت تلك المجموعة التقارير الرسمية التي كتبها في رحلاته الميدانية في دول المنطقة إبان عمله مستشاراً للصحة العقلية في مكتب منظمة الصحة العالمية في الإسكندرية (1959-1964)، كما حوت قصاصات بعض المقالات التي نشرها في الجرائد السودانية، ومسودات بعض المقالات التي كان ينوي أن ينشرها. لكن أهم تلك الملفات هي التي احتوت على مسودات دراساته التي لم ينشرها عن الزار في السودان. 
سعدت بصحبة تلك الوثائق وعكفت على دراستها وتحقيقها في الفترة من 1970 إلى 1980. خلال تلك الفترة كان بروفيسور النصري قريباً من ذلك النشاط وكان له دوراً مهماً في نشر تلك الأعمال حين اكتمل تحقيقها. فقد عمل بحكم عضويته في مجلس إدارة دار جامعة الخرطوم للنشر وبمعاونة الراحل الأستاذ على المك مدير الدار آنذاك على طباعة ما تيسر لي جمعه وتحقيقه من أعمال في كتابين على نفقة مطبعة جامعة الخرطوم. صدر الكتاب الأول منها على شرف اليوبيل الفضي لجامعة الخرطوم (1956-1981) في 1982 والثاني في 1984. وبعد أكثر من ربع قرن نشرنا أعماله عن الزار في كتابنا (الزار والطمبرة في السودان) في 2005.
نبهنا، ومعنا بروفيسور قاسم عثمان نور، مؤلف هذا الكتيب، وبروفيسور طه بعشر وعائلة التجاني الماحي وغيرنا من أحباء التجاني الماحي، نبهنا جامعة الخرطوم عدة مرات خلال العقود الأربعة الأخيرة لغفلتها في رعاية مكتبة التجاني الماحي التي أصبحت (وما زالت) بفضلها مكتبة جامعة الخرطوم أغنى مكتبات العالم بالمخطوطات الإسلامية والعربية النادرة. أنقضت حتى كتابة هذه السطور خمسة وأربعون سنة منذ أن استلمت الجامعة هذه المكتبة، وما زالت هذه الكتب بعيدة عن متناول القراء والمخطوطات بعيدة من أعين الباحثين والمحققين.
أما مؤلف هذا الكتيب القيم فهو بروفيسور قاسم عثمان نور (1938-). وبروفيسور قاسم عالم حجة في عالم الكتب والمكتبات في السودان، بل هو شيخ علماء المكتبات السودانيين المحدثين دون منازع. هذا إذا حفظنا لبروفيسور عبد الرحمن النصري حمزة مكانته السامقة كأب علوم المكتبات ورائدها في السودان. تتلمذ بروفيسور قاسم على يدي عبد الرحمن النصري حمزة، وعمل معه في مكتبة جامعة الخرطوم منذ 1962. وتابع بفضله وبنفس طويل وجهد ومثابرة يحسد عليها رحلته مع المكتبات وعلومها في السودان. فبروفيسور قاسم بحق هو خير من يوثق لحياة وأعمال بروفيسور النصري، ولم يقصر في ذلك.
الجهود التي بذلها بروفيسور عبد الرحمن النصري حمزة وقاسم عثمان نور في صحبة الكتب والمكتبات عظيمة، وسيحفظ التاريخ لهما عنايتهما بتوثيق التراث الفكري في السودان في أروقة مكتبة جامعة الخرطوم ومكتبة السودان أو خارجها. التحية للعالمين الجليلين على فضلهما علينا. وهنيئاً لمدينة الكوة التي أنجبت بروفيسور التجاني، وبروفيسور النصري وبروفيسور قاسم. 
مستشفى التجاني الماحي التعليمي للطب النفسي
رسالة (لم تنشر) للسيد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم

حفزني لكتابة هذا المقال ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية عن نية وزارة الصحة ولاية الخرطوم لتشييد دكاكين على السور الجنوبي للمستشفى. وهذا خبر أكده السيد مدير عام الوزارة حين ألغى المشروع حسب نص خطابه. لكن لأهمية النظر في ذلك المشروع المجهض ونص خطاب السيد مدير عام الوزارة، أبدأ أولاً بإيراد نص الخطاب الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم أورد تعليقي عليه وعلى المسألة برمتها كما أراها كمواطن وكمتابع لتطور الخدمات الطبية في السودان وموثق لسير روادها منذ أن نشأت في العام 1902. 
نص الخطاب بعد المقدمة (نفيدكم بالآتي:
درجت المؤسسات الصحية بالمستشفيات – المراكز) على إنشاء وإيجار متاجر استثمارية تعود بدخل مجزي لما يساعد في تحسين وتطوير خدماتها وكماعون إيرادي إضافي بما في ذلك مستشفى التجاني الماحي للطب النفسي (صيدلية بن جلجل كمثال).
إجراءات تشييد المباني في المستشفيات تتم بناءاً على إفادات الإدارة العامة للطب العلاجي بالموافقة حسب الضوابط.
بعد المراجعة وإفادتكم بعدم الموافقة على إنشاء هذا الاستثمار والذي كان مقرراً له زيادة المواعين الإيرادية لمؤسستكم بما يعود بتحسين الخدمة طرفكم فإننا نفيدكم بتوجيهنا لكل الجهات ذات الصلة بوقف الإجراءات وإلغاء المشروع. انتهى
نخلص من خطاب السيد مدير عام وزارة الصحة للآتي:
1. أن متاجر استثمارية بما فيها الصيدليات سياسة مقررة كمواعين إرادية لتلك المؤسسات لتساعدها في تحسين الخدمة.
2. أن الوزارة تقر هذا التوجه العام
3. سكتت رسالة السيد المدير العام عن دور الوزارة تجاه المستشفى ودورها الرائد 
4. الموافقة على العرف الذي جرت عليه أغلب المؤسسات في انتهاك حرمة المؤسسات الحكومية باستقطاع واجهاتها للدكاكين والمقاهي والكافتيريا والقرطاسيات. 
5. أنشأ التجاني الماحي عيادة الأمراض العصبية (Clinic for Nervous Disorders) في حي الأملاك في الخرطوم بحري في 1949. في تلك العيادة وحتى 1957 أرسى التجاني الماحي أسس برنامجه وأرسي دعائم مدرسته في الطب النفسي التي أقامها على أحدث النظريات العلمية آنذاك ودعمها برؤاه لأهمية الاستفادة من الطب الشعبي. 
6. حتى 1965 لم يكن في السودان غير عيادة الأمراض العصبية في الخرطوم بحري، لكن بحلول 1968 وصل عدد عيادات الأمراض العصبية إلى خمسة (بحري، أم درمان، بورتسودان، مدني، والأبيض). في السنوات الأربعة التالية، انضمت ثلاث عيادات أخرى (كوستي وكسلا وعطبرة). وبحلول 2009 وصل عدد العيادات إلى 17 عيادة ستة منها كانت للأطفال.
7. تنويم المرضى بدأ بمعهد كوبر للطب الجنائي (Kober Forensic Institute) الذي أسس بجهد مشترك بين قسم الطب النفسي ومصلحة السجون في وزارة الداخلية في 1957.
8. أول عنبر للأمراض العصبية في المستشفيات كان عنبر الطب النفسي في مستشفى الخرطوم التعليمي في 1965. في 1972 أنشئ مستشفى التجاني الماحي التعليمي في أم درمان.
تتلمذت على الدكتور التجاني محمد الماحي (1911-1970) وتشرفت وأنا شاب يافع بأن أكون (حواره) في السنوات الخمس الأخيرة قبل وفاته في 1970. لكن من واقع نظرنا المتصل (ولا نقول المتعمق أو المتخصص) في أعماله التي انكببنا قرابة العشر سنوات نجمع شتاتها ونحققها قبل أن ننشرها في 1981 و1984 وآخرها في 2008، نكاد نقول إنه قد بلور أو كان غاب قوسين أو أدنى من بلورة منهج متكامل في الطب النفسي يفسر به الظواهر المختلفة التي نظر فيها.
أبادر وأقول أني لست اختصاصياً في الطب النفسي لكني لم أتتلمذ على بروفيسور طه بعشر لكني عرفته معرفة لصيقة، وساعدني في إنشاء معهد أبحاث الطب الشعبي بالمجلس القومي للبحوث، وشاركني تحرير بعض مقالات التجاني الماحي. كذلك كانت معرفتي ببروفيسور شيخ إدريس عبد الرحيم معرفة وثيقة وشاركني في أكثر من منشط.
لا نستطيع أن نسمي ما توصل إليه بدقة ولا أن نفتي في صحة أو خطأ أطروحاته تلك، فهذا ليس مجالنا. لكنا، ومن خلال بعض ما توافر لدينا من الأدلة يمكننا أن نقول أن التجاني الماحي قد ترك حيثيات كافية لبلورة منهج في الطب النفسي ووفر المادة اللازمة لتلك المهمة في كتاباته وفي أعماله وفي نمط حياته وعلاقاته. لخص تلك الحيثيات بروفيسور شيخ إدريس عبد الرحيم في مقال جامع أسماه (تراث التجاني وبعشر) باللغة الإنجليزية، وسيظهر قريباً ضمن كتاب جمعنا فيه كل ما كتب عن التجاني الماحي بعد وفاته. في هذه العجالة نشير إلي بعض تلك الحيثيات وأخرى نرى أنها مهمة لفهم أعمال التجاني الماحي، عل من هم أكثر دراية وتخصصاً في هذا المجال النظر في تلك الأعمال ودراستها وتمحيصها وتفنيد ما لها وما عليها. 
كان رحمه الله يكرر دون ملل إن (المراجع نصف البحث) (Bibliography is half scholarship)، ليؤكد بذلك أنه لا يمكن لأي بحث أن يتم بصورة سليمة إذا لم يستقص الباحث كل ما كتب في مجال بحثه. جمع التجاني الماحي من أدبيات كل مسألة طرقها ما لم يتيسر لغيره، قبل أن يدرسها دراسة عميقة ويصفها وصفاً دقيقاً.

عرف التجاني الماحي بحبه للكتاب، وما كان يرى أبداً إلا وفي يده واحد. في تقديرنا، لا يفهم حب اغتناء الكتب والمخطوطات والمراجع، بل والخرط وأوراق البردي وطوابع البريد واللوحات والخطابات الشخصية النادرة إلا من زاوية واحدة وهي سعيه للإحاطة بموضوعه أياً كان ذلك الموضوع وطلبه المعرفة في مظانها. فإن لم يكن هذا هو الغرض فكيف نفهم أو نفسر أن يمتلك شخص (14) نسخة بلغات مختلفة وفي إصدارات عدة لكتاب سلاطين باشا (السيف والنار)، وستة عشرة طبعة مختلفة لديوان إبن الفارض، وعشرة طبعات لكتاب (كليلة ودمنة)، وذلك على سبيل المثال. وفر التجاني الماحي لنفسه المادة الكافية لأبحاثه حين امتلك 14500 كتاب في كل العلوم والفنون والآداب، و2634 مخطوطة، و640 خريطة نادرة. 

إذا راجع الدارسون كتاب (مقدمة في تاريخ الطب العربي) الكتاب الذي نشره التجاني الماحي في 1959، ، لوجدوا أنه كتاب فريد في نوعه، وعجبوا من العدد الهائل من المصادر النادرة التي درسها التجاني الماحي دراسة وافية وبتمكن كامل وأثبتها في ذلك الكتاب. في ذلك الكتاب، أشار التجاني الماحي إلى مجموعة من النسخ الخطية العربية الطبية التي بحوزته ولم تحقق بعد (نظن أنها ضمن المكتبة التي أهدتها عائلته لجامعة الخرطوم في 1972)، منها كتاب (المنصوري) للرازي، وكتاب (النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة) لداؤود الضرير لأنطاكي، وكتاب (طب أبقراط وجالينوس وأفلاطون المثلث بالحكمة) وكتاب (الفلاحة النبطية) لابن وحشية، وكتاب (المعالجات الأبقراطية) للطبري، وكتاب (الجوهر اليتيم في خواص العشب العظيم) الذي يعزى لفيثاغورس، وكتاب (ذخيرة العطار) المنسوب إلى إبن ماسويه، وكتاب (الأسباب والعلامات) للسمرقندي وكتاب (شرح الأسباب والعلامات للسمرقندي) أيضاً تأليف نفيس بن عوض بن حكيم، وكتاب (تفسير جالينوس لفصول أبقراط). كما أثبت التجاني أيضاً أن لديه مخطوطان نفيسان لكتاب (الفصول): الأول من تفسير جالينوس يحتمل أنه ترجمة حنين بن إسحاق، والثاني (فك الرباط عن فصول الأوحد أبقراط) لمحمد العطار الدمشقي. 

ومما يعزز قولنا بأن التجاني لم يسع وراء الكتب في ذاتها، بل وراء المادة الموثوقة حيث كانت، أنه لم يكتف بالسعي وراء ما هو مكتوب فقط بل طاف العالم جرياً وراء كتابها ليستأنس بالبيئة التي عاشوا فيها. زار جزيرة كوس موطن أبقراط ليرى بعينه موطن أبو الطب، وزار قندار في إثيوبيا حيث مات ودفن الرحالة بلاودن ليقف على قبره، وقد كان بلاودين أول من ذكر الزار في القرن الإفريقي وشبهه بالتم تم في كتابه (رحلات في إثيوبيا وبلاد القالا) الذي نشر في 1868. وهذه بعض أمثلة.

كانت للتجاني الماحي الريادة في عدة مجالات غير مجال الطب النفسي الذي أسسه في بلد رهب الناس فيه الأمراض النفسية وعدوها من قبيل الجن والسحر ومن (أمراض العزيمة). وهذا مجال لن أخوض فيه في هذه العجالة فقد تحدثنا عن معالمه في مقدمات الكتب التي نشرناها قبل عشرين سنة ونيف.

كان التجاني الماحي أول من نادى بالربط بين العلوم المادية والإنسانية، واهتم بدراسة كل العلوم والفنون والآداب وسعى إلى فهم أعمق للنفس البشرية بدراسة السحر والدين وتاريخ الحضارات. كان من أوائل من قالوا بأهمية البيئة المحلية باعتبارها العامل الرئيسي في الصحة النفسية وقاده هذا إلى أن للعوامل الاجتماعية والثقافية أثرها في تطوير البيئة ودفع عجلة التاريخ.

كان التجاني الماحي يرى أن معرفة الطبيب لتراثه وفهمه له تجعله أقل تحيزاً لقناعاته وأكثر انفتاحاً للتعامل مع غيرها من المعارف دون أن يصمها بالدونية أو التخلف لجهله بها. وبعد عدة عقود أكدت كليات الطب في العالم المتمدين تلك المقولات وعدلت من مناهجها. فأصبح تأهيل الطبيب ثقافياً واجتماعياً ضرورة لازمة وشرط أساسي لأن يقوم بواجباته وينجح مهنياً كطبيب معالج خصوصاً في البلاد التي تعددت إثنياتها وثقافاتها. فزودت كليات الطب طلابها بالمعارف التي تجعلهم أكثر وعياً بالمجتمعات المختلفة التي يعيشون فيها وبالقواسم المشتركة والفروقات بينها في الريف والحضر، وزودتهم بالمهارات والمعارف التي تحسن أداءهم وتجعلهم أكثر تعاطفاً مع مرضاهم وفهماً لثقافتهم ولأحوالهم الاجتماعية.
إن دراسة الطبيب لتراثه الطبي تعيده لدراسة تاريخ الطب برمته وتبين له كما تبين كل دراسة تاريخية اجتماعية واعية مناحي المتغيرات الحضارية التي تمكنه من التعرف على طبيعة ونوع ممارسات المجتمعات المختلفة التي يتعامل معها. في نفس الوقت، تتيح هذه المعرفة للطبيب أن يتعرف على إمكانات هذا الإرث ما له وما عليه، مضاره ومنافعه، ومدى انتشاره. فأثر الطب البيولوجي ما زال محدوداً، فرغم كفاءته التقنية ورغم قبوله من العامة والخاصة إلا أن هذا الطب لم يغط بخدماته حتى الآن إلا جزءاً يسيراً من احتياجات سكان العالم، أما البقية الباقية وتقدر بأكثر من ثلثي سكان المعمورة فما زالت تعتمد على نظم الطب الشعبي والنظم البديلة. إذن، ما هي النظم التي ابتدعها السودانيون لعلاج أنفسهم وكيف حافظوا على صحتهم وكيف تغلبوا على الألم والمعاناة والإعاقة منذ أن ظهر الإنسان على هذه البقعة من الأرض قبل 250 ألف سنة أو يزيد؟ كيف واجهوا الأوبئة الفتاكة والأمراض ومضاعفاتها دون وجود مستشفيات أو أطباء أو أدوية فعالة؟ 
يحتاج الطبيب الحكيم لمعرفة ماضي الطب وأحوال البلاد في غابر القرون، فبقدر ما تساعده المعرفة في فهم مرضاه وأحوالهم، تساعده أيضاً في وضع الخطط والبرامج الصحية الواعية حينما يكون مسئولاً عن سياسة الصحة، كما تعينه على تبين مكامن الخطورة في بعض الأحيان في مكافحة بعض الممارسات والعادات الضارة. فمن الخطورة بمكان تجاهل أو معارضة المؤشر الحضاري أو الوقوف أمامه، إذ لا يمكن انتزاع ممارسة واحدة انتزاعاً من جسم المجتمع وسلخها سلخاً من نسيج متشابك معقد. عن هذا المعنى يقول التجاني الماحي:

"الحق أن فلسفة التاريخ قد تسدي معونة صادقة في جلاء الحقائق وإدراكها، وخلا ذلك فإنه للإلمام بفن التاريخ ومذاهبه ضرورة للطبيب لأن لمهنة الطب صلة تاريخية لازمة، فالمرض ظاهرة حية لها كيان تاريخي ينبغي تتبعه واستقصاؤه وفقاً لمنهج تاريخي سليم، فالأطباء الذين يسلكون منهجاً إخبارياً في التدوين ربما تفوتهم بعض الحقائق الهامة، كذلك الذين ينصبون على تقصي الظواهر المرضية على أنها ظواهر منفصلة لها نشوء طبيعي يمكن قياسه دون اعتبار للمؤثرات السيكولوجية والاجتماعية، أولئك وهؤلاء مثلهم كمثل الباحث في التاريخ الذي لا يستنفذ جميع ما لديه من مصادر."
كان التجاني الماحي من أوائل من اهتموا بدراسة تاريخ عقاقير الإدمان خصوصاً القات والحشيش والأفيون والقهوة ودورها في حياة الإنسان الاجتماعية والثقافية والروحية. ووجد أن دراسته لا تكتمل إلا بدراسة حالات الاستغراق والوجد والنشوة الصوفية وما شابهها من حالات، وأن ديناميكية التعود والإدمان لا تفهم إلا من خلال فهم علاقات وطقوس وشعائر ورموز الجماعة، ودراسة تاريخ المؤسسات التي تمارس فيها هذه العادات الجديدة. 

اتجهت كل دراسات التجاني الماحي حول استجلاء المفاهيم خصوصاً مفاهيم الصحة العقلية وتطورها في التاريخ، وركز اهتمامه في دراسة العلاقات الإنسانية بفرضية أنها وظيفة من وظائف الصحة وأثر تلك العلاقات في التربية وفي رعاية الأسرة والطفل واضطراد العمران.

كان التجاني الماحي يؤمن بوحدة المعرفة وتشابك علومها وترابطها، وأنه لا يمكن فهم علم ما بمعزل عن باقي العلوم، فنادى بأن يعدد ويوسع الأطباء من مواعين معارفهم ليتوصلوا للحقيقة. فكان يرى أن الأدب والفن وعلوم الفلسفة والتاريخ والاجتماع والتصوف وغيرها من العلوم الإنسانية هي روافد للتخصص في الطب النفسي ومفاتيح فهم النفس البشرية. 

بدراساته المتعمقة، وجد التجاني الماحي أن في السحر بعض الأفكار التي تنبع أصولها من العقل الباطن مباشرة وفي وضوح تام دون أن يعتري مضمونها أي تبديل لذاته، وأن (النماذج الشبحية) في السحر أو (المشايخ) في الزار، وما ترمز إليه قواها وما تعبر عنه طبيعتها من نزوات غريزية قد ساعدته في الوصول إلى نتائج جدية لا تتأتى عن طريق نبذ دراستها والوقوف منها موقفاً أخلاقياً يهدف إلى تحقير جدارتها بالبحث.
الكتاب الذي نشرناه مؤخراً وضمنا فيه أعمال التجاني الماحي عن الزار، في تقديرنا ثروة علمية لا تقدر بثمن. نرجو أن تجد مقولات التجاني الماحي وآراؤه ونبوءاته العلمية ما تستحق من دراسة ونقد. فقد توصل التجاني الماحي بدراسة هذه النماذج إلى نتائج لها صفة تحليلية هامة في التشخيص والعلاج أغنته، كما يقول، عن تفسير الأحلام لقدرتها على التعبير المباشر عن نزوات النفس وحاجياتها الفطرية المكتسبة، ووجد أن كل نماذج الزار أو جلها تعبر عن حاجيات نفسية نوعية وتحكي أيضاً عن سنة تطور هذه الحاجيات والرغبات تمشياً مع تطورات الحياة.
بعبارات أخرى قال إن دراسة حالات التقمص المعروفة بالزار مكنته من استخدام النماذج الشبحية – دونما تغيير لذاتها أو مضمونها – لغرض التحليل النفسي في جميع أشكاله، وقال أن صلاحيتها قد وضعت موضع الاختبار الكامل، مما جعل دراسة الظواهر التقليدية مثل الأحلام زائدة غير ذات جدوى. 

قال التجاني الماحي متنبئاً أن بيئة الزار ليست بالبيئة الراقية التي ينحصر فيها السلوك الهستيري ولا البيئة الهمجية التي تهيمن فيها) الطمبرا( وإنما هي من مزاج مختلط له حظ من الرقي ونصيب من الهمجية، ويواصل قائلاً وأني أزعم أن الزار حالة انتقالية لا تتفشى إلا في بيئة وصلت إلى درجة محدودة من الرقي وأن انتشار المدنية واعتناق مبادئها بطريق أوسع سوف يؤدي في النهاية لخلق مجتمع لا يصلح له ولا يساعد على انتشاره ولكنه قد يختلف الاستعداد لنوع آخر من السلوك. وعلى هذا فليس الزار إلا مشكلة اجتماعية محدودة مؤقتة سوف تنقرض بانتهاء هذا الطور الانتقالي في طريق الحضارة.
كان التجاني الماحي يرى أن الدراسات الأدبية لا يستغني عنها من يبتغي تعمقاً في الطب النفسي. فكانت بالتالي دراسته للأدب جزءاً من منهجه العلمي الذي ينبع من قناعته بأنها طريق من طرق فهم ظواهر الكون وتفسيرها. لم يتجاهل التجاني الماحي أهمية الأحلام، فقد وجد عبر دراسات عميقة لابن سيرين والظاهري والنابلسي وابن الوردي وابن غنام وغيرهم من المعبرين أن تعبير الرؤيا أو تفسير الأحلام لا يدرك إلا على أساس معرفة قويمة بعلم البلاغة. فالخواطر الأولى التي تبعث الأحلام والتي تتجسم في رؤى الحالم تقوم على أساليب الإدماج والكناية والمطابقة والمبالغة والاستعارة وغيرها من أساليب البلاغة. 

ابتدع التجاني الماحي نموذجاً يساعد في تقديم خدمات الصحة النفسية في السودان عرف بنظام (القرية العلاجية) الذي بدأه بعيادة نموذجية في أم ضبان، ثم أصبح فيما بعد أنموذجاً تبنته أغلب دول العالم الثالث. بنى التجاني الماحي مفهوم (القرية العلاجية) على دراسات ميدانية وتحليل دقيق للمعتقدات والممارسات والإمكانات العلاجية الشعبية، فوجد أن هذه الإمكانات يمكن أن تستغل في علاج المرضى النفسيين وغيرهم في تناغم مع الطب الرسمي دون أن تقلل تلك العلاقة من مستوى الممارسة الطبية. فبيئة القرية توفر روابط أسرية وقبلية واجتماعية حميمة يمكن أن توظف في علاج المرضى النفسيين، كما أنها توفر موارد علاجية دائمة ومتاحة وسهلة المنال ورخيصة الثمن. والمعالجون الشعبيون خصوصاً رجال الدين منهم يملكون سلطة وسطوة كبيرة في مجتمعاتهم، ويحظون بثقة الناس ويديرون مؤسسات علاجية قائمة ويملكون ترسانة كبيرة من الأدوية النباتية التي تؤثر على العقل والمزاج، وبعض الأنماط العلاجية التي استعملوها برهنت على فائدتها ونجاعتها وسلامتها، بالتالي حظيت بثقة الناس وقبولهم.

قام أنموذج القرية العلاجية على التعاون مع (الفقرا) وغيرهم من المعالجين الشعبيين باعتبارهم معاونين صحيين بدلاً عن إقصائهم أو استعدائهم أو الاستهزاء بهم وبالمؤسسة الطبية الشعبية كلها ودمغها بالتخلف وما إلى ذلك من نعوت.
زامل دكتور توماس أديوي لامبو التجاني الماحي في بريطانيا وتخصص بعده في الطب النفسي فكان أول الأطباء النيجيريين الذي يتخصصون في هذا المجال. وبعد أن أنهى تخصصه، زار دكتور التجاني الماحي في الخرطوم بحري وقضى معه فترة ليست بالقصيرة وقف خلالها على رؤى التجاني وبدايات تجربته للقرية العلاجية. قام دكتور لامبو بنقل تلك التجربة وزرعها في قرية أرو خارج مدينة أبيوكوتا في نيجيريا. كللت تجربة لامبو بالنجاح وذاع صيت القرية العلاجية بين أطباء النفس الإفريقيين مما حدا بأكثر من 60 دولة من دول العالم الثالث أن تتبناها. لم يتنكر لامبو لفضل التجاني الماحي عليه حين وثق لتلك التجربة في عدة مقالات وكتب تستحق أن يدرسها أطباء النفس السودانيين ويقيموها. 

كانت حياة التجاني حافلة بالأفكار الجديدة، زاخرة بالعلم وفيها مجال لكل باحث. كافياً أن نقتدي به ونقتفي أثره كعالم ثبت، المطلوب حقاً أن يكمل علماء الطب النفسي السودانيون ما لم يكمل في حياته وأن يدرسوا أعماله دراسة جادة ويبلوروا منهجه بطريقة أوضح ويحققوا بعض أحلامه. أليس غريباً أن لا يكون السودان من بين ال 60 دولة التي تبنت أنموذج القرية العلاجية؟
ترك لنا التجاني الماحي مقالين وملفاً في الزار. المقالان بعنوان (الرائد لا يكذب أهله: الزار في السودان) نشرهما في مجلة السودان الجديد في 23 يونيو 1944. أما الملف فقد حمل عنوان مشايخ الزار في السودان (1937-1968) وترجم العنوان (Zar Archetypes). أخذ منا تحقيق هذا العمل وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، فقد كتب بقلم الرصاص وبه كثير من الكشط والتصحيح والتعديلات الهامشية التي يصعب قراءتها في كثير من الأحيان. 

ما قال قاسم عثمان نور

الببليوغرافيا نصف المعرفة
لقد كان قدر التجاني الماحي أن يولد ويعيش ويموت في تراب الأرض التي أحبّها وأحبّ أهلها ومواطنيها ولم يرض بديلاً عنها وكان أمامه أكثر من عرض للعمل في جامعات أوروبا وأمريكا. ولكنه اكتفى من كل هذا أن يكون أستاذا زائرا في بعض من تلك الجامعات والتي عرفت قدره وكرمته ومنحته أرفع درجاتها فقد آثر فقيدنا أن يكون طبيباً وأستاذا ومحاضراً بين أهله ومواطنيه وأوقف حياته في خدمة بلاده. وأنصافا للحق فقد أطلقت كلية الطب بجامعة الخرطوم اسم فقيدنا على احدى قاعات محاضراتها. كما أسمت وزارة الصحّة مستشفى الأمراض العصبية بأم درمان باسمه تخليدا لذكراه. 
أذكر في منتصف الستينات عندما عاد من الإسكندرية حيث كان يعمل مستشارا لهيئة الصحة العالمية بشرق البحر الأبيض. أن قدم محاضرة بكلية الطب وكان عنوانها الطب عند الفراعنة وقد أم المحاضرة بجانب تلاميذه وزملائه مجموعة من أساتذة الطب الأجانب. وقد كان مقدّرا لهذه المحاضرة أن تستمر لمدّة ساعة واحدة، ولكنها امتدّت طوال ثلاثة ساعات. والناس جلوس رافضين التحرّك من مقاعدهم وكأنهم يطالبونه بالمزيد من الاسترسال. وبعد نهاية المحاضرة علّق أحد الأساتذة الأجانب، فقد قال أنّه ظلّ مشدوها لما يسمع وقال إنّ هذا الرّجل عالما بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى ولا يجد العبارات المناسبة التي يعبّر بها عن قيمة هذه المحاضرة.
عرف التجاني الماحي ومنذ بداية تخرّجه بحبّه وإخلاصه لمهنته كما عرف بتفانيه في خدمة مرضاه، لا يتوانى في تلبية نداء الواجب تحت أي ظرف، يدفع من ماله لمسعدة المحتاجين والمعوزين، وكان رحمه الله يؤسّس صداقات متينة مع مرضاه، وعندما تحوّل إلى ميدان الطّب النفسي في الأربعينات. وكان ذلك العلم في مهده وأصبح من روّاده. وقد هاله ما يعانيه مرضى الأعصاب بالسودان أنداك فقد كان بعض الدجالين والمشعوذين هم فرسان هذا الميدان. فكانت التمائم والحجبات والكرباج والقيد والتشعيب هي أدوات العلاج السائدة ومن يقع في براثنهم قلما ينجو من هذا التعذيب الوحشي ومن تلك المعاملة اللا إنسانية. وبعد عودة فقيدنا من الخارج عقب تخصّصه وافتتاحه لأوّل مصحّة للأمراض العقليّة بالخرطوم بحري. كسبت شهرة واسعة وأمّها أعداد غفيرة من المرضى وعلى يديه استعاد الكثيرون صحّتهم. ولم يكتف بالعلاج في المصحّة بل قام بعدّة زيارات لبعض المشايخ الذين اشتهروا بمعالجة مرضى الأعصاب. وعقد معهم صداقات. وشرح لهم أهميّة توفير جو مناسب لأولئك المرضى وتحسين معاملتهم، وأقنع بعضهم بتحويل بعض الحالات له. وكان لمجهوداته التي بذلها في تأسيس الطّب النفسي في السودان أثرها الكبير في تخريج وإعداد العديد من الأطبّاء والفنّيين، وهو بلا منازع أب الطّب النفسي في السودان، بل وفي إفريقيا قاطبة. 
عندما قابلته أوّل مرّة وقد قدّمني له الأستاذ أحمد عبد الحليم بمكتبه بكليّة الطّب لأعرض عليه ببليوغرافيا قمت بإعدادها عن الدراسات السودانيّة للفترة 1921-1967. وكان أنداك عضوا بلجنة التأليف والنشر فتصفّحها بيد الخبير المطّلع وقال إنّ اهتمامه بعلم الببليوغرافيا (علم مصادر الكتب) بدأ يجذب اهتمامه عندما كان يستمع لمحاضرة لأحد أساتذته في الأربعينيات بلندن. فقد بدأ أستاذه محاضرته بقوله. إنّ الببليوغرافيا نصف المعرفة وكرّرها عدّة مرّات. 
تعتبر مكتبته والتي آلت لمكتبة جامعة الخرطوم بعد وفاته من أثرى المكتبات الخاصّة. وتحتوي مكتبته على أمّهات الكتب، خاصّة الطبعات التي يرجع تاريخها إلى بداية عصر الطباعة في القرنين الخامس والسادس عشر كم يلاحظ بأنّه يحتفظ من الكتاب الواحد بعدّة طبعات وجميعها كتبا منتقاة أشرف على انتقائها بنفسه وقد لازمه حب اقتناء الكتب منذ بداية تخرّجه، فقد حرص أن يجمع وعلى مدى الأعوام أجود ما تخرجه المطابع في الشرق والغرب، فقد كانت تصله وبانتظام قوائم الناشرين، كما أنّه يبعث بقوائم لكتب ومؤلفات منتقاة. كان خبيرا في شئون الكتب. لا يبخل عليها بمال. فإذا حاز مؤلّفا على إعجابه لا يتوانى عن دفع أي مبلغ مهما بلغ قدره كانت دور الكتب والمكتبات هي الأماكن المفضّلة ويخصّها دائما بجلّ وقته في كلّ البلاد التي زارها وما أكثرها. تعرّف على العديد من باعة الكتب والمخطوطات، وتمتاز مكتبته بالشمول، ففي كل فرع من فروع المعرفة تجد مجموعة من الكتب تبلغ المئات، بل الآلاف من كتب الجغرافيا والرحلات والفلسفة والتاريخ والآثار والطّب وعلم النفس، الآداب العربيّة والإفرنجية، كتب الفقه والتفسير والتصوّف، الفهارس والموسوعات والمعاجم، كتب الفنون والموسيقى والديانات والعلوم الطبيعية والتطبيقية، كتب الاقتصاد والاجتماع. والتجاني لم يكن يهو جمع الكتب للتفاخر والتباهي كبعض مثقفي جيله فقد كان قارئا نهما ومطّلعا مدقّقا ويلاحظ ذلك فيما يدونه في هوامش الكتب وما يسطره من تعليقات عليها وقلّما تجد كتابا في مكتبته دون أن تجد بصماته واضحة فيه إشارة أو تعليقا ممّا يؤكّد اطّلاعه عليه. كما انه لم يكن بخيلا بها فقد عرف بأريحيته فكثيرا ما كان يهدي مكتبة جامعة الخرطوم مجموعات نادرة من كتبه في شتّى المناسبات كما كان يشجّع زوّاره وتلاميذه وزملاءه باستعارة ما يحلو لهم من مؤلفات، وأذكر في إحدى المرّات قد زاره بداره عميد كليّة الدراسات الشرقيّة بجامعة لندن وكان يصحبه الدكتور عبدالله الطيّب فما كان من فقيدنا إلا أن أهداه مجموعة نادرة من كتاب تاج العروس طبعة 1870 من عشرة أجزاء.
وفي حياة الفقيد قد عرضت عليه إحدى المكتبات العالميّة مبلغا يقارب المليون دولار ثمنا لها لكنه لم يأبه لهذا العرض وآثر الاحتفاظ بها في السودان ليستفيد منها مواطنيه.
للتجاني الماحي حوالي أربعين بحثا نشرت باللغتين العربية والإنجليزية في المجلّات والدوريات وأشهر مؤلفاته كتابه بالعربية مقدّمة في تاريخ الطّب العربي والذي صدر في عام 1959 ويعتبر من المراجع الهامّة في تاريخ الطّب العربي. هذا بجانب أبحاثه التي نشرتها هيئة الصحّة العالمية أبان فترة عمله مستشارا لها بالمكتب الإقليمي شرق البحر الأبيض المتوسط بالإسكندريّة وبعضها عن رعاية الأسرة والطّفل. وآثار ومضار المخدرات والزار الخ.
وقد عرف عن التجاني الماحي أنه كان متحدّثا ومحاضرا أكثر من كونه كاتبا أو مؤلّفا وقد كانت معظم محاضراته وإن لم تكن جميعها يلقيها من الذاكرة ولا يسجّل سوى نقاط فقط لم يلتفت أحد إلى تسجيلها أو تدوينها وبذلك قد فقدت بفقده ورحم الله فقيدنا وأنزل على قبره شآبيب الرّحمة.
نبذة عن التجاني الماحي
في يوم من أيام عام 1911 وفي مدينة الكوة علي الشاطئ الشرقي من النيل الأبيض ولد التجاني فوالده الشيخ محمد الماحي ينتمي لأسرة العمراب ذات الأصول بشمال السودان بمنطقة جبل أم علي وجه التحديد وقد استوطنت الكوه في زمن ربما يعود إلى أيام العهد التركي بالسودان، حيث اضطرت العديد من الأسر إلى ترك أوطانها والنزوح جنوبا هربا من بطش الأتراك وتصلبهم وفظاظتهم في جمع الضرائب والمكوس وما كان يصاحب ذلك من عقوبات أخفها الجلد بالسياط، وهاجرت الأسرة كغيرها من الأسر وجعلت أمدرمان والكوه موطناَ لها، فأختار جد التجاني الماحي أبو ريدة الكوه مقراَ له حيث عمل بالتجارة. وعندما شب أبنه محمد والد التجاني عن الطوق ظل يساعد والده في أعماله التجارية التي شهدت ازدهارا كبيراَ وتوسعاَ في ذلك العام 1911 ولد التجاني وكان أكبر إخوانه ووالدته من الدناقلة (القيقر) حيث عاش طفولته بجانب النهر. فقد كانت منازل أسرة والدته تجاور النيل الأبيض حيث السواقي وصناعة المراكب التي برع فيها دنافلة الكوة.

كانت أيامها بالكوة خلوتين لقراءة القرآن للأطفال حيث التحق صاحبنا بخلوة الفكي وقيع الله. وظل بها يقرأ ويحفظ ويجود ويشرف حتى شب عن الطوق وجاء يوم اختيار النابهين من أطفال الخلوة توطئة لإلحاقهم بالمدرسة الأولية، وكان التجاني من أوائل المختارين بالمدرسة الأولية..

تلك المدرسة العريقة التي أنشأت في حوالي عام 1904م وتوفر لها مجموعة فضلى من الأساتذة والمدرسين وظل بالمدرسة الأولية طوال الأربعة أعوام وعرف بين إخوانه بالذكاء الحاد وسرعة البديهة وكان متميزاً في دروسه كما كان صغيرا في سنه وحجمه كذلك مقارنة بأقرانه وزملائه بالمدرسة. لم تكن في تلك الأيام سوى مدرسة متوسطة واحدة بكلية غردون التذكارية التي يفد لها التلاميذ من كل أنحاء القطر لاختيار عدد محدود منهم ليواصلوا تعليمهم بكلية غردون التذكارية وتم قبوله بالقسم الأوسط وكان قد سبقه الى الكلية مجموعة من أقرانه وزملائه من مدرسة الكوة الأولية فكان منهم الحاج بك موسى والأستاذ النصري حمزة والسيد محمد صالح نمر والسيد عبد القادر مضوي وزكريا إبراهيم وبابكر علي وعثمان نور وكان من دفعته الأستاذ ميرغني حمزة وعبد الرحيم نمر ومحجوب موسى ومنصور محجوب ومحمد أحمد سليمان ود. محجوب حمزة وغيرهم من الرعيل الأول الذي تلقى تعليمه الأولي بالكوة وواصل دراسته بكلية غردون

ثم انتقل التجاني الى القسم الثانوي بالكلية وذلك القسم الذي يتم الاختيار له من بين المتفوقين من القسم الأوسط.. وبعد إكمال سنوات الدراسة بالقسم الثانوي انتقل إلى مدرسة كتشنر الطبية والتي كانت تختار طلابها من ضمن الطلاب النابهين بالقسم الثانوي، وظل بها حتى تخرجه في عام 1935.. ثم ما لبث أن أرسل إلى بعثة للخارج في عام 1947 الى معهد الطب العقلي بلندن كأول طبيب سوداني يتخصص في جانب الأمراض النفسية

ظل التجاني الماحي طوال رحلة حياته العملية التي امتدت منذ عام 1935 وحتى وافته المنية في مطلع عام 1970 أي حوالي خمسة وثلاثين عاما متصلة أمضاها في جلائل الأعمال وخدمة بني وطنه في مختلف الميادين واستطاع ان يضع بصماته الواضحة علي كل الأماكن والحقول التي عمل بها بوطنه طبيبا متخصصا أو في إبان فترات عمله بمنظمة الصحة العالمية وفي مجال عمله بالحياة العامة وبخاصة خلال توليه منصبا في مجلس السيادة السوداني عقب ثورة أكتوبر 1964م. كانت مواقفه تنم عن الوطنية الصادقة والحقه وطوال تلك السنوات أظهر العديد من العبقريات في مختلف المجالات وبعضها لا يمت الى الطب بصلة، فكانت له اهتمامات واسعة بعلم اللغات وعلم التاريخ وعلم الاجتماع وكان له باع طويل في مجال الكتب والمكتبات واستطاع أن يجمع ثروة ضخمة من المخطوطات القيمة والكتب الباكرة والطبعات النادرة، كان التجاني مثالا للعالم المحقق الراوي والطبيب الإنسان أوقف حياته للناس مطببا ومخططا، ارسى قواعد الطب النفسي بالسودان وشارك في إرسائه بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط فكان له حضور في كل المؤتمرات والندوات التي تعقد بالمنطقة لمناقشة قضايا الإنسان ومشكلاته.

وقد رأيت أن أقوم بجمع مجموعة من المقالات والدراسات التي كتبت عن الفقيد والتي سجلها تلاميذه وأصدقائه وقرائه وأقرانه ونشرها في هذا السفر علها تكشف جوانبا من حياة فقيدنا العظيم البروفسير والعالم الجليل الدكتور التجاني الماحي.. ونأمل في ذلك بتقديمه لأبنا هذا الجيل والأجيال التي لم تعاصر الفقيد ولم تسمع له محاضراته وندواته، ونأمل أن تتاح لنا فرصة أخرى في تقديم المزيد من تلك المقالات وهي كثر لإضاءة الجوانب العديدة من حياة الفقيد الحافلة بالكثير المثير

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم في أصدر هذا الكتاب واخص بالشكر الأستاذ غازي سليمان المحامي الذي تكفل بهموم الطباعة والتزاماتها ولا غرابة في ذلك فان الأستاذ غازي ابن الأستاذ محمد احمد سليمان احد زواد التعليم الأهلي بالسودان وصديق ودفعه التجاني كما أن الدكتور التجاني خال الأستاذ غازي وإخوانه. والشكر موصول لأسرة مطبعة شركة إيمان للأدوات المكتبية بأمدرمان ولمديرها الشاب الأستاذ معتصم مكي أبو ورقة ولمعاونيه ومساعديه... ونسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات.. والله من وراء القصد هاديا ومعينا.

· ولد بمدينة الكوة – مديرية النيل الأبيض – في عام 1911م.

· تخرج في كلية كتشنر الطبية في عام 1935م.

· عمل بعد تخرجه بالمصلحة الطبية السودانية. وقضى فترات مختلفة في العاصمة المثلثة، وادي حلفا وكوستي.

· أرسل في بعثة إلى معهد الطب العقلي بجامعة لندن عام 1947

· عاد بعد إتمام دراسته وتفوقه في عام 1949 حيث قام بإنشاء عيادة الصحة العقلية التابعة للمصلحة الطبية السودانية

· انتدب من عمله بوزارة الصحة عام 1959 وانضم إلى العمل بهيئة الصحة العالمية مستشارا إقليمياً في الصحة العقلية لأقيم شرق البحر المتوسط وكان مقره بالإسكندرية واستمر عمله في هيئة الصحة العالمية حتى عام 1964م

إلى جانب دراسته في الطب العقلي، كتب بحوثا عديدة في مجال الاجتماع والفلسفة، التاريخ، الأدب، التصوف، تنمية المجتمع، الإدارة، الحضارة الإسلامية والنمو الحضاري في إفريقيا والسودان بشكل خاص. 

اشترك البروفيسور التجاني في عديد من المؤتمرات العالمية ومنها على سبيل المثال المؤتمر الأول عن التعليم والطب العقلي الذي عقد بلاغوس وقد كان رئيسا له، والمؤتمر الذي عقد تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بجنيفا بعنوان كيفية التطبيق والإفادة من العلوم والتكنولوجيا في البلاد النامي، ومؤتمر إفريقيا وأثر التغيير الاجتماعي على الصحة العقلية الذي عقد بنيويورك تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد قدم ما يربو علي أربعين محاضرة في الجامعات والمعاهد الأمريكية أثناء الفترة التي قضاها بالولايات المتحدة.
عين عقب انتصار ثورة أكتوبر في عام 1964م عضوا في مجلس السيادة (ورئيسا مناوبا للمجلس).
حجة في اللغة الهيروغليفية وقد صحح نطق بعض كلماتها لدي الدارسين في كثير من الجامعات والمتاحف العالمية. كما أنه يجيد إجادة كاملة اللغات الأتية: -
تعد مكتبته من أقيم المكتبات التي يمتلكها فرد على النطاق العالمي، من بين نفائسها سته ألف مخطوط اثري من بينها خرائط يرجع تاريخها إلى خمسمائة عام

تحتوي مكتبته على ما يربو على عشرين ألف مجلد، من بينها خمس آلاف طبعة نادرة

يحتفظ بمجموعة رسائل غردون وخطاباته الشخصية، وبعد مجموعته أكبر من المجموعة التي تحتفظ بها شقيقة غردون وقد اهدى جزءاً من هذه الرسائل الى جلالة ملكة بريطانية عند زيارتها للسودان وذهلت الملكة من سعة علمه وعمق ثقافته، ثم كتبت إليه رسالة تشكره فيها على هديته التي لا تقدر بثمن.
تحتوي مكتبته على الفي قطعة من العملة يرجع تاريخها إلى أيام الإسكندر المقدوني، وله مجموعات نادرة من طوابع البريد. كان ناقدا فنيا ذواقا يمتلك لوحات فنية نادرة.
كان عضوا في لجنة الصحة العقلية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وعضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للصحة العقلية وغضوا مساعدا للمجلس العلمي للجنة المساعدات الفنية.

اشتهر البروفيسور التجاني عالميا ببحوثه الأصيلة في مجال الطب العقلي وعلاقة الأمراض والعلاج البيئة المحلية.

وتدرس اليوم دراسات المبنية على ملاحظاته الدقيقة وتقصيه العلمي في مجال الطب العقلي والمجتمع في السودان والشرق الأوسط وإفريقيا في كثير من الجامعات.
وجد مؤلفة (مقدمة في تاريخ الطب العربي) رواجا كبيراً عند الأطباء والمثقفين في مختلف البلاد العربية.
أسهم ببحوثه في الموسوعة الميسرة عن تاريخ الطب العربي.
انتقل إلى جوار ربه في 8/يناير 1970م 
فذلكة تاريخية لحياة التجاني الماحي

امتلك أروع المخطوطات في العالم
أدهش ملكة بريطانيا بخطاب جدتها!!
بمناسبة مرور خمسة أشهر على وفاة العالم الجليل البروفسير التجاني الماحي 1911-1970 التجاني الماحي ولد بمدينة الكوة في عام 1911 تخرج في كلية كتشنر الطبية عام 1935 تخصص في الطب العقلي عام 1947 أنضم الي هيئة الصحة العقلية بالإسكندرية للفترة 1959-1964 حيث عاد في أواخر عام 1964 ليكون عضوا بمجلس السيادة في أعقاب ثورة أكتوبر أنتقل لرحمة مولاه في 7 يناير 1970.
التجاني وعلم الببليوغرافيا 
شيء غريب إبتدرني قائلاً عندما قابلته لأول مرة وقد قدمني له الأستاذ أحمد عبد الحليم بمكتبة بكلية الطب وذلك منذ ثلاثة أعوام خلت.. وأذكر أن مقدمي قال له يسرني أن أقدم لك أحد أقاربك. فنهض من مقعده وردد عبارته المأثورة.. شيء غريب.. أنت ولدنا، كيف يجوز أن نتعارف الآن، وقد كانت مقابلتي له لأعرض عليه بيليوغرافية قمت بإعدادها عن الدراسات السودانية للفترة 31-1967 وكان آنذاك عضوا بلجنة التأليف والنشر فتصفحها بيد الخبير المطلع وقال: أن اهتمامه بعلم البيليوغرافية، علم مصادر الكتاب، بدأ يشد اهتمامه عندما كان يستمع لمحاضرة لأحد أساتذته في الأربعينات بلندن فقد بدأ أستاذه محاضرته بقوله "أن الببليوغرافية نصف المعرفة وكررها عدة مرات. وقال عالمنا التجاني بصوته العميق وإيماءاته وإشاراته القاطعة، لم أسمع بعد ذلك شيئا من المحاضرة.. وفي بساطة العلماء أردف قائلا: شيء غريب تعجبت كيف فاتتني هذه الحقيقة طوال ذلك ومن ذلك اليوم بدأت في جمع الببليوغرافيا، وقد أخبرني ما جمعه من فهارس ببليوغرافيا في علم الفلك فقط يربو علي المائة ما بين مخطوط ومطبوع وهذا علم لا يدخل في نطاق اختصاصه إذا جاز لي القول. 
التجاني وتلاميذه:
أذكر أن قال أحد تلاميذه قد قدم له بحثا عن الطب عند البابليين.. فسأله ماذا قرأت فذكر تلميذه أسماء مرجعين أو ثلاثة.. فترك البحث جانبا وتناول من مكتبه مجلدا ضخما ودفعه للطالب قائلا هذا المجلد يحتوي علي جزء من ببليوغرافيا موضوع بحثك ويشتمل علي آلاف الكتب والمقالات المتعلقة بموضوعك هذا فأذهب ونقب عن المعرفة فسوف تجد المزيد مما تود إضافته.. وقد كان دائما يوجه تلاميذه للتعمق في البحث، لتفتح أمامهم أبواب المعرفة وليعلمهم الجلد والصبر من أجل العلم وقد كان يضرب لهم المثل الحي، بمقعده الدائم بمكتبة الكلية مكبا علي المخطوطات والمدونات.. بعدساته المكبرة ونظاراته الطبية.
التجاني والمخطوطات:
"إن المخطوطات غيورة دائماً في أن تستحوذ على كل اهتمام الإنسان. وعندئذ فقط تعرض أسرارها وتكشف عن روحها" كراتشوفسكي المستشرق الروسي.
وبالفعل قد استحوذت علي اهتمام عالمنا التجاني وكشفت له عن أسرارها وروح أولئك الناس الذين كانت مرتبطة بهم وتعتبر مجموعته "حوالي ثلاثة ألف مخطوط" من أغني المجموعات لدي الأفراد ليس في شرقنا العربي بل وفي العالم أجمع وتحتوي علي النفيس النادر من المخطوطات العربية الفارسية والتركية والقبطية وبعضها علي ورق البردي وآخر علي الرق (جلد الغزال) وآخر منذ بداية عصر الورق.
زياراته لإستنبول – وكان معظم وقته يقضيه مع باعة الكتب النادرة والمخطوطات – وجد مصحف فاشتراه وبعين الخبير التي لا تخطأ ثبت أن المصحف كان ملكا للقائد المعروف جوهر الصقلي.
وبالإسكندرية تحصل علي النسخة الوحيدة من معجم (لين) وهو معجم أفرنجي- عربي وضعه المستشرق لين وبه الكثير من التعديلات والإضافات بخط لين. وقصة هذا المعجم الوحيد مثبتة في الطبعة الثانية إذ ذكر لين بأنه بعد أن تم طباعة المعجم أخذ نسخة واحدة من الكمية وشب حريق في المطبعة بعد ذلك فأتت علي المطبعة وما فيها ونجت من الحريق النسخة الوحيدة التي آلت لمجموعة التجاني فيما بعد وقصة اقتنائها لا تخلو من الطرافة، فذكر أنه وجدها في إحدى المكتبات بالإسكندرية ولكن بحكم تردده علي تلك الدور عرفوا خبرته في هذا المجال فاعتادوا أن يبالغوا في أسعار الكتب التي يطلبها فرجع لتوه وأرسل أحد الأشخاص لشراء المعجم فأحضره بثمن قليل ولم يصدقه وقال إنه كان مستعدا لدفع مائة ضعف ثمنا له.
الخرائط 
ومخطوطاته تزخر بمجموعة نادرة من الخرط يرجع بعضها الي عصر الإدريسي الجغرافي العربي المشهور وبعضها الي أيام أحمد ابن ماجة – أحد ربابنة فاسكو دي جاما وآخري لنهر النيل قبل الاستكشافات الجغرافية حيث كان يعتقد بأن النيل ينبع من جبال القمر.
التجاني والطوابع والنقود واللوحات
تعتبر مجموعة طوابع السودان من أعظم المجموعات التي لدي الأفراد والمتاحف كما أن مجموعة نقوده تحوي قطعا نادرة لا تقدر بثمن ويربو علي الألفي قطعة، وله مجموعة من اللوحات الفنية النادرة وتزين مكتبه لوحات منذ عهد الفراعنة.
التجاني والخطابات التاريخية تضاهي مجموعة خطاباته بخط غردون مجموعة شقيقة غردون وقد أهدى منها الملكة (إليزابيث) إبان زيارتها للسودان في عام 1965 عندما كان رئيسا لمجلس السيادة آن ذاك وقد دهشت تماماً عندما عرض عليها إحدى خطابات جدتها (فكتوريا) بخطها الي الرحالة- ستانلي بيكر – المكتشف منابع النيل الأبيض وهذا غير خطابات بخط روس وأسبك ولفنجستون.
التجاني والتحف
يحتفظ التجاني بمجموعة من التحف الأثرية النادرة متعددة الأنواع والأشكال بعضها تماثيل فرعونية وآخري أحجبة وتمائم بابلية وكتابات علي الحجر مروية وهيروغليفية وأواني فضية ونحاسية وبرونزية يرجع عهدها الي آلاف السنين ومن تلك التحف يعتز بإبريق نحاسي كان يخص الخليفة (الناصر) ولحصوله عليه أيضا صدفة. ذكر أنه كان بدمشق يرافقه أحد الأشخاص فتوقف أمام دكان أحد بائعي التحف فلاحظ بعينه التي لا تخطئ هذا الإبريق يعلوه الصدأ مزخرفا بنقوش وخطوط كوفية متداخلة وبعد فحصه وجد كلمة الناصر والتاريخ مكتوبة بطريقة لا تخفي على العين الخبيرة.. فاشتراه بمبلغ أثار حفيظة مرافقه والذي أخذ يجادل البائع في الثمن، ولكنه سحب مرافقه وأسر له الخبر فزادت دهشة المرافق وقد نحسر رحمة الله عليه عندما خانه لسانه فأفلت منه طقم شاي من مجموعة (نابليون) ذكر أنه كان متجولا في سوق التحف – بفينا – فشاهد بين أكداسها ذلك الطقم وحرف النون الإفرنجي يتوسط القطع وكان حرفا مميزا لممتلكات نابليون الشخصية وظن أن البائع يعرف قيمة الطقم فسأله بكم طقم نابليون هذا، فأجابه البائع في دهشة واستغراب ماذا تقول: طقم نابليون! هذا للعرض وليس للبيع. 
التجاني وعالم الكتب
شغلت الكتب حيزا كبيرا من حياة فقيدنا العالم وتقدر مجموعته بعشرين ألف مجلد منها خمسة ألف مجلد من الطبعات النادرة وتعتبر مجموعته عن السودان من أغني مجموعات الأفراد على الإطلاق وقد أنق كل أمواله في جمع هذه الكتب وقد كان أسمه مدرجا لدي باعة الكتب النادرة وقد كان يمدهم بقوائم الكتب التي يحتاج لها للاحتفاظ له بها حين ظهورها وقد كان يحفظ كتبه بدفنها في الرمال وهي الطريقة لتي اتبعها الفراعنة، إذ تحمي الكتب من الحريق والغرق والحشرات وهذه العوامل أعدي أعداء المطبوعات.. وقد كان لا يبخل بها إطلاقا ولا يمانع، بل يشجع زواره وتلاميذه في استلاف ما يحلو لهم.. وقد كان ينتهز المناسبات ليهدي مكتبة جامعة الخرطوم النادر منها مخطوطا ومطبوعا.
التجاني واللغات
كان عالمنا الجليل ملما بمعظم اللغات الحية بالإضافة لمعرفته التامة باللغة الهيروغليفية والمروية وقد قام بتصحيح نطق وكتابة بعض حروفها لدي الهيئات العلمية المختصة هذا بالإضافة لمعرفته للفارسية والهوسة وكان حتي آخر أيامه يتعلم في اللغة العبرية والتركية.
التجاني المحاضر:
كان رحمه الله – في محاضراته العامة – يتدفق كالسيل يخال للسامع بأنه قد خرج من موضوع المحاضرة، ولكن سرعان ما يكتشف المتتبع له ذلك الخيط السحري الذي يربط حديثه وكثيرا ما يقرأ من الذاكرة أحاديثا لابن خلدون والفارابي والمعري.
 كان رحب الصدر يستنط الى محدثه ويجيب على أسئلته في صبر وأناة.. ويقف الساعات بعد انتهاء المحاضرة ليلقي محاضرة أخرى ومناقشة محدثيه في الحلقة المعهودة التي تعقب محاضرته، وأذكر أن دعوناه ذات مرة ليحاضر في دار موظفي جامعة الخرطوم وقد كان عدد الحضور ضعيفا لبعض العوامل، فأدخلناه إحدى الغرف ولاحظ ارتباكنا وحرجنا فقال بنبرته العميقة. لا عليكم إني اعلم بأن عدد الحاضرين قليل وهذا ليس وقفاً على مجتمعكم هذا، بل يشمل جل المجتمعات بما في ذلك مجتمع العلماء. وقد حكى لنا انه أثناء انعقاد مؤتمر الأطباء العرب في احدى دوراته بالإسكندرية إن كان رئيساً لجلسة مسائية يتحدث فيها أحد العلماء العرب عن العالم العربي عن "الرازي" ولشدة دهشته لم يحضر الجلسة سواه والمحاضر واحد المستمعين فقال: فقمت وقدمت المحاضر وقال في تقديمه إن كان ليس من بين هذا الجيل أحداً من المستمعين إلا إن هذه القاعة تملؤها أرواح ابن سينا وابن رشد والفارابي وأبقراط وغيرهم من السلف الصالح الذين سيشاركوننا الاستماع.
التجاني الطبيب
أذكر عندما كنت طفلاً بالكوة شاهدت في إحدى الأيام جمعاً وتجمهراً أمام دارهم فعلمت أن الدكتور التجاني قد وصل في إجازته وأنه يقوم بالكشف وتوزيع الدواء على أهله ومواطنيه. وهكذا كان يقضي عطلاته في معالجة ومواساة المرضى، الى أن شغلته ظروف العلم من قضاء إجازته بين أهله.. إلا انه كان يقدم لهم الكثير من المساعدة والاهتمام للأشخاص الذين يأتوه طلبا للعلاج بالعاصمة حتى أواخر أيامه. بالرغم من بعده عنهم لعدة أعوام فقد كان دائم السؤال عنهم متفقدا لأحوالهم.
التجاني الأنسان
كان رحمه الله متواضعاً تواضع العلماء يستمع للصير بقدر استماعه للكبير ويجلس البسطاء ويسامرهم. واذكر أن من أصدقائه بالكوة "حمدتو" والذي كان يعمل إسكافيا. فقد كان يحلو للتجاني الجلوس معه في أوقات فراغه ويلاعبه النرد وقد أهداه فيما بعد قطعة نرد "طاولة" مطعمة بسن الفيل. كان موضع فخر واعتزاز لصديقه حمدتو حتى وفاته وكثيراً ما كان يراسله ويقدم له شتى المساعدات.
لتخليد ذكراه
كان فقيدنا يخطط لبناء مكتبة بمنزله يفتحها لمواطنيه لينهلوا من المعرفة.. بالإضافة الى حديثه الدائم عن إعداد فهرس لمقتنياته مع شرح للمخطوطات التي تذخر بها مجموعته وكلا العملين يحتاجان الى مجهودات كبيرة فلا أقل أن تتولى بلدية الخرطوم بحري مشروع إقامة مكتبة عامة باسمه تخليداً لذكراه ولا أخال بأن أبنائه وذويه وتلاميذه وأصدقائه سوف يبخلون عليها بالكتب اللازمة.
أما الفهرس الذي يحتاج الى أيدي خبيرة ومدربه فليس هناك سوى مكتبة جامعة الخرطوم ودار الوثائق المركزية لأداء هذا العمل مع الاستعانة بمنظمة اليونسكو لمدها بالمعدات والخبرات اللازمة لإتمام مثل هذا العمل العظيم الفائدة ليس للسودان فقط بل لكل طلاب المعرفة في شتى أنحاء المعمورة.
خاتمة
هذه بعض الجوانب الصغيرة التي نلمسها في شخصية عالمنا الفذ. فقد كان فقيدنا متعدد العبقريات ولا يمكن لشخصي الضعيف الإحاطة بها. وهناك الكثير من جوانب حياته المضيئة الزاخرة بالعلم والمعرفة.. ألا رحم الله فقيدنا العظيم.. وأسكنه فسيح جناته.
خواطر وذكريات في ذكراه السابعة
في السابع من يناير من عام ألف وتسعمائة وسبعين ميلادية ننعي للشعب السوداني وللأمة العربية، علماً من أعلام الطب، ومفكراً ومثقفاً فريداً.
فقد كان التيجاني الماحي النطاسي البارع والعالم الموسوعي ورائد الطب النفسي في الشرق العربي، التيجاني الماحي الثري المنقب والأديب الأريب، والمترجم الحصيد، والخطيب المفوه، التيجاني الماحي القارئ النهم، والراوية الحافظ، والمؤلف المتمكن،، التيجاني الماحي النحوي المتبحر والفان المطبوع، المتحدث اللبق والمعلم الجليل، الفيلسوف المتصوف، المحاضر النابغ والوطني الغيور، التيجاني الماحي عالم اللغات الحية والمنقرضة، الدبلوماسي والإداري والإنسان المتواضع، التيجاني الماحي صاحب اضخم واغنى مكتبة خاصة ليس في السودان فحسب بل في العالم اجمع. 
هذه ليست ألفاظاً أو مترادفات قصدنا أن نرصها في سجع أو تنميق لتضفي جمالاً أو رونقاً لما أسطره في هذه العجالة، ولكنها الحقيقة بل حقيقة ناقصة لأن هناك العديد من الجوانب التي لم نتعرض لها، فقد كان فقيدنا كالمحيط في وسعه وعمقه وكنوزه، ولو قدر له أن يعيش في بلد غير السودان لكان له اليوم شأنا وأي شأن وأقيمت له التماثيل ولرصدت الجوائز العلمية والأدبية ولكن قد كان قدره أن يولد ويعيش في تراب هذه الأرض التي أحبها وأحب أهلها ومواطنيها ولم يرض بديلاً عنها وكان أمامه أكثر من عرض للعمل في جامعات أوربا وأمريكا.. ولكنه اكتفى من كل هذا أن يكون أستاذا زائرا في بعض تلك الجامعات والتي عرفت قدره وكرمته ومنحته أرفع درجاتها فقد أثر فقيدنا أن يكون طبيباً وأستاذاً ومحاضراً بين أهله ومواطنيه وأوقف حياته في خدمة بلاده. وإنصافاً للحق فقد أطلقت كلية الطب بجامعة الخرطوم اسم فقيدنا على إحدى قاعات محاضراتها.. كما أسمت وزارة الصحة مستشفى الأمراض العصبية بأمدرمان باسمه تخليداً لذكراه. كما ذكرت في مقدمة حديثي هذا بجوانب الفقيد المشرقة وأود أن أسطر بعضاً من تلك الجوانب التي لمستها عنه إبان معرفتي له لفترة وجيزة. 
في كتاب الطبقات لمؤلفه ود ضيف الله تكررت عبارة تقول إن العلم يخرج من فلان دخاخين.. دخاخين وكنت أظنها عبارة تحمل الكثير من المبالغة، ولكن الذي استمع لفقيدنا قي إحدى مجالسه لصدق تلك العبارة، فقد كان العلم بالفعل يخرج كالدخان يلف الحاضرين بسحابة من المعرفة ويغمرهم بأمواج كالسيل المتدفق من الفكر والعلم والثقافة التي لا حدود لها. يقرأ من الذاكرة نصوصاً وأحاديثاً للفارابي وابن سينا وابن خلدون وابن عربي والرازي وابن خلكان وابن رشد وابن الفارض وياقوت الحموي.. يتطرق لآرائهم ونظرياتهم في الفلسفة والتاريخ والاجتماع والأدب والتصوف ويخال للمستمع انه يقرأ من لوح أمامه يكشف في عبارات سهلة وفي أسلوب سلس فكر وآراء أولئك السلف الصالح، فقد كان يومن عن فهم بأن الثقافة العربية والفكر العربي. لم يكن دورهما حفظ التراث الإنساني.. كما يدعي بعض المستشرقين اليوم، بل يوضح أن دورهما كان إيجابياً فقد حفظوا التراث وأضافوا إليه، بل ابتكروا علوماً. ونظريات ما زالت سارية إلى يومنا هذا في الحساب والجبر والكيمياء والطيران والفلسفة وعلم الاجتماع وغيرها نت العلوم الإنسانية والتطبيقية. كان فقيدنا يدهش السامعين في محاضراته وندواته وذلك بآرائه الصائبة واستنتاجاته الدقيقة. يدهش الحاضرين بسعة أفقه وعزيز علمه بثقافته الموسوعية بذاكرته الفتوغرافية، بحسن إلقائه ووضوح عبارته.
أذكر غي منتصف الستينات عندما عاد من الإسكندرية حيص كان يعمل مستشاراً لهيئة الصحة العالمية بشرق البحر الأبيض، إن قدم محاضرة بكلية الطب وكان عنوانها الطب عند الفراعنة وقد ام المحاضرة بجانب تلاميذه وزملائه مجموعة من أساتذة الطب الأجانب. وقد كان مقدراَ لهذه المحاضرة أن تستمر لمدة ساعة واحدة ولكنها امتدت طوال ثلاثة ساعات. والناس جلوس رافضين التحرك من مقاعدهم وكأنهم يطالبونه بالمزيد والاسترسال. وبعد نهاية المحاضرة علق أحد الأساتذة الأجانب، فقد قال أنه ظل مشدوهاً لما يسمع وقال إن هذا الرجل عالماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يجد العبارات المناسبة التي يعبر بها عن قيمة هذه المحاضرة.
التجاني الطبيب 
عرف التجاني ومنذ بداية تخرجه بحبه وإخلاصه لمهنته كما عرف بتفانيه في خدمة. لا يتوانى في تلبية نداء الواجب تحت أي ظرف يدفع من ماله لمساعدة المحتاجين والمعوزين، وكان رحمه الله يؤسس صداقات متينة مع مرضاه. وعندما تحول الى ميدان الطب النفي في الأربعينات. وكان ذلك العلم في مهداه واصبح من رواده، وقد هاله ما يعانيه مرضى الأعصاب بالسودان آنذاك فقد كان بعض الفقراء والدجالين والمشعوذين هم فرسان هذا الميدان، فكانت التمائم والحجبات والكرباج والقيد والتشعيب هي أدوات العلاج السائدة ومن يقع في براثنهم قلا ينجو من ذلك التعذيب الوحشي ومن تلك المعاملة اللاإنسانية. وبعد عودة فقيدنا من الخارج عقب تخصصه وافتتاحه لأول مصحة للأمراض العقلية بالخرطوم بحري.
كسبت شهرة واسعة وأمتها أعداد غفيرة من المرضى وعلى يديه استعاد الكثيرون صحتهم، ولم يكتف بالعلاج في المصحة، بل قام بعدة زيارات لبعض المشايخ الذين اشتهروا بمعالجة مرضى الأعصاب. وعقد معهم صداقات. وشرح لهم أهمية توفير جو مناسب لأولئك المرضى وتحسين معاملتهم، وأقنع بعضهم بتحويل بعض الحالات له. وكان لمجهوداته التي بذلها في تأسيس الطب النفسي في السودان أثرها الكبير في واعدا العديد من الأطباء والفنيين، وهو بلا منازع أب الطب النفسي في السودان، بل وفي إفريقيا قاطبة.
التجاني وعالم الكتب
تعتبر مكتبته التي آلت لمكتبة جامعة الخرطوم بعد وفاته من أثرى المكتبات الخاصة. وتحتوي مكتبته على أمهات الكتب، خاصة الطبعات التي يرجع تاريخها الى بداية عصر الطباعة في القرنين الخامس والسادس عشر كما يلاحظ بأنه يحتفظ من الكتاب الواحد ة طبعات، وجميعها كتبا منتقاة أشرف على انتقائها بنفسه، وقد لازمه حب انتقاء الكتب منذ بداية تخرجه، ف حرص أن يجمع وعلى مدى الأعوام أجود ما تخرجه المطابع في الشرق والغرب، ف كانت تصله وبانتظام قوائم الناشرين، كما أنه يبعث بقوائم لكتب ومؤلفات منتقاة. كان خبيرا في شؤون الكتب. لا يبخل عليها بمال، فاذا حاز مؤلفا على أعجابه لا يتوانى في دفع أي مبلغ مهما بلغ قدره، كانت دور الكتب هي الأماكن المفضلة ويخصها دائما بجل وقته في كل البلاد زارها وما أكثرها، تعرف على العديد من باعة الكتب والمخطوطات، وتمتاز مكتبته بالشمول، ففي كل فرع فروع المعرفة تجد مجموعة من الكتب تبلغ المئات، بل الآلاف من كتب الجغرافيا والرحلات والفلسفة والتاريخ والآثار والطب وعلم النفس، الآداب الإفرنجية والعربية كتب الفقه والتفسير والتصوف الفهارس والموسوعات والمعاجم. كتب الفنون والموسيقى والديانات والعلوم الطبيعية والتطبيقية كتب الاقتصاد. والاجتماع والتجاني لم يكن يهوى جمع كتب للتفاخر والتباهي كبعض مثقفي جيله فقد كان قارئا نهما ومطلعا مدققاً ويلاحظ ذلك فيما يدونه في هوامش الكتب وما يسطره من تعليقات عليها وقلما تجد كتابا في مكتبته دون أن تجد بصماته واضحة فيه إشارة أو تعليقاً مما يؤكد اطلاعه عليها.
 كما أنه لم يكن بخيلاً بها فقد عرف بأريحيته كثيراً ما كان يهدي لمكتبة جامعة الخرطوم _ مجموعات نادرة من كتبه في شتى المناسبات كما كان يشجع زواره وتلاميذه وزملائه باستعارة ما يحلو لهم من مؤلفات، واذكر في احدى المرات قد زاره بداره عميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن وكان يصحبه الدكتور عبد الله الطيب فما كان من فقيدنا الا أن أعطاه مجموعة نادرة من كتاب "تاج العروس" طبعة 1870 من عشرة أجزاء. فشكره الزائر على هذه الأريحية وتضم اليوم مكتبته حوالي خمسة عشر ألف مجلد بالإضافة الى حوالي ثلاثة آلاف مخطوطة وقد قامت أسرته مشكورة بإهدائها لجامعة الخرطوم والتي خصصت لها جناحاً خاصاً بالمكتبة وبجانب الكتب فقد كان فقيدنا مولعاً بجمع المخطوطات ومجموعة مخطوطاته والتي تزيد عن الثلاثة ألف مخطوطة تعتبر من أكبر المجموعات وأصحبت مكتبة جامعة الخرطوم تعتز بهذه الثروة العلمية والذخيرة القيمة ولو قدر لمكتبة الجامعة أن تخرج فهرساً علمياً لهذه المخطوطات فسوف تحدث بلا شك دوياً في الدوائر العلمية، فربما تحتوي تلك المخطوطات على مجموعات ونسخ نادرة مما يؤدي الى إضافة مهمة في مجال البحث العلمي.
أما مجموعة الخرائط والتي تبلغ عدة مئات أيضاً فهي خرائط بالغة الأهمية لما تحويه من معلومات كانت سائدة قبل العهود الكشفية الأخيرة.
أما مجموعة كتبه عن السودان فهي مجموعة نادرة وفريدة أيضا خاصة القديم منها.
وفي حياة الفقيد قد عرضت عليه احدى المكتبات العالمية مبلغا يقارب المليون دولار ثمنا لها ولكنه لم يأبه لهذا العرض وأثر الاحتفاظ بها في السودان ليستفيد منها مواطنيه.
وبجانب ولعه بالكتب والمخطوطات فأنه كان مولعا بالتحف واللوحات والطوابع والنقود وله مجموعة نادرة من الغريب حقا أنه كان يذكر قصة حصوله على كل قطعة تو أثر من تلك الآثار فقد كان خبيرا فيها يغشى أسواقها ومحلاته في رحلاته وأسفاره.
التجاني والتأليف
وضع الدكتور التجاني الماحي مؤلفه "مقدمة في تاريخ الطب العربي" وأهداه للمؤتمر الأول للأطباء العرب فأصبح هذا الكتاب من أهم المراجع باللغة العربية في هذا المجال. كما كتب العديد من البحوث والمحاضرات والتي نشرت بالمجلات والدوريات العلمية ويلاحظ أيضا قلة مؤلفاته مع سعة اطلاعه ومرد ذلك فقد كان الفقد ينفق جل وقته في الاطلاع والقراءة وإلقاء المحاضرات والندوات ف كانت الكلمة المسموعة وسيلته في مخاطبة تلاميذه ومريديه ومما يؤسف حقاً أن معظم محاضراته وأحاديثه كان يأتيها من الذاكرة ويستعين بوريقة صغيرة بها رؤوس موضوعات فلم تسجل تلك الأحاديث والمحاضرات مما أدى الى فقدها تماماً، ولو قدر لفقيدنا أن ينقطع للتأليف والكتابة لأخرج ما يدهش الأولين والآخرين ولكن شاءت المنية أن تعاجله وهو يعد العدة بلا انقطاع عن التأليف والكتابة.
التجاني الوطني
عرف فقيدنا بطنيته الصادقة ساهم في حركة الخريجين، عرف باعتدائه بنفسه، وله مواقف عديدة معهم كما أن موقفه البطولي الذي وقفه إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وتطوعه وذهابه لميدان المعركة، وقد أشاد بهذا الموقف فيما بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وعندما أصبح عضوا بمجلس السيادة عقب ثورة أكتوبر الظافرة كان مثالا للنزاهة والحكمة وسعة الصدر مما أكسبه حب كل الأطراف. رحم الله فقيدنا الجليل وأنزل الله على قبره شآبيب الرحمة فقد كان فقيدنا متعدد العبقريات لا أخالني في موقف يحصي أمجاده ويعدد مآثره.. ولكنه جهد المقل وفاء وذكرى لفقيدنا العظيم.. ألا رحمه الله بقدر ما قدم لوطنه ومواطنيه.
خواطر في ذكراه العاشرة
ولد التجاني الماحي في إبريل عام 1911 بمدينة الكوة (مديرية النيل الأبيض) وتلقى تعليمه الأولي بالكوة والأوسط برفاعة، والثانوي بالخرطوم، وتخرج في كلية كتشنر الطبية عام 1935 وتخصص في الطب العقلي عام 1947 حيث أوفد لبعثة دراسته للمملكة المتحدة. 
· عمل واشتغل في كثير من مستشفيات السودان.
· أصدر أبان فترة الجمعية التشريعية في عام 1948 بالاشتراك مع بعض الأطباء مذكرة عن الخفاض الفرعوني من اجل منعه.
· بدأ اهتمامه مبكراً بالكتب والمخطوطات مما مكنه من إنشاء أكبر مكتبة شخصية.
· أسس العلاج النفسي في السودان وانتشل المئات من المرضى من براثن أدعياء الدين والدجالين.
· خلق روابط شخصية بينه وبين الفقراء الذين تخصصوا في علاج مرضى الأعصاب.
· من الرواد الأوائل الذين درسوا الزار وأثره في حالات مرض الأعصاب.
· انضم الى هيئة الصحة العالمية حيث كان مستشارا للصحة النفسية خلال الفترة (1959-1964).
· عاد بعد ثورة أكتوبر ليكون عضواً بجلس السيادة.
· عمل أستاذاً ومحاضراً ورئيساً لقسم الصحة النفسية بكلية الطب بجامعة الخرطوم وظل في هذا المنصب حتى وافته المنية في صبحية اليوم السابع من يناير عام 1970.
مكتبة التيجاني الماحي والتي أهدتها أسرته بعد وفاته الى رحمة مولاه تعتبر من أعظم مكتبات الأفراد في شرقنا العربي. ومجموعة مخطوطاته حوالي ثلاثة آلاف مخطوطة تعتبر ثروة قومية لا تقدر بثمن وقد قالت عنها البروفسير أولغا المستشرقة الروسية بعد هدية دكتور التيجاني الماحي تصير مكتبة جامعة الخرطوم من أهم وأغنى مكتبات العالم.
ومكتبة التيجاني الماحي ليست مكتبة عادية يجمع صاحبها كل ما يقع تحت يده من مكتبات ودوريات، بل كانت منتقاة فكل كتاب بها انتقته يد خبير وعندما نتأمل مجموعة المكتبة حوالي عشرين ألف كتاب تحس بالفعل بمدى الجهد الذي بذل في جمع كل هذه الذخيرة العلمية الواسعة كما أن مكتبته لم تكن مكتبة للزينة أو المباهاة أو التقليد، بل كانت مكتبة للاطلاع والقراءة. فمعظم الكتب تجد بين سطورها أو هوامشها إشارات وخطوط توضح وتؤكد إطلاع صاحبها وقراءته.
وقد عرف من التيجاني انه قارئ نهم يلتهم الكتب التهاما والكتب ترافقه دائما في كل جولاته وأسفاره كما لو كانت تشاركه غرف المنزل والمكتب والعربة.. وفي كل مكان ينتقل إليه فقد كان الكتاب يلازمه هكذا ظل فقيدنا التجاني الماحي ملتصقا بالكتاب حتى آخر يوم من حياته.
ورغم اهتمامه الكبير بالكتاب فأنه لا يبخل أطلاقاً بإهدائه لأصدقائه وإعارته لهم وتشجيعهم لقراءاته، فقد كان باب بيته مفتوحاً لأصدقائه ومعارفه وتلاميذه للتزود بأحاديثه وقراءاته ومطالعته وفي حياته أهدى الكثير من الطبعات النادرة والمخطوطات القيمة لمكتبة جامعة الخرطوم كما كان يهدي المطبوعات للزوار والعلماء.
 المخطوطات
في كتاب الطبقات لمؤلفه ود ضيف الله تكررت عبارة تقول إن العلم يخرج من فلان دخاخين.. دخاخين وكنت أظنها عبارة تحمل الكثير من المبالغة، ولكن الذي استمع لفقيدنا قي احدى مجالسه لصدق تلك العبارة فقد كان العلم بالفعل يخرج كالدخان يلف الحاضرين بسحابة من المعرفة ويغمرهم بأمواج كالسيل المتدفق من الفكر والعلم والثقافة التي لا حدود لها. يقرأ من الذاكرة نصوصا وأحاديثا للفارابي وابن سيناء وابن خلدون وابن عربي والرازي وابن خلكان وابن رشد وابن الفارض وياقوت الحموي. يتطرق لآرائهم ونظرياتهم في الفلسفة والتاريخ والاجتماع والأدب والتصوف ويخال للمستمع انه يقرأ من لوح أمامه يكشف في عبارات سهلة وفي أسلوب سلس فكر وآراء أولئك السلف الصالح، فقد كان يومن عن فهم بأن الثقافة العربية والفكر العربي. لم يكن دورهما حفظ التراث الإنساني.. كما يدعي بعض المستشرقين اليوم، بل يوضح أن دورهما كان إيجابياً فقد حفظوا التراث وأضافوا إليه بل ابتكروا علوما. ونظريات ما زالت سارية الى يومنا هذا في الحساب والجبر والكيمياء والطيران والفلسفة وعلم الاجتماع وغيرها نت العلوم الإنسانية والتطبيقية. كان فقيدنا يدهش السامعين في محاضراته وندواته وذلك بآرائه الصائبة واستنتاجاته الدقيقة. يدهش الحاضرين بسعة أفقه وعزيز علمه بثقافته الموسوعية بذاكرته الفتوغرافية، بحسن إلقائه ووضوح عبارته.
أذكر غي منتصف الستينات عندما عاد من الإسكندرية حيص كان يعمل مستشارا لهيئة الصحة العالمية بشرق البحر الأبيض، أن قدم محاضرة بكلية الطب وكان عنوانها الطب عند الفراعنة وقد أم المحاضرة بجانب تلاميذه وزملائه مجموعة من أساتذة الطب الأجانب. وقد كان مقدرا لهذه المحاضرة أن تستمر لمدة ساعة واحدة ولكنها امتدت طوال ثلاثة ساعات. والناس جلوس رافضين التحرك من مقاعدهم وكأنهم يطالبونه بالمريد والاسترسال. وبعد نهاية المحاضرة علق أحد الأساتذة الأجانب، فقد قال انه ظل مدهوشا لما يسمع وقال أن هذا الرجل عالماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يجد العبارات المناسبة التي يعبر بها عن قيمة هذه المحاضرة.
التجاني الطبيب

عرف التجاني ومنذ بداية تخرجه بحبه وإخلاصه لمهنته كما عرف بتفانيه في خدمة. لا يتوانى في تلبية نداء الواجب تحت أي ظرف يدفع من ماله لمساعدة المحتاجين والمعوزين، وكان رحمه الله يؤسس صداقات متينة مع مرضاه. وعندما تحول الى ميدان الطب النفسي في الأربعينات. وكان ذلك العلم في مهداه وأصبح من رواده، وقد هاله ما يعانيه مرضى الأعصاب بالسودان آنذاك فقد كان بعض الفقراء والدجالين والمشعوذين هم فرسان هذا الميدان، فكانت التمائم والحجبات والكرباج والقيد والتشعيب وهي أدوات العلاج السائدة ومن يقع في براثنهم قلا ينجو من ذلك التعذيب الوحشي ومن تلك المعاملة اللاإنسانية. وبعد عودة فقيدنا من الخارج عقب تخصصه وافتتاحه لأول مصحة للأمراض العقلية بالخرطوم بحري.

كسبت شهرة واسعه وأمتها أعداد غفيرة من المرضى وعلى يديه استعاد الكثيرون صحتهم، ولم يكتف بالعلاج في المصحة بل قام بعدة زيارات لبعض المشايخ الذين اشتهروا بمعالجة مرضى الأعصاب.

وعقد معهم صداقات. وشرح لهم أهمية توفير جو مناسب لأولئك المرضى وتحسين معاملتهم، وأقنع بعضهم بتحويل بعض الحالات له. وكان لمجهوداته التي بذلها في تأسيس الطب النفسي في السودان أثرها الكبير في واعدا العديد من الأطباء والفنيين، وهو بلا منازع أب الطب النفسي في السودان، بل وفي أفريقيا قاطبة.

التجاني وعالم الكتب

تعتبر مكتبته التي آلت لمكتبة جامعة الخرطوم بعد وفاته من أثرة المكتبات الخاصة. وتحتوي مكتبته على أمهات الكتب، خاصة الطبعات التي يرجع تاريخها الى بداية عصر الطباعة في القرنين الخامس والسادس عشر كما يلاحظ بأنه يحتفظ من الكتاب الواحد ة طبعات، وجميعها كتبا منتقاة أشرف على انتقائها بنفسه، وقد لازمه حب انتقاء الكتب منذ بداية تخرجه، ف حرص أن يجمع وعلى مدى الأعوام أجود ما تخرجه المطابع في الشرق والغرب، ف كانت تصله وبانتظام قوائم الناشرين، كما أنه يبعث بقوائم لكتب ومؤلفات منتقاة. كان خبيراً في شؤون الكتب. لا يبخل عليها بمال، فاذا حاز مؤلفا على أعجابه لا يتوانى في دفع أي مبلغ مهما بلغ قدره، كانت دور الكتب هي الأماكن المفضلة ويخصها دائما بجل وقته في كل البلاد زارها وما أكثرها، تعرف على العديد من باعة الكتب والمخطوطات، وتمتاز مكتبته بالشمول، ففي كل فرع فروع المعرفة تجد مجموعة من الكتب تبلغ المئات، بل الآلاف من كتب الجغرافيا والرحلات والفلسفة والتاريخ والآثار والطب وعلم النفس، الآداب الإفرنجية والعربية كتب الفقه والتفسير والتصوف الفهارس والموسوعات والمعاجم. كتب الفنون والموسيقى والديانات والعلوم الطبيعية والتطبيقية كتب الاقتصاد. والاجتماع والتجاني لم يكن يهوى جمع كتب للتفاخر والتباهي كبعض مثقفي جيله فقد كان قارئا نهما ومطلعا مدققا ويلاحظ ذلك فيما يدونه في هوامش الكتب وما يسطره من تعليقات عليها وقلما تجد كتابا في مكتبته دون أن تجد بصماته واضحة فيه إشارة أو تعليقاً مما يؤكد إطلاه عليها.

كما انه لم يكن بخيلا بها فقد عرف بأريحيته كثيرا ما كان يهدي مكتبة جامعة الخرطوم_  مجموعات نادرة من مكتبه في شتى المناسبات كما كان يشجع زوراه وتلاميذه وزملائه باستعارة ما يحلو لهم من مؤلفات، واذكر في احدى المرات قد زاره بداره عميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن وكان يصحبه الدكتور عبد الله الطيب فما كان من فقيدنا إلا أن أعطاه مجموعة نادرة من كتاب "تاج العروس" طبعة 1870 من عشرة أجزاء. فشكره الزائر على هذه الأريحية وتضم اليوم مكتبته حوالي خمسة عشر ألف مجلد بالإضافة الى حوالي ثلاثة آلاف مخطوطة وقد قامت أسرته مشكورة بإهدائها لجامعة الخرطوم والتي خصصت لها جناحا خاصا بالمكتبة وبجانب الكتب فقد كان فقيدنا مولعا بجمع المخطوطات ومجموعة مخطوطاته والتي تزيد عن الثلاثة ألف مخطوطة تعتبر من أكبر المجموعات وأصحبت مكتبة جامعة الخرطوم تعتز بهذه الثروة العلمية والذخيرة القيمة ولو قدر لمكتبة الجامعة ان تخرج فهرسا علميا لهذه المخطوطات فسوف تحدث بلا شك دويا في الدوائر العلمية فربما تحتوي تلك المخطوطات على مجموعات ونسخ نادرة.. مما يؤدي الى إضافة مهمة في مجال البحث العلمي.

أما مجموعة الخرائط والتي تبلغ عدة مئات أيضاً فهي خرائط بالغة الأهمية لما تحويه من معلومات كانت سائدة قبل العهود الكشفية الأخيرة.

أما مجموعة كتبه عن السودان فهي مجموعة نادرة وفريدة أيضا خاصة القديم منها.
وفي حياة الفقيد قد عرضت عليه احدى المكتبات العالمية مبلغا يقارب المليون دولار ثمنا لها ولكنه لم يأبه لهذا العرض وأثر الاحتفاظ بها في السودان ليستفيد منها مواطنيه.

وبجانب ولعه بالكتب والمخطوطات فأنه كان مولعا بالتحف واللوحات والطوابع والنقود وله مجموعة نادرة من الغريب حقاً أنه كان يذكر قصة حصوله على كل قطعة تو أثر من تلك الآثار فقد كان خبيرا فيها يغشى أسواقها ومحلاته في رحلاته وأسفاره.

التجاني والتأليف

وضع الدكتور التجاني الماحي مؤلفه "مقدمة في تاريخ الطب العربي" وأهداه للمؤتمر الأول للأطباء العرب فأصبح هذا الكتاب من اهم المراجع باللغة العربية في هذا المجال. كما كتب العديد من البحوث والمحاضرات والتي نشرت بالمجلات والدوريات العلمية ويلاحظ أيضا قلة مؤلفاته مع سعة اطلاعه ومرد ذلك فقد كان الفقد ينفق جل وقته في الاطلاع والقراءة وإلقاء المحاضرات والندوات ف كانت الكلمة المسموعة وسيلته في مخاطبة تلاميذه ومريديه ومما يؤسف حقا أن معظم محاضراته واحاديثه كان يأتيها من الذاكرة ويستعين بوريقة صغيرة بها رؤوس موضوعات فلم تسجل تلك الأحاديث والمحاضرات مما أدى الى فقدها تماما، ولو قدر لفقيدنا أن ينقطع للتأليف والكتابة لأخرج ما يدهش الأولين والآخرين ولكن شاءت المنية ان تعاجله وهو يعد العدة بلا إنقاع عن التأليف والكتابة.

التجاني الوطني

عرف فقيدنا بطنيته الصادقة ساهم في حركة الخريجين، عرف باعتداده بنفسه وله موقفه البطولي الذي وقفه إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وتطوعه وذهابه لميدان المعركة، وقد أشاد بهذا الموقف فيما بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وعندما أصبح عضوا بمجلس السيادة عقب ثورة أكتوبر الظافرة كان مثالا للنزاهة والحكمة وسعة الصدر مما أكسبه حب كل الأطراف. رحم الله فقيدنا الجليل وأنزل الله على قبره شآبيب الرحمة فقد كان فقيدنا متعدد العبقريات لا أخالني في موقف يحصي أمجاده ويعدد مآثره، ولكنه جهد المقل وفاء وذكرى لفقيدنا العظيم. ألا رحمه الله بقدر ما قدر لوطنه ومواطنيه.
حوار مع المستشرقة السوفيتية أولغا فرولوفا
قابلت البروفسير أولغا في قسم المخطوطات بمكتبة التجاني الماحي بجامعة الخرطوم وكان بصحبتها البروفسير عبد الرحمن النصري – أمين مكتبة جامعة الخرطوم ودار بيني وبين البروفسير أولغا حديث طويل أنقل بعض فقراته للقراء.

سألتها أولا عن أهمية مخطوطات التجاني الماحي فأجابت: بعد هدية الدكتور التجاني الماحي لهذه المخطوطات (حوالي 2650 مخطوطة) تعتبر جامعة الخرطوم من أغنى وأهم المكتبات في العالم من ناحية الثروة الفائقة في المخطوطات العربية النادرة.

ورغم قصر المدة وعدم وجود فهرست للمخطوطات الا انه أمام الباحث مجال واسع لاكتشافات جديدة ومثيرة في عالم المخطوطات.

وقبل دخولي لمكتبة التجاني الماحي لقد سبق وأن حدثني البروفسير عبد المجيد عابدين وتكلمت معه كثيراً بخصوص هذه المخطوطات فقد سبق له أن شهدها بمنزل الدكتور التجاني الماحي وأوضح لي أن من بينها مخطوطات قيمة جداً تشمل المخطوطات شتى علم المعرفة واللسانيات فهو مالك مخطوطات في الفقه وأصول الدين والشريعة وتاريخ الإسلام وعلم الفلك واللغات والقواميس والتاريخ القديم والجغرافيا – وقد لفت نظري بوجه الخصوص تاريخ ابن أياس ومروج الذهب للمسعودي.

سؤال: كيف جئت للخرطوم؟ أجابت بأن بين جامعة ليننجراد وجامعة الخرطوم اتفاقية للتبادل الثقافي وما بين بنود الاتفاقية البحوث المشتركة في المخطوطات الموجودة بمكتبة جامعة الخرطوم ومكتبة ليننجراد.

سؤال: عن جهود المستشرقين السوفييت في مجال تحقيق المخطوطات العربية؟

أجابت - بدأ العلماء الروس المستشرقين في بداية القرن التاسع عشر الميلادي ومن هؤلاء العلماء الأكاديمي فرون في بداية القرن والأكاديمي روزون في نهاية القرن والأكاديمي المشهور كراتشوفسكي.

وقد قام هؤلاء العلماء بإحياء التراث العربي واكتشفوا لأول مرة في التاريخ بعض المخطوطات التي ظلت مجهولة لحقب طويلة من الزمن مثل كتاب الأخبار الطويلة لأبي حنيفة الدينوري وكتاب المنازل والديار لأسامة ابن منقذ.

وهذا ربما يعتبر أول كتاب في الأدب العربي المعبر عن حب الوطن وكذلك ثلاثة أراجيز لأحمد ابن ماجد وهو ملاح عربي شهير ملقب بأسد البحر وكذلك ديوان الأخطل الذي أصبح معروفاً لأول مرة في العلم الحديث بفضل مخطوطة ليننجراد- رغم اكتشاف نسخة أخرى في بعض البلدان فيما بعد.

والأكاديمي كراتشوفيسكي أكتشف بعض مؤلفات العربية في مكتبة بلدان أخرى.
ففي مكتبة الأزهر عثر على مخطوطة تحتوي على رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري وحققها ونشرها في مدينة ليننجراد عام 1926 وأبرز أهمية المخطوطات في مكتبة بلدية الإسكندرية وبينها ديوان عمر المحار وعمل العلماء الروس في أحياء المخطوطات الفريدة في ليننجراد ومن بينها ديوان ابن قزمان الأندلسي وقاموس يوسف المغربي المصري بعنوان (رفع الأصر عن الكلام أهل مصر).

سؤال: عن أهم أماكن حفظ المخطوطات العربية بالاتحاد السوفيتي؟

أجابت: معظم المخطوطات مركزة في مدينة ليننجراد في الأماكن التالية:

1-مكتبة المعهد الاستشراقي – وهي مكتبة متحف العلوم الأسيوية سابقاً.

2-مكتبة دار الكتب العامة.

3-مكتبة جامعة ليننجراد.

سؤال: هل جميع المخطوطات المحفوظة بتلك الدور مفهرسة ومصنفة؟

الإجابة: لقد قام المستشرقون السوفييت في ليننجراد بفهرسة ووصف المخطوطات بتلك الخزائن ولكن بعض المخطوطات ليس لها وصف كامل ومن العلماء الذين أنجزوا هذا العمل أنس خايدوف وفيكتور ليبدوف والكسندر ميخايوه ومخائيل بوتروفكسي وغيرهم، وهم يمثلون المدرسة العلمية التي أسسها العالم المستشرق كراتشوفسكي واضع كتاب الأدب الجغرافي ترجمة الى العربية صلاح الدين هاشم (السفير بوزارة الخارجية السودانية).

سؤال: عن أهم أعمالك في مجال تحقيق المخطوطات العربية؟

الإجابة: ضمن مجموعة عالم روسي موخلوتسكي الذي أكتشف لأول مرة كتاب البلدان لليعقوبي، عثرت على مجموعة فريدة تحتوي على مواويل مصرية شعبية وحققت جزء منها سنة 1973 وستصدر المجموعة كاملة في هذا العام ان شاء الله.

وبين هذه المواويل موال أوحي للأديب الروسي المشهور بوشكين الى تأليف بعض أشعاره المعروفة، وقد عرف بوشكين هذا الموال من الترجمة الفرنسية التي قام بها يوسف يعقوب وبوشكين عميد الأدب الروسي الحديث (1799-1837) جده أصلاً من بلاد السودان القديم (السودان-الحبشة-إرتريا) وأيضاً لدي أبحاث في:

كتاب الكامل لابن الأثير.. وكتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، لزكريا القزويني.

وفي مجال الترجمة قمت بترجمة رواية زينب لمحمد حسنين هيكل ومجموعة من قصص المقاومة الفلسطينية وبعض القصص العربية.

سؤال: انطباعاتك عن السودان؟

أجابت: أنني سعيدة جدا بزياتي للسوان وقد وجدت كلية الآداب التي يرأسها البروفسير عثمان سيد أحمد وشعبة اللغة العربية وعلى رأسها بروفسير صلاح الدين المليك في حالة ازدهار.

وتعرفت على علماء أجلاء بروفسير عبدالله الطيب والذي كان يرأس الاتفاقية الثقافية وأقترح الأبحاث المشتركة في المخطوطات وأيضا الأستاذ عبد المجيد عابدين ومن هؤلاء العلماء ألتقيت بالدكتور إبراهيم الحاردلو وهو باحث بارز في الأدب العربي واللغات وكذلك أديب ممتاز في مستوى عالمي وقرأت قصته غربة الروح وهي ممتازة حقا وكتبت مقالا عنها سأنشره بعد عودتي وقرأت لعبد المجيد عابدين الأدب الشعبي في السودان وكتابه عن أصول اللهجات العربية السودانية، وقرأت ديوان عبدالله الطيب (أغاني الأصيل) وأعجبت جدا بقصيدة (طريق سمرقند).

كلمة أخيرة نأمل أن يستمر العمل في البحث عن المخطوطات لمصلحة أحياء التراث العربي ولازدهار الأدب العربي الخالد، وشكرا.
ما قال عارفو فضله
نجيب إبراهيم بخيت

البروفيسور المرحوم التجاني الماحي
لا أدري لماذا يكون مجرد ذكر اسم التجاني الماحي أمراً موحي بالنسبة لي؟! عندما صدر كتاب العالمين الجليلين أحمد الصافي وطه بعشر بعنوان "مقالات مختارة: El Tigani El Mahi: Selected Essays " أعجبت بها أيّما إعجاب وكنت أحمله معي أينما ذهبت، فهنالك ترجمته لقصيدة نزار قبّاني: "خبز وحشيش وقمر " ويورد كذلك مقولة " الطبيب الذي بفيلسوف والطبيب الذي ليس بفيلسوف!"
بينما كنت مكبّاً على توثيق "وقائع المؤتمر القومي الثاني للإرشاد الزراعي في السودان" وهو من الأحداث العلمية المهمة في تاريخ الإرشاد الزراعي في السودان ونظِّم في عام 1970م، أرشدني الأستاذ مصطفى حمد- من رواد العمل الإرشادي الزراعي في بلادي- إلى وجود بحث للبروفيسور التجاني الماحي في ذلك المؤتمر، فسارعت بعمل مسح للأرشيف Library Survey حتى عثرت عليه فكنت كمن عثر على كنز! وأنا هنا أود أن اشكره، إذ أرشدني إلى ذلك البحث.
 ثمّ إني رأيت أن أضع مقتطف من النص أذيّل وأزين به كتابي الذي حررت به وقائع المؤتمر وهنا أشكر ايضاً الدكتورة منى محمّد الماحي إذ سمحت بذلك. كان المؤتمر قد أقيم في نفس العام الذي توفي فيه التجاني الماحي ولكن قرا مقتطفات من البحث السيد عبد العظيم محمّد حسين، من الرعيل الأول من الخريجين الزراعيين ومدير الإصلاح الزراعي آنذاك.
أشار إليّ البروفيسور قاسم عثمان نور خبير علوم المكتبات والمعلومات، لمّا نقلت له الخبر- وكان مسئولاً سابقاً لدى جامعة الخرطوم في مكتبة التجاني الماحي- أنّه لايعرف إن كان التجاني الماحي قد كتب في شئون الزراعة مع كلِّ ما كتب!
في البدء كنت أهدف إلى قراءة النص قراءة صحيحة: نص البروفيسر التجاني الماحي يتطلّب لقرائته جماعة علماء كبار كل في مجاله، ليسهل من بعد ذلك فهمه وفك طلاسمه. كيف اجتمع لديه كل ذلك الكم والكيف من العلوم والآداب والفنون؟ فضلاً عن معرفته الواسعة باللغات وأسلوبه الخاص المميّز في التعبير، خلال عمرٍ لم يتجاوز التاسعة والخمسين ((WWW. Tigani El Mahi.com؟ 
ولكن كانت به الكثير من الأخطاء الطباعيّة وقد أنفقت وقتاً طويلاً أصوّب هنا بعض الكلمات واجتهد رأيي هناك أعيد البعض الآخر المحذوف حتى يتناسب كل ذلك مع السياق. وظللت هكذا دأبي مستعيناً بالعلماء ما وجدت إليهم سبيلاً، إلى أن وصل النص إلى ما هو عليه الآن. وأود أن أذكر هنا بالشكر الجزيل الدكتور مرجب محمّد ماهل- أستاذ متقاعد بجامعة الخرطوم- على ما قدّم من مساعدات. وقال الأستاذ نور الهدى، الناشر المعروف وصاحب دار عزة، أن النص مكتوب على آلة IBM.
ثمّ ذهبت بالنص للدكتور منصور خالد، وكنت قرأت له مقالاً مطولاً على صفحات الجرائد يقول فيه " أنّه قد ارفأنّ له العيش في باريس". ولمّا وقفت أمامه سألني ما الهدف؟ وقلت له Proof-reading. ويبدو أن الموضوع قد صادف جانباً من اهتماماته وقال لي: "Two Sudanese scientists recognized by WHO" اثنان من علمائنا في السودان معروفان لدى منظمة الصحّة العالمية: التجاني الماحي وقد أطلق اسمه على إحدى القاعات بروما، والثاني النذير دفع اللّه، فزاد ذلك من فخري وإعجابي!
غير أنّ السؤال مازال قائماً في تقديري: ما هو الهدف من قراءة النص الآن؟ يسألني الكثيرون ما هي علاقة التجاني الماحي بالإرشاد الزراعي والإجابة ببساطة شديدة، أنّ مادة التربية ألإرشادية الزراعية Extension Education من العلوم السلوكية Behavioural Sciences وتعتمد في تطبيقاتها على نظريات علم النفس. ولكن من المهم أن نذكر ثانياً أن البروفيسور الدكتور التجاني الماحي يتعرض في هذا البحث إلى جوانب فلسفية وإنسانية وإلى علم النفس وعلوم الإدارة والتاريخ ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتجريبية وفي التنمية. أما لم أستطع حصره هنا، ولكن الأهم، أقول من قراءتي بتواضع، هو أنه تعرّض لمنهج فلسفة العلوم، مبدأ وحدة العلوم وهذا يجيب عن كثير من العصبيات والخلافيات العلميّة والمهنيّة عندنا ويشحذ الفكر نحو التأصيل والبحث الجاد. ثالثاً الدرس المستفاد من عملية تطوير المؤسسات وبناء القدرات Institutional Capacity Building وذلك بالنظر إلى هشاشة وحالة التردي في البناء والتنظيم الحالي.

طه أحمد بعشر
فقيدنا التجاني، حي باق في قلوبنا

لقد شقّ عليّ أن أستمع وأنا خارج السودان إلى نعي أستاذنا الجليل الدكتور التجاني الماحي الأمر الذي ضاعف في نفسي وقع المصاب الأليم وأسلمها إلى أحزان ممضة.
كان زميلي وأستاذي الفاضل العالم مدرسة جامعة لم نتلق عليها الطب النفسي الذي كان خلواً منه وحسب وإنّما نهلنا من فضله العذب ومن منهجه الفذ نذر من بحر فيّاض بالعلم وبالمعرفة وبالتقدّم الفكري الخلّاق وبقوّة المنطق وبالنبل الإنساني الزاخر بحبّه وبإخلاصه.
وقد امتلأت نفسه الكبيرة- عطّر الله ثراه- إلى جانب نبوغه العلمي بمثالية ووطنية فريدة جعلته يتفاعل تفاعلا حاسماً وإيجابياً مع شتى الأحداث فتجلّت أسمى ما يكون التجلّي يوم حمل السلاح إبان العدوان الثلاثي على مصر الشقيقة ووقف مع زملائه الأطباء جندياً عادياً من جنود الوطن العربي يزود عن ترابه ويضمد من جراح بنيه ويرد إلى نفوسهم القلقة الزمن والثقة. وتجلّت هذه الوطنيّة على الصعيد المحلي مرة أخرى عندما تقلد منصب رأس الدولة وعمل بحكمته الثاقبة، وحاول أن يفهم الرجعيّة ما غاب عليها أن تفهمه وكان يشقى بسلوكها المخل وبتغولها على مكاسب الشعب التي حقّقها في ثورة أكتوبر الخالدة.
إنّ شجاعة فقيدنا العظيم وجسارته النافذة وعلو همّته قد امتدّت إلى عالم الفكر، فارتادت ميادين طالما تهيّبها الكثيرون. وكانت طاقته أكبر من الزمن، وكم قضى الليل حتى فجره يخوض بحور العلم ويطوف بين رياض الشعر وفنون الأدب وينقب بين المخطوطات ويحل رموز الهيروغليفية ويتأمّل فلسفات الأمم الماضية والحاضرة ويضفي على كلّ ذلك فيضا من عقله المبدع.
وكان همّه الأوّل أن يتعلّم ويعلّم النّاس، وكان منطقيّا في علمه، ما تحدّث إلا وأوفى. وما جاء طالب علم إلّا وغمره بعلمه وكتبه وكان دائما يذكّرنا بحكمة أبقراط "أن العمر قصير والصناعة طويلة".
لقد اكتشف الرّاحل العظيم العالم الخارجي وما اكتشفه علماؤه وفلاسفته. ونحن الذين أتينا من بعده وجدنا الطّريق أمامنا معبّداً فكان لنا نعم المرشد ونعم المعلّم ونعم الملهم.
كان يلقّبه زملاؤه الأجانب بأبي الطّب النفسي في إفريقيا وشهدت له المحافل الدوليّة بذلك فكان نجم مؤتمراته فإن غاب هلالها اليوم فقد ترك من التراث ما سيبقى ساطعاً ينير الطّريق لروّاد العلم وأجيال المستقبل. لقد أضاء أستاذنا التجاني عقولنا ومتّعنا بآرائه وفلسفته وسيظل اسمه مقروناً بمشاهير الحكماء والمفكّرين أمثال أبي قراط وجالينوس، وابن سينا، وابن رشد وابن مالك وأبن حزم والفارابي والفردوسي وفرويد وغيرهم. فقد عاش حياته معهم يقف عند كل حكمة ويقلب كل رأي ويتذوّق الجديد من مآثرهم وينتقي المفيد الخيّر من أفكارهم.
أستاذي التجاني الماحي لقد رحلت عنّا ونحن أكثر ما نكون حاجة إليك، فكنت نعم الأخ والخل والأب.
ونحن إذ نتقبّل قضاء الله وقدره أعاهدك بأنّنا سوف نحمل الرّسالة من بعدك، ولتكن نفسك راضية مرضيّة. فأنت حيّ باق في قلوبنا وإلى جنّات الخلد يا تجاني جزاء لما قدّمت وفاءاً لما أسلفت.
يحي الرخاوي
رحم الله شيخنا الجليل
كان ذلك صباح يوم 8 يونيو سنة 1967، وكنت مدرسا بعد فى كلية الطب قصر العيني، وكانوا قد حولوا كل مستشفى المنيل الجامعي إلى مستشفى طوارئ لاستقبال أبطالنا المظلومين المخدوعين العائدين مكسوري النفس متورمي الأقدام من سيناء إثر قرار الانسحاب الغبي المتسرع، وكنت نوبتجياً في قسم 15 بالمستشفى، ليس فقط بصفتي طبيباً نفسياً، وإنما طبيباً فقط ثم نفسياً، ودخل علىّ رجل أسمر طويل وقور، يلبس ملابس مدنية، فى مشيته هيبة، وفى وجهه طيبة، وفى عينيه عزم واضح، وسماح جميل، كان أكبر مني سناً بكثير، وكان يحمل فى يده حقيبة سفر، قمت من مقعدي وحييته، وسألته عن مطلبه، فقال لي: أنا التيجاني الماحي، ولم أكن أعرفه شخصاً، لكنني رحت أتذكر اسمه مع آخر هو د. لامبو (ربما من نيجيريا) وأنني قرات لهما أو عنهما علماً طيباً. حييته وجلس، كنا ما زلنا غير متأكدين من الجاري، سألته عن مطلبه، قال جئت لأشارك في الحرب، خجلت أن أقول له ما يعرف، وأن الحرب انتهت قبل أن تبدأ، وكيف أنه لم يسمع الأخبار ولو من إذاعة لندن، نظر إلىّ بغضب أب صارم، وقال: أنا ليس لى شأن بكل ذلك، أنا الآن جندي برتبة طبيب، حين تقوم الحرب، على الجندي ألا يسمع الأخبار إلا من قائده، حين أعلنت الحرب على مصر التي هي السودان، حزمت حقيبتي وأخذت أول طائرة، وحضرت أشارك كجندي، وكنت قد عرّفته بنفسي وأنني نوبتجي منذ ليلة أمس، قال فأنت قائدي في هذا الموقع، وهذه حقيبتي، وعليك أن تقول لي واجباتي.

لم أصدق، ولم أعرف ما أرد به عليه وسط كل الحزن الذي كان يحيط بنا ونحن نسمع أخباراً متناقضة، أغلبها أسود، ولم تتح الفرصة طبعاً أن أملي عليه واجباته، ولم أكن أعرف ساعتها ما هي واجباتي أنا، وإن كنت منذ ذلك أحاول أن أقوم بواجباتي متذكراً كل من علموني ما هى واجباتي فى هذه الحرب المستمرة منذ ذلك وقبل ذلك، وإلى ما يشاء الله. تعلمت، وفهمت، وفرحت، وحزنت.
وظل معي حتى آخر النهار صامتاً معظم الوقت حتى تأكد الموقف تماماً، وسمعنا همساً عن خطاب عبد الناصر، واحتمال التنحي، وقد كان في اليوم التالي، ثم كان ما كان. 
 ورحل الجندي الطبيب النفسي أستاذي التيجانى الماحي، لنبدأ الجهاد الأكبر كل في موقعه، رحل بعد أن لقننا درساً قوياً عن معنى العروبة، وما هو السودان، وما هي مصر، وما هى الجندية، وما هو الطب، وما هو الإعلام أيام الحرب، وفى غير الحرب، وما هو دور الإنسان فى هذه الدنيا بغض النطر عن تخصصه، وموقعه، أو موقع وطنه، وبغض النظر عن ذيوع اسمه ودوى شهرته، ولم تتح لي أن أحكى هذه الحادثة لأحد إلا الآن.

 رحل التيجانى الماحي ربما يومها دون أن يخطرني، ربما أشفق على مشاعرنا معا بعد يوم طوله ألف سنة رحل ولم أسمع عنه بعد ذلك إلا خيراً من أخي الأكبر الأستاذ الدكتور طه بعشر، ثم رحل بعد ذلك إلى رحابه تعالى قبل أن يشارك في حرب أكتوبر.
رحمـــــه الــــــله
أنا لي آباء كـثرٌ بعدد كل من علمني قيمة في الحياة
وهذا أحدهم، ومن أجملهم
رحمه الله رحمة واسعة
وأدام فضله بما نقتدي به،
 ونتبع أثره، في الطب النفسي
وغير الطب النفسي
في الحياة كلها.
علي المك
مقدمة في تاريخ الطب العربي
من مؤلفات

الدكتور التجاني الماحي

عرض وتعليق
قرأت هذا الكتاب فور صدوره قبل أكثر من عشر سنوات، وأعجبت به كثيراً.. وبعض موضوعاته لم تبرح ذهني قد يختفي بعضها زماناً، وقد يطفو بعضها فيختلط بغيره، ولكنها تظل باقية.

قرأته قبل أكثر من عشر سنوات قراءة عجلة لسببين: أولهما أني استعرته من أحد الأصدقاء بعد أن تبادر القارئون الى أماكن بيعه فنفذ، وكان على أن أرده لصاحبه وثانيهما إنا كنا لذلك العهد نقرأ في عجلة نريد أن نأخذ من كل ضرب ثقافة بطرف. وحين نظرت فيه الآن- للمرة الثانية، وقد مضت فترة على نشره، تقلب فيها الأستاذ الجليل في مناصب مختلفة ورمى في كل معركة بسهم، وبرز وتفرد وظهر حتى صار اسمه على كل لسان، اكتشفت فيه نواح كثيرة، لم تكن واضحة تمام.. ونحاول في هذا العرض السريع تقديم هذا السفر للقراء

ينقسم الكتاب الي قسمين رئيسيين أولهما يعالج باختصار تاريخ الطب بين شعوب الشرق القديم، عند المصريين القدماء والبابليين والأشوريين، ثم الطب اليوناني ومن بعد ذلك الطب الفارسي.

وهذا القسم الأول- رغم اختصاره- يقدم للقارئ سردا مفيد لتاريخ الطب بين شعوب الشرق القديم، فأنت تدرك- حين تنظر فيه- أن قدماء المصريين كانوا أول من وضع أساس كثير من العلوم كالطب والكيمياء ويعد (أمحو تب) أول طبيب يجئ ذكره في التاريخ، وكان الي جانب عمله بالطب وزيرا للملك (زوسر).. ولقد تبوأ (أمحوتب) مكانة سامقة في عصره وما تلاه من العصور.

ويحدثنا الكتاب أن (هيرودوتس) قال "الطب يمارس في مصر على طريقة الاختصاص.. فالطبيب هناك يعالج مرضا واحدا لا جملة أمراض، والبلاد تعج بالأطباء فبعضهم لأمراض العيون وبعضهم لأمراض الرأس وبعضهم للأسنان وبعضهم للأمراض المجهولة التي ليس لها مكان معين"

والأمر كما علمنا يحس المرء أن هذا التخصص العلاجي يدل علي كثرة الأطباء أولاً وعلي تطور علوم الطب جميعاً، ولكنك تعجب حين تعلم أن من سمات الطب المصري القديم اعتماده علي الراقي أكثر من اعتماده علي العقاقير، وقد جاء في احدى "البرديات" " لقد أتيت من مدينة الشمس ومعي شيوخ المعبد المالكون للشفاء والواهبون للأبدية، أتيت من سايص في ركاب الأم المنجية للآلهة الذين منحوني حماهم، أتيت وفي حقيبتي وصفات من الآلهة الأكبر تشفي من كل داء عضال ارادته الآلهة او الآلهات وتقي من كل سوء سببته أرواح الموتى".
في بلاد ما بين النهرين كان الطب نوعاً من السحر مثلما كان عليه الحال في مصر القديمة ولقد اكتشف الدكتور التجاني الماحي في دراسته لنماذج من التمائم والأحجية والرقي المستعملة في السودان، أن في أصولها ما يشير الي تأثير بعصر حضارة بابل، فرموز الكتابة تشبه رموز الكتابة المسمارية، وكثيرا ما ترى استخدام الرقم (60) ومشتقاته، ومعلوم أن ذلك الرقم أنما كان يمثل الوحدة الحسابية في بابل.

ويسرد الكتاب ملخصا وافيا للطب اليوناني في عصوره الثلاثة: العصر القديم والعصر الكلاسيكي او عصر (بركليس) ثم العصر اليوناني الروماني، كان عصر (بركليس) عصر ازدهار شامل في جميع مظاهر الحياة العلمية والاجتماعية، كان عصر (أبقراط) ذاك الذي بدأ بدراسة الطب في سن مبكرة تحت إرشاد أبيه وتقوم شهرة أبقراط علي أنه كان مرشداً أخلاقياً وعلمياً، كان مرشدا أخلاقياً لأنه رفع من أدب المهنة وصبغها بالشعور الإنساني النبيل ووضع لها تقاليدها الحسنة وليس ادل علي ذلك من قسمه المشهور الذي لا يزال الحلف المعمول به عند الأطباء علي أساس التجربة العلمية الصحيحة" ويأتي من بعد أبقراط منزلة (جالينوس) وهو أحب المؤلفين للعرب فترجموا له كثيرا. ويعني القسم الثاني من الكتاب بتاريخ الطب العربي منذ عصره الجاهلي، ومن بين أطبائه الحارث بن كلدة، ومن طريف ما يروي عنه وفد علي كسرى أنو شروان ( فقال له من أنت؟ قال الحارث: أنا الحارث بن كلدة الثقفي، قال فما صناعتك؟ قال الطب، قال أأعرابي أنت؟ قال نعم من صميمها وبحبوحة دارها، قال فما تصنع العرب بطبيب مع جهلها وضعف عقولها وسوء أغذيتها، قال أيها الملك أذا كانت هذه صفتها كانت أحوج الي من يصلح جهلها ويقيم عوجها ويسوس أبدانها ويعول أمشاجها فأن العاقل يعرف ذلك من نفسه) وكان عصر الإسلام الأول هو عصر الطب النبوي وهو مجموعة من الاحاديث النبوية الشريفة، وقد أشار النبي الي المداواة بشرب العسل، وذكر الكي والاحتجاب، وكقوله (صلعم) في الطاعون "واذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها" وكان عصر معاوية عصر (ابن إثال) الطبيب النصراني، اصطفاه معاوية وقربة، وكان ذا دراية وخبرة بالأدوية وقواها، ومن أطباء ذلك العصر أيضاً أبو الحكم الدمشقي وابنه الحكم وحفيده عيسى، ثم (ابن ماسرجوية) الطبيب البصري لعهد عمر بن عبد العزيز وحين أسس المنصور أبو جعفر بغداد كانت (جنديسابور) كعبة الطب لذلك الزمان ولقد برأ المنصور نفسه من علة لازمنه زمانا طويلا علي يد طبيب من (جنديسابور) ماهر وحاذق هو (جورجيس بن بختيشوع)، وأتصل حفيد (جورجيس)، جبريل بالرشيد هارون وكان أول اتصال لهما حين طلبه الرشيد لعلاج جارية له تمطت ورفعت يدها فلم تستطيع إنزالها، وعجز الأطباء عن علاجها فشفاها جبريل بحيلة لطيفة. وقد بدأت حركة الترجمة والنقل من اللغات الأخرى للعربية في ايام المنصور، وبخاصة اليونانية، وكان اشهر المترجمين هو حنين بن اسحق العبادي، وقد ترجم كثيرا من كتب الطب والفلسفة وصنف نحو ثلاثين كتابا ورسالة لعل أشهرها كتابه عن أمراض العين، وتأتي من بعد ذلك مرحلة التأليف، يقف علي قمتها أربعة أطباء هم علي بن زبن الطبري وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي وعلي بن عباس المجوسي وأبن سينا، وأشهرهم الرازي وقد وضعه بعض المؤرخين في مرتبة أبقراط وتبلغ مؤلفاته نحوا من 113 كتابا و28 رسالة شاع معظمها وفقد، وما بقى منها- علي قلته- يقوم دليلا علي عظمته واشهر أعماله كتاب-الحاوي- الذي جمع به ما كان متفرقاً من أمر الأمراض ومداواتها، وترجم الكتاب للغة اللاتينية مرات ومرات، والرازي هو أول من ابتكر خيوط الجراحة وأول من عمل مراهم الزئبق.. وثاني الأطباء شهرة كان الفيلسوف ابن سينا وكتابة " القانون في الطب" موسوعة علمية نادرة.

ومن خصائص الطب في عصر التأليف خلوه من التشريح وضعف في الجراحة وإدخال الكثير من الأدوية المفردة والمركبة ولقد أدخل العرب كثير من المواد الكيميائية في أدويتهم، وأكثروا من استعمال الفصد والتدبير بواسطة الغذاء غير ذلك. أن قيمة كتاب الدكتور التيجاني الماحي تكمن في انه استطاع أن ينظم هذه المادة العريضة الغزيرة بصورة تقربها من فهم القاري من فهم القارئ غير المخصص وأفاد من مراجعة أعظم فائدة موجودة، وبسط ذلك بلغة سهلة سليمة وسلسة وان هوامش الكتاب جعلت بصورة تساعد تماما علي قراءة الكتاب وتفهمه وهي هوامش غاية في الدقة.
منصور خالد
اورشليم: قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين
أهاج هذه الخطرات حدثان: الأول رسالة من صديقِ عُمرٍ عرفته، كما عرفه رفاق دربنا، رجلاً في غاية الحِجى والفضل والرزانة. ومع تواتر تلاقينا عبر الرسائل، أو عند وفوده للسودان أو زياراتي لبريطانيا، لم أقرأ او أسمع من ذلك الصديق كلمة زوراء في حق فرد، أو تأنيباً لأحد، إلا هذه المرة. الحدث الثاني هو ما نقلته لي باحثة مجتهدة من حق أبويها أن يفاخرا بها. ما فتئت تلك الباحثة تطل على الناس عبر الصحف، تكاد تمسك بالجمر وتسير، لا تُبالي، فوق الأشواك. 
كتب صديقي الأثير الدكتور فاروق محمد فضل من أكسفورد حيث استقر به المقام وأرفأن العيش - ومن الذي لا يرفئن عيشه في الريف الأوكسوني - يحدثني عن أمرين. أمران لا يجمع بينهما إلا رغبة هذا النائي البعيد عن الوطن، القريب منه بالحس والوجدان، في الوفاء بما حسبه ديناً عليه للوطن الذي أنجبه. الأمر الأول هو استنقاذ مؤسسة خيرية بريطانية تعمل في السودان لعون المستضعفين من أبنائه وبناته. والثاني حول رحيل واحد من عمالقة الطب: الدكتور عبد الحليم محمد. رفأنينة الحياة لم تَحُل بين فاروق وبين الِهمة بما يدور في بلاده، والعزم على الوفاء بما لوطنه عليه من دين مستحق.
معاً من أجل السودان 
كتب إلى فاروق، كما أحسب أنه كتب لغيري، حول منظمة "معـاً مـن أجـل السـودان" (Together for Sudan) التي تكاد تنهار. أنشأت هذه المؤسسة الدكتورة ليليان كريق هاريس، زوجة السفير البريطاني الأسبق بالسودان: ألان قولتي. ويضم مجلس إدارتها في بريطانيا نفر من البريطانيين الذين يستهمهم أمـر الســـودان بعيداً عن السياسـة. من هؤلاء، إلى جانب السفير وزوجه، البروفيسور هيرمان بيل الذي عاش زماناً فــي وطـــن النوبـيـيـن بشـمـال السودان. شعــــار المنظمة هـــو "تمكــــيــن المستضعـفين عـــن طـــريــق التعــــلـــيم" (Power to the Powerless through Education). وتركز المنظمة نشاطها في المناطق الطرفية من الخرطوم، جبال النوبة، مناطق النوبيين في شمال السودان، دارفور. وبتقاعد زوجها السفير ونزوحه إلى أمريكا فقدت ليليان هاريس، كما افتقدت المنظمة، الدفع الكبير الذي كان يقدمه لها. ميزانية المنظمة للمشروعات التي نفذتها لم تتجاوز ربع المليون دولار في العام، إلا أنها حققت ما يكشف عن كيف يمكن للمنظمات أن تفعل الكثير بالقليل: 
· تدريب مئتين وسبع وأربعين (247) معلماً 
· تقديم مئتين وتسع وستين (269) بعثة دراسية جامعية. 
· توفير المكافآت المالية لواحد وتسعين (91) معلماً. 
· تمكين مئة وخمسين (150) طالباً من المصابين بالإيدز من الاستمرار في التعليم والقيام بدورات تدريبية وتنويرية لما يزيد عن الأربعة الآف شخص من المصابين بذلك الداء الخبيث.
· توفير الإضاءة بالطاقة الشمسية لأربع وعشرين (24) موقعاً. 
· تقديم خدمات في طب العيون لقرابة الأربعة عشر ألفاً ممن يحتاجون للعناية شملت قرابة الثلاثمائة جراحة عينية. 
استجابة لدعوة صديقي الوطني الغيور الذي اعرف جيداً أنه سخر جزءً من ماله لهذا العمل الخيري وأفلح في حض بعض زملائه من الأطباء على ذلك، أدعو في هذا المقال الخيرين – أفراداً أو مؤسسات - لتمكين هذه المنظمة التي أنشأتها سيدة من غير بني جلدتنا أحبت أهل السودان من أداء مهامها النبيلة. ليس لدي شبهة من شك في حرص هذه الصحيفة على إجلاء الأمر على قرائها، كما لا ينتابني شك في أن في السودان أفراداً ومؤسسات سيقلقهم كثيراً انهيار هذه المؤسسة النافعة. 
والنجم إذا هوى
الأمر الثاني الذي أبكى صديقي النائي / القريب هو ما لمسه من إهمال لذكرى واحد من معلميه، بل معلم أجيال من زملائه الأطباء: الدكتور عبد الحليم محمد. يوم أن طرق سمعي نبأ رحيل حليم، وأنا في جوبا، قلت: لم يرحل رجل، وإنما إختَرَم الموتُ نفساً كبيرة، وهوى نجم كان يتلألأ في سماء بلادنا. 
في بعض ما كتبت في الماضي أسميت الراحل: "الشيخ الحكيم". ذلك أسم كان يطلقه الأقدمون على إبن سينا، إذ ما ترك أبن سينا باباً من أبواب المعرفة إلا وطرقه. كتب في الطب - علمه الأساس الذي تمهر فيه - كما كتب في الأخلاق والموسيقى والمنطق والفلك والتوحيد والرياضيات (مختصر الأرثماطيقا). 
أحمد الله على حظوتي بصحبة ذلك النجم الثاقب الذي كان يتلألأ في سماوات بلادنا. لم اعرف حليماً كما عرفه صديقي فاروق معلماً ومدرباً ومنبعاً ثراً لعلوم الطب، بل عرفته كرجل لكل الفصول. وأحمد الله ثانية على حِباء حليم لي بلقائه في كل صقع من أصقاع العالم قادتني إليه ظروف العمل، أو رمتني إليه عوادي البشر والزمان حين ضيَق البعضُ الواسَع في وطننا. 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها **** ولكن أخلاق الرجال تضيق ومما يضيق به الرجال "احتمال الأذى ورؤية جانيه". في لندن، باريس، القاهرة، واشنطون، أديس أبابا، كان الملتقى مرات ومرات مع حليم. ولا تسألن حليما في غدوه ورواحه عن مبتغاه من الترحال. إذا اجترأ سائل على ذلك لقال له: 
يقولون لي ما أنت في كل بلدة 
 وما تبتغي؟ ما ابتغى جَلَ أن يُسمى 
يا لها من ملتقيات تلك التي جمعتني مع الشيخ الحكيم. كان الشيخ الحكيم محدثاً ذا أفانين. يحدث عن الأدب شعراً وحكاوي، وعن الغناء شعراء ومؤدين، وعن الرياضة التي هو عليم بأسرارها وخبير بسرائر أهلها، وفي السير، خاصة سير رفاق دربه الذين تنضرت بهم حياته: محمد أحمد محجوب، يوسف مصطفى التني، خلف الله بابكر، ومحمد عشري الصديق. ما ذكرت اللقيا مع حليم إلا وردت في مخيلتي صورة صديق قديم آخر، صلاح عثمان هاشم. ورغم آصرة القربى بين صلاح وحليم كان الذي جعل تلك الآصرة تتوشج بينهما ثقافتهما الثرة، وبعدهما عن وساوس الناس وحكاكاتهم. لا أعطش الله قبريهما. 
في تلك الملتقيات لم يستنكف الشيخ الحكيم الحديث عن مغامراته فتى وكهلا، بل حتى وهو شيخ يحبو نحو التسعين دون أن يوحي لك ابدأ، أو يجعلك تتظنى، أنه كان يتأنق في الشهوات. ما أجمل الصدق مع النفس. لا عجب. أو ليس حليم هو القائل في "موت دنيا" (الكتاب الذي صاغه مع المحجوب) "كانت لنا مغامرات منها البريء ومنها غير البريء". 
آخر لقاء مع الشيخ الحكيم كان في القاهرة عندما هاتفني فتحي محمود ليبلغني - وأنا في حفل عشاء أقامه صديق عزيز: الفريق عمر قناوي – أن حليماً قد وصل لتوه ويود لقاءك قبل سفره في الصباح الباكر إلى أوروبا. قلت لفتحي: "سيزدان الحفل بمشاركة حليم، فهيا بكما". كما قلت لمُضيفي: "هذا سوداني من طينة غير تلك التي عُجِن منها من تعرف من السودانيين: هو سياسي وأديب وطبيب وعالم، وفوق ذلك هو رجل يَتَكثرُ به عارفوه". ذلك كان هو اللقاء الأخير قبل أن تأخذ بحليم الشيخوخة وتنيخ على منكبيه لتُقعده. 
شكـــراً لفــاروق فقــد أوفــــى حليمــاً بعـض حـقـــه: تطـوع بكتــابة اكثر مـــــن تأبـين لــــه غــــداة وفـــاته: فـــي التايمـز اللندنية، والقـارديان، وحولــية اللــجــــــنة الملكـية للطـب (Journal of the Royal Society of Medicine ). ثم ذهب خطوة أخرى بوضع لوحة تحمل أسم الراحل الكريم في مقر الجمعية بشارع ومبول، كلفته مبلغاً ليس بالزهيد لم يستكثره على معلمه، إلى جانب لوحة أخرى باسم زوجة فاروق الطبيبة الراحلة. 
رحيل حليم أفجع الكثيرين من أبنائه النبهاء وعَبَر كل واحد منهم عن حزنه بالطريقة التي ارتأى، ولكن تساءلت أين المؤسسات؟ من بين هذه المؤسسات ما بكى وناح بعض القائمين عليها عند وقوع الرزء العظيم. أو هل كان ذلك هو منتهى جهدهم للإبقاء على ذكر الرجل؟ 
ومن أبى في الرزء غير البُكا 
كان بُكاه منتهى جهده 
أين جامعة الخرطوم التي ربما لا تستذكران حليماً كان هو أول رئيس لمجلس جامعة الخرطوم غداة استقلال السودان. ذلك منصب كان يحتله قبل الاستقلال الحــاكم العــام وكـــان يطـــلق علــيه اسم الراعي (The Visitor). أو لا يؤهله ذلك المنصب، أن لم يكن قد أهله علمه وعطاؤه، لإنشاء قاعة للمحاضرات باسمه. وأين ولاية الخرطوم ومعتمديتها، أو هل نمى إلى علمها أن حليماً كان هو أول عمدة (Mayor) للمدينة يديرها هو والإداري الحاذق داؤود عبد اللطيف بمفردهما في زمان لم تتورم فيه المدينة وتتورم إدارتها، وهو ورم خبيث في الحالتين. أو لا يجعل هذا، الشيخ الذي أعطى المدينة وما أبقى شيئاً، حَرياً بأن يُطلق اسمه على جادة أو ميدان عام فيها؟ وأين الصحافة التي تناسل فيها الأبناء والبنات حتى نُباهي بهم الأمم، أو ليس لحليم الذي كان من أوائل محرري جريدة المؤتمر دين مستحق؟ ثم أين نقابة الأطباء؟ أتساءل عنها كما تساءل فاروق الوفي في خطابه، ما الذي صنعت لتُبقى على أسم الرجل حتى ولو كان ذلك بإطلاق اسمه على المستشفيات التي تولى إدارتها كأول سوداني عند الحكم الذاتي والاستقلال: مستشفى أمدرمان والمستشفى الجنوبي في الخرطوم. ثم أين أهل الرياضة الذين كان حليم رسولهم إلى العالمين، فيم وبم تذكروه؟ أو لا يستأهل الراحل الشامخ الذي اضفى باسمه وسمته على الرياضة السودانية زهاءً ومصداقية، أن تنسب إليه واحدة من إستادات الرياضات المتعددة. 
ذهب حليم وبقينا نحن خلفاً له، فينا من لا يرحم حياً أو يترحم على ميت. تلك حالة تستوجب اللعنة، كحال الإعرابي الذي شهد جماعة تبكي ميتاً بدمع سخين. قال الإعرابي: "لعنكم الله، تبكون الميت ولا تقضون دَينه". أسأل الله ألا تصبح بلادنا مثل أورشليم، قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. (لوقا13: 43، ومتى: 23: 37). 
طبيب النفوس وملقح العقول
الحدث الثاني هو اتصال الطبيبة النفسية ناهد محمد الحسن بي لتنبئني بعمل عظيم ستُقدم عليه مع نفر من عارفي فضل عبقري آخر من عباقرة السودان. مبعث أسى هذه السيدة الميفاءة، هذه المرة، هو استخفاف أهلنا بكبريات الأمور، ومنها إيفاء من قَدرَوا حق قدرهم. ذِكرُ ذلك العبقري خَفَت في بلد طالما تداول سمع الناس فيه ذكر كثيرين لا غناء عندهم. العبقرية تنسب لكل من استجاد صنعته وحذق في مهنته وذاع صيته في العالمين، ومن هؤلاء الدكتور الراحل التجاني الماحي الذي نظمت ناهد للاحتفاء بالذكرى الأربعين لرحيله (9 يناير 1970) وقد انضم إليها في ذلك الجهد: اتحاد الكتاب السودانيين، مركز قاسم عثمان نور للمعلومات، المؤسسة السودانية للتراث الطبي، ومركز الخاتم عدلان. جميع هؤلاء سيلتقون في رحاب جامعة الأحفاد. لله درها، تلك المؤسسة التي ظلت تتساعى في همة وسخاء لاحتضان مثل هذه المناسبات. 
سألتني، بعد تأسيها على قلة الوفاء، إن كان لدي ما أضيف إلى ما تعرفه ويعرف صحبها عن مناقب الرجل. قلت: أن التجاني رجل لا يُوفي حقَه حديث، ولا يستوعب سيرته مقال، ولا تُجلَي مناقبه العدة في مطاوي كتاب واحد. فعطاء الرجل للإنسانية كان عطاءً بَتلاً بلا نظير. ثم قلت للباحثة المُلحِفةِ في غير إضجار أو مدعاة للتبرم، إن كان لي ما أضيف إلى ما ينبغي أن يكون علم الكافة في سيرة التجاني الحافلة فهو شذرات مما الممت به عن تقدير العالم له في الأروقة الدولية، وعن أثره على العالم المحيط بنا، أو عبر محاياتي له في باريس. 
كثيراً ما يرد اسم التجاني، كما يرد اسم حليم، على صفحات الشبكة الدولية للمعلومات مصحوباً بدورهما كأعضاء، أو رؤساء دوريين، لمجلس السيادة، إبان الفترة التي أعقبت انتفاضة أكتوبر 1964. ذلك المجلس هو أعلى المواقع الدستورية في السودان الذي تتشهاه بعض النفوس. رئاسة التجاني وحليم جاءت إليهما منقادة ولم يسعيا لها، وعلني أظلم أياً من الرجلين إن قلت عنه: "ولم يكن يصلح إلا لها، ولم تك تصلح إلا له". يصلح لكليهما كسبهما العلمي الذي تفردا فيه، فالعلماء ورثة الأنبياء لا الأمراء. ذلك هو العلم الذي قال عنه أبو حنيفة: "لو علم الأمراء ما نحن عليه من علم لحاربونا عليه بالسيوف". 
عِلمُ التجاني، ونحن في سيرته، طبق الآفاق، فما من موقع ذُكر فيه اسمه إلا وجاء مصحوباً بنعت "أبو الطب النفسي في إفريقيا". ذلك نعت ينبغي أن يفاخر به السودان، قبل أن يتباهى به المنعوت. وقد أصبح للتجاني في ذلك العلم تلاميذ كثر من السودانيين وغير السودانيين. ومن الأخيرين الدكتور توماس لامبو النيجيري الذي عمل على مدى عشر سنوات نائباً للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية. لم يكتف لامبو باستدراج التجاني ليكون واحداً من كبار مستشاري المنظمة، بل انتهى به الأمر لأن يصبح حوارياً للتجاني. ارتحل لامبو إلى السودان ليقضي ستة أشهر في صحبة التجاني ليتعلم عنه تأصيل الطب النفسي في التربة الأفريقية. قال لامبو لصديق له ولي: الدكتور صلاح منديل الذي كان يعمل تحت إمرته: "لقد تعلمت من التجاني أكثر بكثير مما تعلمت من كلية الملك في جامعة لندن ومن جامعة بيرمنجهام". وأكثر ما تعلم لامبو عن التجاني، فيما روى، هو أن التجاني لم يكن يعالج المريض الفرد، بل كان يبحث عن علاجه في البيئة المجتمعية التي يعيش فيها، أي أنه كان يعالج أدواء المجتمع. هذا موضوع أقدر مني على الخوض فيه الثلة من العلماء الأطباء التي ستتلاقى في التاسع من هذا الشهر لاستذكار سيرة التجاني الماحي. 
بذلك العلم، رحل لامبو إلى موطنه، نيجيريا ليقوم بثورة في الطب النفسي الذي لم يكن يستهوي ابدأ أهل نيجيريا، خاصة فيما كان يعرف عند أهلها وأهلنا بالمصحات العقلية. جاب لامبو كل أنحاء نيجيريا بحثاً على خبراء الطب التقليدي في معالجة المرضى النفسيين، مستهدياً بما تعلمه من التجاني وما خبره من تجاربه في السودان، ليستعين بهم في "تأصيل" المعارف المستحدثة، أو "توطين" الطب النفسي الحديث، كما يُقال برطانة اليوم. 
أما محاياتي للعالم الفذ في باريس فقد كشفت لي وجهاً آخر من وجوه ذلك الرجل الموسوعي العظيم. كان التجاني، إبان عملي بمنظمة اليونسكو، يواظب على زيارة مدينة النور كل صيف؛ لم يغب عنها مرة واحدة طوال فترة إقامتي فيها. وما حط رحاله في تلك المدينة إلا وهاتفني لألحق به في مقهاه المفضل، مقهى السلام (كافيه دي لا بيه) في ميدان الأوبرا لتناول قدح من الشاي. وكان الموعد دوماً هو الساعة الخامسة مساءً مما يُنبي عن ترتيب، لا رتابة، في حياة الرجل. فعدم الترتيب في الحياة يعكس دوماً عدم انتظام في التفكير. وما أن تبدأ شمس الصيف الباريسي تتقبض لتدخل في مغربها حتى يقول لي: "هيا بنا إلى الحي اللاتيني". 
كانت الرحلة إلى ذلك الحي "المضمخ بعطر الحضارات" من امتع الرحلات في حياتي: ما مررنا بمعلم تاريخي إلا وأخذ التجاني يروي لي تاريخه وكأنه آثاري. وما أن شهد منظراً تستريح له النفس إلا وأخذ يحدو، بل يترجز في حدائه، لجمال ما رأى. وبين هذا وذاك كان كثير الاستشهاد بالقرآن، وليس ذلك بغريب على حفيد الشيخ حامد أب عصا. وكان في الرجل دوماً تواضع العلماء، ما وجهت إليه سؤلاً إلا وتَلَدَن في الأمر، أي تمكث فيه قبل أن يجيب. وما سعيت لمجادلته في شيء إلا وأصغى إلى في أناة، وفكر فيما أقول في سماحة حتى وإن كان فيما أقول سخفاً لا يخفى. ذلك رجل فريد، يؤنس به، وتتلقح العقول بصحبته. 
في تلك الرحلة كان السير يحط بنا دوماً عند مكان اختاره هو، ولم أختره أنا ساكن باريس والعليم بدروبها. محط الرحلة مكتبة صغيرة تقع في شارع مهجور يقع في منطقة سان جيرمان ويُفضي إلى حدائق لوكسمبرج. عَرَّفني الرجل بتلك المكتبة، ولم ابرحها طيلة إقامتي في مدينة النور. في تلك المكتبة كان التجاني يقضي الساعات ينقب عن المخطوطات والخرائط، والرجل النقاب في اللغة هو الباحث ذو الفطانة. وكلما سألته عن ماذا يبحث؟ كان يقول: "اتبعني يا بني". كنت أتبعه ليقيني بأنه أدرى بالشِعاب. لم يكن الرجل، فيما تعلمت، يبحث عن عيون الكتب الطبية، بل عن كل ما كتبه الرحالة الأجانب عن السودان، وما كُتب عن المصريات، وما كتبه المؤرخون عن حضارات إفريقيا الإسلامية: حضارات كانم ومالي وتكرور. وما أشار إلى الأخيرة إلا وترنم: 
أمطري لؤلؤاً جبال سرنديب 
وصُبي جبال تكرور تِبراً 
سرنديب هو الاسم الذي كان يطلقه البلدانيون العرب على سري لانكا، وتكرور هي موطن التكارير التي كان التجاني يسعى لكي ما يستخرج منها التبر. وما خرج الرجل من ذلك المنجم إلا بالعشرات من الكتب والمخطوطات يحملها وكأنه يحمل جواهر نفيسة. 
التجاني واحد من العارفين، وأحوال الكمال للعارفين، كما يقول مولانا جلال الدين الرومي، "لا يعرفها فج ساذج ومن ثم ينبغي أن نُقصِر الكلام مع هؤلاء ونقول لهم سلاماً" (المثنوي). ذهب العارف ونحمد الله أنا لم نحمل على القول: "ذهب الذين يعاش في أكنافهم". ذهب العارف بعد أن ترك لنا من ورائه سيرة طبقت الآفاق، وآثار لا يدرك قيمتها الأفجاج، ثم "ثلة من الأولين وثلة من الآخرين" تدرك قيمة العلم، وتُبجِل العلماء، وتحتفي بذكرى العباقرة. تحية لناهد وتحية لجامعة الأحفاد، وتحية عاطرة للمؤسسات التي تستذكر التجاني الماحي في الذكرى الأربعين لرحيله. 
بقي لي سؤال ينبغي أن يسأله كل حادب على صيانة ما خلف أمثال التجاني من آثار. ما الذي حاق بمكتبته العامرة التي أهداها لجامعة الخرطوم؟ لا شك لدي أنها لم تنجُ من القوارض الحشرية والحيوانية التي أهلكت الكثير من المكتبات في بلادنا. وكلي يقين أيضاً أنها لم تكن بمنجاة من القوارض البشرية. عَلّ الذين تجمعوا لاستذكار التجاني في أربعين رحيله يصرفون همهم لإنقاذ ما خلف التجاني من ذخائر معرفية في تلك المكتبة. 
التجاني فيما أعلم، لم يكن ينظم الشعر إذ انغمس طوال حياته في الكشف عن غوامض النفس البشرية وأسرارها. ولو قُيض له أن يفعل لتقفي أثر توماس هاردي، القاص والشاعر البريطاني. كان آخر ما سطر هاردي هو قصيدته التي أراد بها رثاء نفسه. قال: تَرى الناسَ إذ يعلمون أنني أخلدت إلى السكون الأبدي يُطلون على السماء الحافلة بنجوم الشتاء. يسترقون السمع إلى صوت يناجيهم أن نزل بينهم وبيني ساتر يُغيِّب وجهي عنهم، لا يرونه أبداً. ولكن يهامسهم ذلك الصوت بأنه ولى من كانت عينه لزيمة بكشف الغوامض والأسرار". وهكذا كانت عين التجاني. 
عبد الله الشقليني
سيّدي من يفتح صفحة من التاريخ الناصع يجدك جالسا على مقعدك أمام البيانو الكلاسيكي. يطرب السامع نغم تعزفه أنت يضيء قنديل المشاعر.، فأصابعك الساحرة تداعب مفاتيح البيانو. الموسيقى من لدنك توقد مصابيح الذاكرة فتنهض من سباتها لتقول إن تراث الإنسانية ملكنا جميعا دون شك. كانت الموسيقى مطيتك لتجلس النفوس المعذبة مجلسك العالي لتغتسل. لم يقف أبناء جيلك إلا بضع سنوات ضوئية من خلفك فأنت حاضر ببريقك الخاطف في لجة العصر. للملك هيبة. والملوك اذا دخلوا أرضا جعلوا أعزة أهلها أذلّة. لكنك غيرهم جميعا. تجمّل المناصب بمقدمك عضوا في مجلس السيادة في الستينيات من القرن الماضي بالتناوب مع أربعة آخرين. رأيت صورة لك وأنت تجالس حاملة التاج البريطاني الملكة إليزابيث الثانية. كانت في مقتبل العمر الملوكي آنذاك. على مقعديكما اختمرت البهجة في أستاذ الأبيّض! كانت سيّدة بريطانيا المبجّلة في دهشة من هذا الفخم الجالس بجوارها. رقّته وظرفه وغزارة دفق اللغة من تبر النثير الشكسبيري وبلاغة أنسه. وردة تكفينا أن نتحسّر من دون أمم الأرض كانت لنا أيّام أفضل من حاضرنا بمراحل. نعلم أننا من أكثر الأمم التي يتعين على أبنائها دراسة التاريخ والإمساك بقرونه المغروزة في الزمان الأفل بمحبة وصبر، لنجلي من مسامعنا الوقر ونعيد نفائسنا لوهج الذاكرة. نسأل أنفسنا بحرقة: لم صرنا الآن نتوارى حجلاً من نسبة أنفسنا للبلاد التي لم يحسن قادتنا إدارة شأنها العام بإبداع من بعد غزارة هذا التنوع الثري للوطن وأهله وتلك الغرابة المدهشة في الكم الزاخر باللغات والأعراق والثقافات مع التفاوت في درجات النمو والتحضر. أهلنا متناثرون على الفيافي والصحاري. يعيش بعضهم عصر ما قبل التاريخ إلا من وميض جاء دون ترتيب.
نعود للكأس التي دارت على أصحابها حين وصلت يد سيدنا الذي نتحدث عنه والأباريق مطرقة تنتظر (دارت الأنخاب ومشى صاحبنا) الدرب الطويل دون مداه المأمول. دارت خمرة السلطة وتفرقت على الأحباب وهو عنها زاهد، لا طعمها يسكره ولا لونها يسحره. فهو المستمسك بثروة علمه وثراء معارفه التي تذوقت من كل مائدة ليس الطعم فحسب، بل كيف يصنع الطهاة بهار السبك. فأسرار المعارف وكنوزها الدفينة في قلب العلوم هي شغل سيّدنا الشاغل. أخذ منها ما أجلسها مجلس الحيرة من عجب. جوّد اللغات الحيّة والمندثرة والمعلّقة على نقوش الطّير في أحرف الأولين. كان أوّل أفريقي ينجز دراسات عليا في علم النفس. وفي أواخر الخمسينيات مستشاراً إقليمياً في منظمة الصحة العالمية للصحّة النفسية. معرفته الموسوعيّة تقلّبت في علم النفس والثقافات الأفريقية والعربيّة واللّغات والآثار وعلم الاجتماع والطب وتاريخ الحضارات والأمم وعلوم النبات وما خفي أعظم. في الصندوق الذي كان يحمله فوق كتفيه دور وأزقة ومعرفة وحواري عميقة الغور وقصور تسكن الروابي وتتأبى على السفوح. لن تدخلها أنت إلا بمعية دليل حاذق.
قال الخليفة العباسي (هارون الرّشيد بن المهدي) في زهو الخلافة (نحن الملوك إذا غضبنا). نعم للملوك شأن حين يفرحون وشأن آخر ترتجف له الأوصال حين يغضبون لهم عادات اكتسبوها من كرسي الملك الذي يجلسون عليه. تحدّث الذكر الحكيم بأقدر الأوصاف دقّة واصفاً ذلك الكرسي الذي تصيب: الجالسين عليه لوثة السلطان إلا من رحم ربي.
توهّج السلطان، ورقصت مومس النّعمة تدغدغ الحواس و (سيّدنا بعيد عن اللذة) فعلمه أحصنة، ومعرفته غسلت نفسه والضمير من الغشاوة وحجبت أثر نعماء السلطة وبهرجها عنه فخرج ناصعا، لا يرفعه منصب ولا يذلّه أن يكون مثل أحد الناس يتبسّط في كلّ شيء ويغرف من العافية ويهب الآخرين. نعلم أن للملك هيبة وصولجان ولرئاسة الدولة التي اعتلى سدّتها ذات زمان دون الملك مرتبة. دارت الأنخاب ودار الزمان. جلست الأحزاب تتنازع حتى انتفض (صاحبنا) ومن مقام مجلسه العالي قدّم استقالته من حزبه فكان كتابه تحفة بيان. هبط الدرج مرفوع الرأس وذهب لمقعده في الجامعة. حريّ بنا اليوم أن نبحث عن نص تلك الاستقالة المكتوبة بيد صاحب العلم والمعرفة والثقافة: الدكتور التجاني الماحي) ونعيد قراءتها من جديد أنموذجاً لتجربة خاضها أكثر المثقفين فخامة. ومن وعثاء السفر تجلّد وصبر. اعتمر جلباب العلم النافع. به اتّزر. واتخذ المعرفة صديقاً والكتاب خير جليس.
كتب في ذلك الزمان الكاتب (عبد الله علي إبراهيم) مرثيّة عند رحيل سيّدنا المهيب في يناير 1970. فزادت آداب الميراثي زهوا وتجملا. ونحن في محبّة الوطن نأمل أن تجرّنا خيول التاريخ لتلك القصور التي ران عليها تراب السنين لنكشفها وتنفتح سيرة كعبة ثقافية اسمها (التجاني الماحي)، يتعين علينا جميعاً أن نطوف حولها بما تيسّر. علّنا نظفر بسحر عصيّ من وهج روحه المتلألئة في فردوسها بإذن مولاه، أو نقتفي آثاره البادية للعيان حين تسألنا ماذا فعلتم بعد رحيله؟
عبد الله على إبراهيم
ينتاب هذا الخبر ذاكرتي، عميقاً ونابضاً ( الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال نوبة من نوبات تفتيش المستشفيات التي تعتري مسئول استعماري عن الصحة. تعرفون مثل ذلك الاستعداد، طلاء أبيض يندلق على الحجارة التي تحف بالطريق والممرات. وطلاء أبيض أيضاً يتسلق سيقان الأشجار حتى منتصفها ويتمطى على جذورها البارزة. (غداً يزورنا سعادته لا أريد أن أرى شعيرات ذقنك النابتة دائماً). وامتد الاستعداد للمرضى، بدل الملاءة ملاءتان، بدل الوسادة وسادتان، بدل القميص البالي قميص جديد أو قميصان جديدان. شيء واحد أعجزهم: أن يمنحوا المرضى العافية السريعة ليكونوا في استقبال سعادته، وقد توردت خدودهم صحة وعافية. كانوا يزيفون مهرجاناً من الطلاء والشعيرات المبادة المرضى الناعمين حالاً. احتج التجاني الماحي على هذه التهيئة المصطنعة للأشياء. هذا التلفيق. هذه المظاهر التي تفتري على الواقع. كان يريد لسعادته أن يرى الأمور كما هي الأمور، ليست وردية تماما وبحجمها الطبيعي. اسمع عندك: الشحاذون يملؤون الطرقات حتى ليحسب السواح أننا أمة من الشحاذين. منازل العاهرات تطوق المدارس وداخليات الناشئة. كما يحيط السوار بالمعصم. الخطر. الخطر. ماسحو الأحذية يملؤون الفرندات صغار كاليتم. لم يبق لنا غير أن نمشي حفاة. جيل وطبقة التجاني هما جراحه المثخنة، كان التجاني ضميراً لأولئك التافهين ضيقي الأفق. كان يعوض عنهم ما فاتهم من حكم وقوانين الحياة. كان ينكب قراءة من داخل سورهم المعتم وفطنتهم مع (إيقاف التنفيذ). كانوا جيلا من الظاعنين في السن، الذين تعجبهم مسرات الحياة. والثورة في أحشاء القوى الشعبية الجديدة بذرة تنتظر الشاتي. كان التجاني يقرأ لهم جميعا. جيل الطريق الى البرلمان. عنقريب. قطية. قندول. فانوس (إذا الشعب تكلم، الشعب فعل، التاريخ لا يرحم انهم لا يقرأون التاريخ).
يريدون أن يجعلوا التجاني هاويا للتحف جامعا للمنسوخات والمخطوطات والمنقوشات والعوائد والأوابد، يتربص بها عند دكاكين الوراقين وتنقطع أنفاسه لهاثا من ورائها. عالما مكبّا مترفعا عن لغط السابلة والمارة. وهذا خطل بين، وتجريد لظاهرة انغماس التجاني الماحي في القراءة وتجميع المخطوطات والكتب عن أساسها القائم في مجرى الحياة وجلبتها وباعتها وسوقتها ومحزونيها ومنعميها. قال صديق (أخذني التجاني الماحي ذات مرة الى منزل في ديوم الخرطوم بحري كان المنزل هيكلا من الجفاف والانزواء. تعهد التجاني المريض العجوز بالسؤال الشفيف والعلاج الأدق. وحين خرج التجاني كان العجوز في أثرنا متحاملا على نفسه ليكون في وداع التجاني). قال حسن الطاهر زروق (على عهد الديكتاتورية العسكرية 58-64)، التقيت بالتجاني الماحي في حفل سفارة صديقة. أخذني التجاني جانبا، وأسقط مالا في جيبي قائلا تحتاج الى هذا، أعرف أنك تحتاج إليه. كانت هذه الحياة بالغة التعقيد تطرح ثمارها المريرة أسئلة على كل الساعين في دروبها. ارتضى المتعلمون البرجوازيون أن يجيبوا على مرارة الأشياء وطعمها الفحمي بالاحتماء وراء المرتب، والبدلات والتحصيل المادي والشخصي. وأشقت ثمار الأسئلة المريرة أمثال التجاني الماحي. كان يعود المرضى البؤساء في منازلهم، كان يريد أن يؤسس مهنته الطبية على أساس من الشرف والاستقامة فيصدر كتابا عن الطب العربي: استطالة في الماضي وانغماساً في الحاضر وزينه بعلم السودان وبإهداء رفيع إنساني. وهذه خصلة معدومة في الأكاديميين الذين لا يصلون من نتاجهم الفكري وحوادث السياسة، حتى لو كانت في ضخامة حادثة الاستقلال. توفى ولده فانكب على كتاب (الجلد في موت الولد) ويصح لنا أن نسمي مكتبته العامرة (بالجلد في مواجهة مرارة الحياة).
ما كان التجاني سائحا في بطون الكتب ومغارات المخطوطات كان التجاني أنساناً ديموقراطياً يدرأ بالاطلاع والمسلك المبني على ذلك الاطلاع المكثف مرارة التفتت والتحلل اللذين أصابا حياة مجتمعنا السوداني: من اقتصاد طبيعي الى اقتصاد السلعة. حين امتقع التجاني وهو يرى المستشفى يخلونه لكي يبدو مقبولا للمسؤول الاستعماري عن الصحة، كان التجاني قد وضع يده على جوهر المجتمع البرجوازي، الزيف في كل الاتجاهات. الزيف بداية ومنتهى. وكان التجاني بذلك – وطول ازدهار طبقة وجيل البرجوازيين على أعنة بلادنا- ضميرا مستتراً وجوباً.

في شكر الرجال

يا التيجاني الماحي يا قارئ الألواح، من قانون حمورابي لمسلة بعانخي

وإذا أجلس لأكتب عن العالم العلامة الحبر الفهامة قطب زمانه وغوث أوانه سيدي وذخري وسندي التيجاني الماحي أحس بالقوافي الشرود التي لم يسلك وعر دروبها إلا فحول الشعراء تطرق بابي طائعة بأدب وامتثال. السجع الذي ابتذلته الركاكة والادعاء والزخرف والوشي الخلب يسلس قياده ويمنحني نفسه مختاراً لأذيع فضل هذا الكاهن سادن المعرفة والقائم بأمر سقاية طلابها المجهدين المكدودين. وإذ أشرع في شكره أزيد طولاً وانتشر عرضاً وأتسامى كالأثير، كأفواف الزهر، كالعطر، كزيفة مطلع الخريف، كأريج بهار القهوة في جلسة مكسال على ظل الضحى، أندغم في الوجود ويندغم في الوجود. أنبهر، واستهتر، استكبر كفتى ينحني لشبال من هو بها كلف مغرم بعد أن استحقه شرا وسياطاً يزدان بها ظهره. بشكر سيدي التيجاني الماحي أقرط آذان السامعين الصماء وأحلى جيد الزمان العاطل وأزين وجه الحياة المبتئس.

إذا جلست إلى سيدي التيجاني الماحي فلا رفث ولا فسوق وكأنك تعود عبر ظهر الزمن إلى يوم من أيام رمضان في عهد أبكار الإسلام مهاجرين وأنصار. إذا تكلم ختم كل مقطع قائلاً "شيء غريب" فيعود للمعرفة بدهشتها القديمة التي ظلت تدفع بالمكتشفين من الحمام إلى الشارع عراة كما ولدتهم أمهاتهم يلجم المعرفة بالدهشة في زمان تشنجت فيه قسماتها من خلف الرتب والألقاب والنياشين العلمية والكادر وبدل الميل للسيارة وبدل الثرثرة في ندوات الإذاعة والتلفزيون ولجان الاختصاص وعصابات القصاص من شعب حسن النية ما يزال يدفع الطلبة والدقنية والقطعان والعشور. يتحدث عن الطبري وابن خلطان وابن خلدون والقلقشندى والمسعودي، شيء غريب، عن ابن طباطبا وابن طراوة وخلف الأحمر وحماد الراوية، شيء غريب، عن عبد الحميد وابن العميد والقاضي الفاضل وابن الأثير، شيء غريب، عن علقمة الفحل والجاحظ وسيبويه وابن ماسويه وابن شهيد، شيء غريب، عن بعانخي وزوسر وتحتمس وأخناتون والكنداكة، شيء غريب، عن سوفوكليس وشكسبير ووردورث وشوسر، شيء غريب.

يتصاعد العلم من رأسه دخاخين دخاخين وتوبخك لازمته "شيء غريب" فترتد غراً جاهلاً وجهولاً وتتنآى المعرفة – ضالة المؤمن – ويشق طلابها وتتأكد الوصية أن اطلبوا العلم ولو في الثورة الثقافية البروليتارية بالصين. و"بشيء غريب" تعود لبحر المعرفة اللا محدود بعد أن حسبه آخرون مجرى للماء الفاسد والراجع مما تصنع البلديات على مدى العالم وتصنعه بلدياتنا بإهمال مخل. تعود المعرفة محيطاً بلا ساحل ولا خفر سواحل. بلا تقعر ولا طنطنة ولا شقشقة.

وإذا التقيت به تأكد لك لماذا ظلت تلاحقنا شتائم أهلنا على عهد طفولتنا حين كنا ننتهز غفلتهم فنتسلل إلى المطبخ نختلس اللحم من قبل نضوجه أو حين يضجرون من عبثنا العابث فتندلق على رؤوسنا شتائمهم "يا ولادة الليلة المضلمة" "يا ولادة الغضب" فنحن أبناء الليلة المضلمة لأنه وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، من ظننا فيهم الخير وتوسمنا فيهم القدوة تركونا لمناهج المدارس ومقرراتها العجفاء وتدافعوا بالمناكب يجنون ثمار السودنة بولع وشره ودناءة نفس وأخمدوا ما كان مأمولاً أن يسطع بدراً، وفقأوا عين نار القرآن والعلم – فقأ الله عيونهم – فلا حكمة تصيب عندهم ولا حقيقة. تتضور مكتباتهم جوعاً فلا جديد يضاف إليها منذ عهد الرسالة وكتابات جرجي زيدان وبعض كتابات ديكنز التي غطاها الإهمال والزهو الزائف طبقة من الغبار. واستهوتهم مسرات الحياة: البوتاجاز والثلاجة وراديو العربة وسلسل مفتاح العربة وجراج العربة وحصاد العربة في الطرقات المظلمة والمضيئة معاً.

نحن أبناء الليلة المظلمة حقاً لأن كل منارة وعدت بخير ووميض ذات يوم عادت فانتكست وتسرب إليها السوس وماتت طمأنينة ومتعة حسية وركضاً مميتاً موحشاً هلعاً فزعاً في مسالك درجات الحكومة. لا سامر ينعقد لتدارس الحكمة ونشدان الحقيقة وإنما شلل ليلية تتجرع السحت وتتداول الفحش ببلاغة وظرف أبله. مجالس استبدلت الشيخ العارف بربه الفقير إليه الحافظ القارئ صاحب الرواق والمريدين والحيران المبتغين حكمة يتبلغون بها جفاف الحياة وغصصها. استبدلوا ذلك "بالميجر" و"الجنرال" و"الأدميرال" وتخيروا لها من عزابهم شرارهم أشدهم سكراً وأوغلهم فحشاً وأغزرهم تهتكاً وأطولهم باعاً في الخصي والتخنث.

وأبناء الليلة المظلمة كنا وما نزال. وأبناء الغضب كنا وسنظل. لأننا ضجرنا هذا الانحدار إذ يمشي على حساسياتنا حتى ما عاد يجدي الصبر والمداراة. ظمأنا إلى الأصيل والرائع وما يطهر الوجدان من البثور والإدراك يؤجج نيران غضبتنا فنرفع قامتنا في وجه الشمس وفي مدار الفضاء رفضاً رفضاً رفضاً. ونقول للذين تركونا في رعاية المناهج والمقررات العجفاء ليس عبثاً حكمة أهلنا القديمة القائلة بأن القلم لا يزيل الجثث ومناهج الخراب التي تشح مغلولة اليد من أن تمنح برحابة وبذل ووهج نقول لهم موتوا بالطمأنينة أو بالعراك في سلم خدم الميري وبصلبان السكري وبالتخمة والسكتة القلبية والسكتة الخلقية وبثقافة الفترينات في المحلات البرجوازية الباذخة ومزقوا ما في مكتباتكم بعد أن تنفضوا الغبار الذي يكسو كتبها الشاحبة وافتحوا دوركم للعهر وللتخنث فضجرنا ينمو حتى في براري الظلام كعناقيد غضب ويئز ثورة تأتي على أخضركم ويابسكم. فهذا جيل المصيبة المعلقة بالسببية ولا ساعة مندم.

ولكنك يا غوث الزمان وقطب الأوان – سيدي التيجاني الماحي – صنف آخر من الرجال. في مجلسك المحضور يتسلل إلى من قاع الزمن حكيم شعبنا البطحاني العارف بأسرار الزمان شيخي وعدتي ورتبتي فرح ود تكتوك بعبارته الرقيقة الحكيمة اللبقة. أسأل بعفوية:

· سيدي وسيد العارفين ما رأيك في الزمان وأهله: فيحدثني شفيفاً شفيفاً: هذا زمان الخسيسة والخسيسا، المروءة والنجدة تركت للبوليسا، النصيحة تدليسا والمجالس تهليسا وحكم الأمة من وراء الكواليسا

· زدني يا شيخ، أنقع غلتي بالكلمات العتيقة، زدني يا أبي،

· فيحدثني شفيفاً شفيفا، هذا زمان القيافة والهيافة والرهافة، الضيف دخلوه في بدل الضيافة يا حليل أيام سكاكينا الدوم رعافة. دا زمن دا. دي سخافة

· وا حلالي يا شيخنا وا حلالي وما المخرج؟

· إذا أصابت المسلمين شقوى، فالثورة تقوى

 في مجلسك المحضور يا تيجاني الماحي أحس وكأنني وحين أرتمي عند مكتبي غداً سأجد على منضدتي خطاباً أفضه وإذا به من محمد أحمد المهدي يقول لي "كاتبت جيل الأجواد منكم إلى الهجرة إلى موضع يقال له ماسة. بجبل قدير لنجز وبر الفساد المستشري ونغلق سوق التشاشة في الضمير وقد أبلوا البلاء الحسن وصبوا في شرايين التاريخ العافية وفي أوردته الفخر وأغلقوا فوهات مدافع الكفرة بالإيمان والفطرة السليمة ورباطة الجأش فازدانت بهم مقابر الفلوات وبركتهم الشواهد الصخرية. وأكاتب جيل الأحفاد في هذا الزمان الممتقع هزيمة وسفسفة وكذباً للهجرة بموضع يقال له بئر السبع بالأراضي المحتلة من فلسطين لأن صلى الله عيه وسلم قد أخبرني أن الصهيونية لا تطهرها المواعظ، بل لا يطهرهم إلا السيف ويتوعدني أن لا يقف بيني وبين هذه الهجرة جاهاً ولا قطاعاً في الميري لأن متاع الدنيا قليل لا يزن جناح بعوضة.

في مجلسك المحضور يا سندي وسيدي يأتي إلي من غيب الغيب وشظايا الوجود وأنا في حالة يقظة خال من الموانع الشرعية من نوم أو سكر. يأتيني جدودي أحياء بلحم ودم تتفتق عنهم شجرة النسب التي احتفظ بها في كراسة قديمة. يأتون في الهجوع ضيوف هجوع. ينظرون إلى ديوان المتنبئ في يدي وقد لفتهم غلالة صمت مستمدة من الأساطير والخرافة. وفي عيونهم يرقد توبيخ هائل وتقريع مريع:

· ماذا تقرأ يا فتى؟

· شاعري وبلسمي المتنبئ

· وبأي شعر له تتمثل؟

· ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان.

· وهكذا أبداً سيظل الفتى العربي عند شعب بوان وعند شاطئ بحيرة طبرية.

· ويهمون بالانصراف

· ألا تنتظرون. حدثوني. سأذبح لكم نعجتنا البرقاء

· من يذبح لضيوف الهجوع حقاً هو من يستطيع أن ينفي الغربة عن وجهه ويده ولسانه هذه المدية ينتظرها عمل هائل في عنق الوجود الإسرائيلي الدميم. لن تغرينا بعشاء للميتين فالبكاء على الحي أجدى وأجدر. حقاً تلد النار الرماد ويلد المؤمن ذنوبه.

وفي الغيب، بطن الغيب يعودون وقد لفحوا أثوابهم البيض ولمحتهم لدى انصرافهم شاكين السلاح بوقار وشمم وصلف. وسألتهم همساً لنفسي: ألا تنعمون بسؤال منكر ونكير ألا وقد احتقبتم سيوفكم وصوارمكم. وحقاً تلد النار الرماد ويلد المؤمن ذنوبه.

سيدي وسندي وملاذي. في هذا المنعطف التاريخي من حياة أمتنا الذي انقرض فيه الرجال واستشرت فيه الجثث ومحق فيه الرشد وصال الغي والغواية وكبرت كلمة من الأفواه أن يقولوا إلا ادعاء ولجاجة. في هذا الزمان تبدو لي يا سيدي التيجاني الماحي وكأنك تنتسب إلى جيل من الزهد والفحولة والهداية تسمق آثاره من بين قمم النخيل وأعالي الطلح قباباً وأضرحة حافلة بالرايات مطرزة بالنذور تتعطر فيها الدعوات المجابة وتمتد منها اليد العاطية واللاحقة. إلى جيل خوجلي أبو الجاز حمد ود أم مريوم وتيران الكرو وأولا جابر وحسن ود بليل تنتظم في عقدهم درة وجوهرة يضن بها المحار وتشع البحار. ولو كان الزمان غير الزمان والحال غير الحال واليقين غير اليقين لشرعت النسوة أيديهن إذا ما حل بهن ضيق أو برم أو فقد عزيز وملأن أذن الريح بالنديهة "التيجاني يا الروحاني يا قارئ الباثولوجي ويا عارف الآركيولوجي يا سر الهيروغليفي وللناس سخر الوظيفي، يا سايح وفي الدروس رايح تلحقنا وتنجدنا" ولكن لشد ما تغيرت الأحوال.

كتب هذه السطور الحوار المحقور المبتغي شمول عناية ربه الغفور عبد الله بن على إبراهيم العبد المحيسير والاشتراكي المغيرير والبرجوازي الصغير تحريراً في يوم الخميس مطلع ربيع الثاني من سنة ثمان وثمانين وثلاثة عشر للهجرة النبوية الكريمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع التسليم.
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لعل ابرز ما يميز التجاني الماحي في أجيال المثقفين السودانيين أنه من القلائل الذين استطاعوا ان يواصلوا رحلة الثقافة بنفس طويل امتد طوال العمر وبسرعة كانت تتصاعد في مجتمع كانت نظرية فائض القيمة المتلاشي تدريجياً هي طابع حياة مثقفيه وسمة وجوده الفكري. ورغم ان حدود مهنته الطبية كانت مشبعة للمثقف العادي إلا أن التجاني لم يكن عاديا ونفذ بثقافته المهنية الى ما وراء العلل الجسمانية ومن النفس الواعية الى تخوم اللاوعي. ولم يكن هذا الاهتمام بالطب النفسي ظاهرة عامة عند أطباء السودان بل انفرد بها الدكتور التجاني الماحي وظل أمام هذا اللون من الطب حتى انتقل الى رحمة مولاه. وقد برزت عبقريته في الاهتمام بالبيئة المحلية باعتبارها العامل الرئيسي في الصحة العقلية وقاده هذا الى اعتبار العوامل الاجتماعية والثقافية ذات أثر هام في تطوير البيئة وفي دفع عجلة التاريخ. وقد كان التجاني مفتوناً بفكرة النمو الحضاري والتغيرات الحضارية ولم تكن المؤسسات الاجتماعية وعلاقات الناس وقيمهم سوى انعكاس للمضمون الحضاري للمجتمع. وكان فكره واسعا بالقدر الذي يجعله بعيداً عن كل تعصب وأكبر من كل قالب ومع أيمانه بالتبادل الحضاري والاستفادة من الخبرة الإنسانية إلا انه لم يكن يرفع عينيه عن مواطئ أقدامه إذ كان يحس بأن الخامات المحلية والأفكار الملتصقة بالأرض هي التي يمكن ان تخلق الظروف المواتية للتغيير الاجتماعي. وفي تقديري فإن الدكتور التجاني كان يرى في حمى الشعارات التي انتابت البلاد بعد أكتوبر مظهراً وعرضاً من مظاهر القلق النفسي وكان ذكياَ بالقدر الذي يجعله يربط بين صيحات أولاد الشيخ المنتشرين في العاصمة المثلثة بجببهم المرقعة وأباريقهم وبين هدير المظاهرات التي كانت تخرج من أبي جنزير ويتزعمها أولاد الشيخ الآخر رافعة أعلامها ومشرعة مكروفوناتها. والتغيير الاجتماعي اللذان هما عمدة حركات الإصلاح والثورة في السودان كانا يبرزان أمام الدكتور مشكلة أعصى من أن تحلها المظاهرات والشعارات وهي مشكلة السعادة النفسية من جانب والتقدم التكنلوجي والمادي من جهة أخرى والتفاعل الاجتماعي والبيئة ووسائل الإنتاج وطرق التفاهم، كما كان يهتم كثيرا بالنزعات الجماعية وآثارها حول الاستقلال الفردي للناس. ولم يكن التجاني من رأي المؤمنين بالاتجاه النظامي المعبئ للطاقات والمشاعر في خدمة هدف واحد. إذ كان يحس أن كثرة الضوابط والضغوط تخلق كبتا في النفس وكان من رأيه أن وجود منافذ (للتنفس) في مختلف ضروب العمل العام ضرورية ولم تكن شجاعته الأدبية بالتي تخيفها ضغوط المتزمتين ولا شطحات المتعصبين السياسيين ولا صرخات المهيجين ولهذا فقد كان شجاع الرأي مع عفة في اللسان ورفق بمعارضيه خاصة الذين يجهلون ويظنون انهم يعلمون.
محمد إبراهيم الشوش
(سألت طالباً في كليّة الطب إن كان يعرف التجاني الماحي، نظر إليّ محتاراً، ثمّ سألني: من هو التجاني الماحي؟).
لقد كان علم التجاني الماحي يتجاوز الطب النفسي الى الفلسفة والتاريخ والاجتماع والأدب والتصوف وتنمية المجتمع والإدارة والحضارة الإسلامية، لا باعتبارها معارف إضافية، بل كروافد لتخصصه في الطب النفسي، ومفاتيح لفهم الطبيعة الإنسانية. فلم تكن هذه العلوم محطّات يقف عندها من قبيل الفضول العابر، بل علامات مضيئة في طريق يفضي الى غاية واحدة. وقد اتجهت أغلب دراساته وأبحاثه ومحاضراته إلى الربط بين هذه العلوم والمعارف. ولم يختر التجاني الماحي طريقا ممهدا مطروقا للوصول للحقيقة الكامنة في هذه المعارف، بل نفذ إليها من منابعها الرئيسية، وفي أحيان كثيرة عن طريق ألسنتها. ولهذا حرص على تعلّم اللغات، فكان يجيد إلى جانب العربية، الإنجليزية، واللاتينية، والهوسا، والفارسية، كما كان يجيد الهيروغليفية بابا إلى فهم الحضارة المصريّة القديمة. وكان يؤم فصول الدراسات الإضافيّة بجامعة الخرطوم والمركز الثقافي الفرنسي في آخر أيامه، ليتعلّم الألمانية والفرنسية. وتجمعت له في هذا الطريق الشاق مخطوطات نادرة كان يقتفي أثرها في روسيا وأفغانستان والصين والهند وبلاد القوقاز وإسبانيا. وياليتك رأيته منكبّا على هذه المخطوطات يقلبها وهو يكرّر عبارته المأثورة (عجيب. شيء عجيب)كما لو كان يناجي حبيبا أو يهدهد طفلا. ولقد كنّا نأتيه في مكتبه بكليّة الطّب في عرض من أعراض الدنيا، نريده أن يزكّي لنا هذا المرشّح أو ذاك. وكنّا نحسّ في حضرته أنّنا في واد وهو في واد آخر. كان يفسح لنا مكانا بصعوبة بالغة وسط كتبه ومراجعه ومخطوطاته، وسرعان ما يخرج بنا من صراعاتنا الداخلية- التي لم تكن تعنيه في قليل او كثير- إلى قضايا فكريّة بعيدة الغور، عن اكتشاف علمي غربي حديث توصّل إليه من قبل قدماء المصريين أو العرب، ثم يذهب إلى مكتبته ويخرج كتابا أثريّا ليبرهن لنا نظريته، وورقة الترشيح ترقد مهملة في يده كلّ هذا الوقت، تتابعها نظراتنا، حتّى إذا أكمل حديثه وقّعها على غير اكتراث ثم دفعها إلينا. وقد رفع رأسه ذات مرّة وسألني وهو يبتسم: لماذا تهتم كل هذا الاهتمام بمن يصبح مديرا للجامعة أو عميدا للكليّة؟ وضاع منّي المغزى الحقيقي لسؤاله، لأنّني رحت أسرد عليه أسبابا كان من الواضح أنها لم تكن تعنيه.
ولم يكتسب التجاني الماحي هذه العلوم منكبا على نفسه في صومعة تعزله عن الحياة والناس، بل كسبها وهو يسير في شارع الدنيا بين مواطنيه، يساهم فيه طبيباً وأخصائيا ورب أسرة عطوفا وأستاذا جامعيا شديد الاختلاط بطلبته، رفيقا بهم، حانيا عليهم وعضوا ورئيسا مناوبا لمجلس السيادة. وقد أبت عليه وطنيته وعروبته إلّا أن يقدّم نفسه متطوعا في مصر أثناء العدوان الثلاثي عليها في عام 1956. وكان من نتيجة ذلك أن فقد حقّه في المعاش.
لم يكن اهتمام التجاني الماحي بالعلوم إحاطة حاطب ليل يجمع لنفسه ما اتفق بغير هدى. وإنّما لإيمان راسخ بوحدة العلوم، باعتبارها تمثل نسقا مترابطا بحيث لا يمكن فهم علم فهما حقيقيا بمعزل عن العلوم الأخرى. وهو لا يعني بذلك تخصص فرد ما في كل علوم الأرض قاطبة، فتلك استحالة. ولكنه كان يؤمن باتساع المعرفة كأساس للتوصّل للحقيقة، وذلك ما أدركه أخيراً خبراء التعليم في الغرب بعد أعوام من التخصص الدقيق الذي يحجب الرؤية المتكاملة للكون، ويجعل المتخصص يعيش في بؤرة ضوء تعشي بصره وسط ظلام كثيف، بحيث لا يستطيع التحرّك إلّا في دائرة ضيقة.
وذلك نفس الداء الذي ورثناه من عهود التخلّف والجمود في مجال علوم الدين واللغة العربية حيث ظل طلابها على مدى عشرين عاما او يزيد وإلى وقت قريب يتفرغون لهذه الدراسات في معاهد منغلقة في العالم المعاصر بحيث استحالت اللغة العربيّة في دهاليزها المعتمة إلى معضلات وطلاسم، وانحرف فهمهم للدين إلى قضايا لم تعد من هموم المعيشة والحياة.
بهذا التسامي الروحي الذي أبلغه إدراك وحدة الوجود، توصل الدكتور التجاني الماحي إلى ترابط المعرفة الإنسانية واستحالة تجزئتها إلى وحدات منفصلة منعزلة، وإلى ترابط الماضي والحاضر في تسلسل المعرفة. وقد تضافر مع هذا التسامي الروحي ذكاء وقاد يرى الناس ملامحه في أبنائه وبناته، وقد خبر الذين عرفوه عن كثب هذا الذكاء الذي ينفد إلى الحقيقة مهما كانت مختبئة تحت ركام الموروثات الخاطئة والمفاهيم الشائعة. ولقد كان ذلك موضع نوادر كثيرة تحكى عنه. أذكر منها على سبيل المثال أنه جاء عطبرة ذات يوم يزور قريبا له من كبار التجار. وعلى مائدة الغداء في منزلنا اشتكى قريبه التاجر أنه قد غلب في أمر ولده الذي لا تنفع فيه شتيمة ولا توبيخ ولا ضرب. فهو يكره المدرسة الى حد أنه ادّعى الجنون ليتهرّب من الامتحان النهائي. أطرق التجاني الماحي ثم قال في هدوء: (ابنك لم يدّع الجنون وليس ما به تمرد او تحايل، بل هو يعاني بالفعل من مرض نفسي فالعاقل لا يدّعي الجنون ليتهرّب من الامتحان).
وفي جلسة هامّة لمجلس كلية الطّب للموافقة على تمديد فترة العميد الإنجليزي لخمسة عشر عاما وفق اتفاق مسبق بين رؤساء الأقسام، ومن بينهم التجاني الماحي، ذكر أحد الأساتذة المتحدّثين تبريرا للقرار، أنه ليس في كلية الطب إنسان مؤهل بعد لمنصب العميد. حينئذ وقف الدكتور التجاني الماحي ليقول دون انفعال انه مضطّر في هذه الحالة لسحب موافقته على التمديد، لأن عميدا ظلّ في منصبه لمدة عشرة أعوام، ولم يؤهل أحد زملائه أو طلبته لمنصب العميد، لا يصلح للاستمرار في منصبه.
وفي حفل اجتماعي بكليّة الطّب، وقد احتشد الأساتذة والطلّاب يتبادلون الذكريات والحكايات، ذكر أستاذ أنه شاهد في مدينة هامبورج بألمانيا فتاة رائعة الجمال، ثم تبين له فيما بعد أنّها رجل، وضحك الجميع. وبعد لحظة صمت، سأل الدكتور التجاني الماحي في هدوء وفيما يشبه البراءة هل يمكن أن تخبرن يا أستاذ كيف تبيّن لك ذلك؟
كان رحمه الله إلى جانب علمه الموسوعي وذكائه اللّماح إنسانا متواضعا رفيقا بأهله، محبّا لوطنه. وقد رفض عروضا عالميّة مجزية لبيع مكتبته ولوحاته الفنيّة ومخطوطاته النادرة ومقتنياته الأثرية، ومن بينها مجموعة من العملات والطوابع القديمة، أصرّ على منحها هدية منه لجامعة الخرطوم حيث ظلّت حتّى اليوم من أقيم ممتلكاتها. وقد توالت العروض السخيّة حتّى بعد وفاته ولكن أسرته الوفيّة لذكراه رفضت أن تغيّر وصيته.
إذا كان كل ذلك قد أدهشك، فستندهش أكثر حين تعلم أنّ هذه الشخصيّة الفذّة النادرة لم تجد التكريم والصيت اللذين تستحقهما: تجاهله العالم كما تجاهل شعراء السودان الكبار فلم يضعهم في قائمة الشعراء، وكما تجاهل علماء السودان فلم يعدّهم من العلماء، ولو كان إنسان في هذا العالم يستحق نوبل لكان هذا الشخص هو التجاني الماحي. ولكن ما بالنا نلوم الآخرين وقد جهلنا نحن قدره فلم ننصب له تمثالا ولم نخصص باسمه جائزة علميّة رفيعة ولم نقم السّرادق لإحياء ذكراه، ليكون قدوة ونبراسا ورمز فخر واعتزاز لأجيالنا القادمة.
عبد المجيد عابدين
عندما خلى التجاني الماحي مكانه في هذه الحياة الدنيا أحسسنا أن كل مكان في الدنيا قد خلا من الحياة بموته. عاش حياة قصيرة الأمد، ولكنها حياة عريضة تجاوزت في اتساعها وعمقها كل حياة في هذه الدنيا. امتزج التراث الإنساني، والعربي بنوع خاص، بعاطفة التجاني وفكره وهواه، وتغلغل الى أعماق كيانه، ومنه استمدّ مثله العليا، واستوحى طريقته في الفكر والقول والعمل جميعا. كان حب التراث العربي بنوع خاص هو العاطفة السائدة في شخصية التجاني الماحي وهو المنطق الذي انبعثت منه نظرته الى التاريخ، وإدراكه لمفهوم الحضارة وفلسفتها وحكمته التي تجلّت في سلوكه وعمله، ومنحاه في تفسير الظواهر العلمية ودراستها وأسلوبه في التعبير. وقد تستمع الى التجاني وهو يحدثك عن الحضارة في مفهومها المطلق فتدرك انه يؤمن بأن الحضارة لا تؤتي ثمارها في تحقيق رفاهية الإنسان وتقدمه إلا إذا عنيت بالمثل العليا الى جانب التقدم العلمي والتكنولوجي. فالمثل العليا هي القوة الدافعة التي تبعث في الحياة المادية إشراقة الأمل، وتلقي ضوءا كاشفا على المعاني السامية في الحياة. وترتفع بالنفوس عن صغائر النفعية الزائلة وسفاسف المنازعات الرخيصة. ولم يكن إيمان التجاني بمفهوم الحضارة على هذا النحو إلا ثمرة تجارب عميقة عاشها التجاني مع التراث الإنساني بصفة عامة، والتراث العربي بنوع خاص، أدرك فيها – بعين فاحصة وقلب متفتح - ما ذخر به التاريخ من مواقف البطولة والتضحية في سبيل المبدأ وذخائر القيم الخالدة. ولم تكن هذه المثل شيئا تعلمه التجاني ووقف به عند مجرد العلم والنظر، وإنما تلقاها بقلبه وفكره، واتخذها سلوكاً وعملاً وراض نفسه عليها، لهذا اتسمت شخصية لتجاني بمثالية زاهدة تبذل عن سخاء، وتضحي عن سماحة نفس، وترتفع عن النفعية الزائلة، وتلقي بإشراقة الأمل في النفوس. لقد تعلق التجاني بهذا التراث عن وعي وبصيرة، واستطاع أن يستخلص منه خير ما فيه، ومضى في الوقت نفسه في تحصيل ثقافة حديثة. ولقد كان التجاني الماحي يؤمن بقدرة التاريخ على تصحيح كثير من أحكامنا المعاصرة، وإلقاء الضوء على كثير من القضايا والظواهر العلمية التي يتداولها الناس في هذا العصر، وعلى أساس هذا المفهوم ألف التجاني كتابه القيم (مقدمة في تاريخ الطب العربي).
الزين عباس عمارة
عندما كان التجاني الماحي خبيراً منتدباً لهيئة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط في الإسكندرية كان يلتقي بطلبته في كلية الطب في لقاءات متفرقة تبدأ بالطب وتمخر عباب الفلسفة وتعبر دروب التاريخ لتنتهي عند الرازي وابن سينا وابن خلدون. وكان يصعد بالأرواح المنصتة الى قمة وجدانها، اذكر عندما كان يحاضرنا في تاريخ الطب العربي باللغة الإنجليزية وقف السير ماريوت نيكلز أستاذ كرسي الجراحة بالكلية واحد أساطين علم الجراحة بالكلية الملكية بلندن وكان رحمه الله من جيل التجاني وفي سماحة التجاني وقف قائلا (سيدي، لقد كان لدي الكثير مما كنت أود قوله، ولكني الآن احس بإحساس رجل الشارع يستمع إلى طبيب يتحدث في دائرة اختصاصه). 
لقد كانت وسيلة التعارف بيننا في حد ذاتها إحدى سمات التواضع والسمو في شخصية التجاني. قدّمت له نفسي فما كان منه إلا أن وقف وخرج من دائرة مكتبه ليقابلني في عتبة الباب ممسكاً يدي بكلتا يديه وقال لي: يا بني أنا سعيد بلقائك. لقد سألت عنك كثيراً عندما قرأت لك وعلمت أنك تعمل في قسم الأمراض العصبية، شيء غريب كيف لم نتقابل طيلة هذه المدّة، لقد علمت أنك خارج العاصمة عندما أرسلت في طلبك، شيء غريب، قرأت لك الكثير من الشعر، هذا الفن الذي يعد من أقسى الفنون في كثافة الرمز وعمق الإحساس واستكشاف نفسية الفرد. ثم استطرد قائلاً: يقولون إنك مشغول بالشعر والأدب وأقول لهم: هذه هي نشاطات الفكر هذه هي قضايا الطب النفسي، أن مشكلة التعبير عن العلاقة بين الأديب والجمهور هي صلة التعاطف بين الطبيب والمريض. والقدرة على هذا التعبير بالشعر بالنحت والرسم، بالموسيقى هي عناصر الموهبة التي تطوع أصابع الطبيب وترهف حسه وأذنه وتثقل ضميره بعبء مسئوليته تجاه المرضى، ماذا يكون الطب النفسي غير الحديث إلى المرضى ورصد أحاسيسهم والتعبير عن هذه المزاوجة في الشعور؟ وماذا يكون الأدب غير التعبير العميق عن إحساس الفرد في هذه الضجة الهائلة التي أولها التوتر النفسي وآخرها المرض العصبي والتعبير بأصالة عن صيحات الاستغاثة التي يطلقها الفرد في لحظة الانهيار ومهمتنا الصعود بالفرد من مجرد العلم بأوهامه الى حتمية انتصاره على المرض. لم يترك لي وقتها شيئا لأقوله ولم يكن في وسعي دخول أبواب فتحها على مصراعيها وأضاء دهاليزها بالمصابيح المقدسة. كان التجاني أكثر الطلاب حرصاً على الحضور للمكتبة بانتظام وكان مقعده الوحيد بين كل الطلبة يظل ممتلئاً بالكتب والمخطوطات وكثيراً ما جمع الطلبة داخل المكتبة ليطلعهم على إحدى المخطوطات النادرة. زرته في أمسية في المنزل وعن لي أن أسأله عن سبب استقالته من مجلس السيادة. فقال (تسألني عن أبغض الحلال الى نفسي (الاستقالة) إن الإسقالة إضعاف ظاهر للحق وإذعان مستتر للباطل وانحناءة للمصاعب والذي يتعود على الانحناء يتقوس ويحدودب ولا تستقيم قامته الى الأبد. لكنني رفضت أن أكون (بصمجياً) يوقع في الأوراق الرسمية. ثم أضاف (صحيح أن جيلنا كان جيل التضحية الذي صنع لكم الحاضر الذي تنعمون به، ولكننا لن نعمر إلى الأبد فقط نستطيع بالتوجيه والتوعية وبالتخلي عن الأنانية والأثرة والادعاء أن نؤهل الجيل الذي ينجز ما فشلنا أو عجزنا أو قصّرنا في إنجازه. 
لقد كان التجاني الماحي حكيماً ألقى على كتفيه تبعة إلصاق المطلق بالجزئي واتباع المحسوس بالمنظور وكان رسولاً منادياً للصم يرفع عقيرته في وجه الباطل ويسقط من لعنة الآخرين وسوءة الماكرين ويقبلها برضى على أنها قدره المحتوم. ومنها قولته الشهيرة لأحد زملائه الذي رفض النزول للمعاش لأنه ليس هنالك مؤهل يخلفه. قال له (إن هذه أكبر وثيقة لإدانتك وإحالتك للمعاش. أن رسالتك ليس في البقاء الى الأبد وإنما في تأهيل من يخلفك عندما يدركك العجز والموت. لقد كان رحمه الله نصيراً للحق ومجاهداً في غسل الصدأ العالق في وجه الأمة. لقد كان التجاني أمّة كاملة في شخص رجل واحد.
عبد الرحمن النصري حمزة
لقد مكنتني ظروف المهنة والعمل في عالم الكتب والمكتبات التعرف بالتجاني الماحي. والذي كان عالم الكتب عالمه المفضل منذ صباه. وكثيرا ما كان التجاني يزور مكتبة جامعة الخرطوم ليهدي الكتب النادرة والمخطوطات والخرائط النفيسة في المناسبات المختلفة وحينا يسعى يطلب المشورة الفنية فيما يتعلق بأمر الكتب والمكتبات، وحينا آخر يسعى بحثا عن مرجع من المراجع لا يجده في مكتبته العامرة.
والتجاني لم يكن هاويا من هواة جمع الكتب والطوابع والوثائق فحسب، بل كان قارئا في المقام الأول وهو من القلائل الذين قرأوا ما يملكون من كتب ومخطوطات وكان لا يكتفي بما طبع ونشر، بل كان يبحث عن التراث العربي في جوف الفهارس ويغتني المخطوطات النادرة لتكون عونا له في دراساته. وقد جمع من الكتاب الواحد طبعات متعددة شأن الباحث المدقق. جاء مرة يطلب كتابا عن الزلازل والبراكين ليبحث فيها عن رسم (للسسموجراف) وهو جهاز لقياس الهزات الأرضية وكان يحمل معه بعض الكتب الطبية وبها بعض الرسومات وقال انه أراد المقارنة بين بعض أجهزة قياس الهزات الأرضية وقال أن هنالك تشابها عظيما بين الجهازين. 
لقد كان التجاني الماحي أيضا هاويا لجمع المخطوطات والكتب النادرة ككتب المهد أي الكتب التي صدرت عند بداية عهد الطباعة. كما كان هاويا وجامعا للطوابع والخرائط والتحف التاريخية والخطابات الهامّة. وكانت تهزه شتى المناسبات فلا يبخل بإهداء بعض هذه الأشياء. وقد كانت لديه مجموعة نادرة من المصاحف أهدي منها مصحفا مخطوطا لمكتبة الجامعة وهو مصحف مكتوب على الرق الأبيض بخط نسخي جميل يرجع تاريخه الى حوالي أربعمائة سنة. كما أهدى لفافة من الرق الأبيض بالعبري تحوي أجزاء من المزامير نسخت في الجزء الأخير من القرون الوسطى. كما أهدى بعض الكتب التي طبعت في أوائل عهد الطباعة ومجموعة من الخرائط لإفريقيا وحوض النيل طبعت في أواخر القرن السابع عشر وقبل حركة الكشف الجغرافي الأفريقي وعندما كانت أنهار إفريقيا والنيل بالذات ترسم من الخيال. من الأشياء النادرة التي كان يملكها التجاني مصحفا نادرا كان مملوكا لجوهر الصقلي ولم يكن التجاني يعرف هذا الأمر إلا بعد أن استعان بالمتحف البريطاني الذي وجد اسم جوهر مضغوطا على الورق. كان التجاني يحلم بنهضة بلاده في مجال نشر وتوزيع الكتب فقد كان يسوده تخلف البلاد في مجال النشر والطباعة. وقد أدى التجاني لوطنه خدمة جليلة أن جمع له من مشارق الأرض ومغاربها كنزا ثمينا من الكتب والمخطوطات وغيرها.
متوكل أحمد أمين
أينما تحدّث الدكتور التجاني الماحي تجد القاعة مكتظة بالحاضرين، سواء أكان الحديث بالعربية أو الإنجليزية، وذلك لتمكنه العلمي ولغزارة مادته وسعة اطلاعه وحلو حديثه مع نبوغه الفكري. تحدث كثيرا عن الختان الفرعوني. وكما يذكر الكثيرون، كان هذا الموضوع حديث الساعة لزمن طويل في الأربعينات، وكان الحديث عنه والعمل فيه يحتاج الى قوة وشجاعة وصبر! هذه المزايا التي كان يتحلى بها الفقيد هي التي أكسبت تلك القضية قوة ومنطقا وعدلا وإنسانية. تحدث وكتب عن الكثير من تقاليدنا الاجتماعية. تكلم عن الزار كظاهرة اجتماعية وعن ارتباطها بالمسائل النفسية. ثم كانت تلك المناظرة الإنجليزية المشهورة في قاعة الامتحانات وموضوعها (هل الدعارة ضرورة اجتماعية؟). وكان الدكتور التجاني الماحي يقف مؤيدا الموضوع وحده، وهذا يحتاج الى الشجاعة والقوة والمنطق! وكاد التجاني أن يقنع المستمعين الذين ملأوا القاعة بضرورة هذا المرض الاجتماعي وقد عالج الموضوع من زاوية إنسانية اجتماعية هامّة وقال: إذا أردنا أن نقضي على الدعارة فلا بد أن نبحث عن أسبابها، وهذه الأسباب عميقة تكمن في تكوين الإنسان البايولوجي. ولذا يتعسر أن نقضي عليها بالقوانين. إن الدعارة تخضع لعوامل كثيرة، نفسية واجتماعية وثقافية واقتصادية إلى أن قال: (إن الخمر ممنوع حسب القوانين، ولكنه يباع في الحانات ليل نهار وكذلك الدعارة فإنها تمارس في كل وقت رغم أن القوانين تحرمها.
أحمد محمد شبرين
حرصت في الأعوام العشرة الأخيرة – قبل رحيله- حرصاً أكثر من فضولي على ملاحقة مجالس العالم الجليل الدكتور التجاني الماحي. سالكاً درباً ممهداً لخاطر الإنسان وفاتحاً مليون ينبوع من ينابيع المعرفة الحقة للضمائر المعذبة في هذه الأرض، وهي قد أعياها البحث والتنقيب عن العقل والمعقول، عن السهل والميسور، كان عالمنا يحدثنا عن الإنسان في الفن وعن العلم والفن في الإنسان وعن الإنسان والعلم والفن في الحق، وعن الحقيقة في ثنايا التصور وعن الجميع في وجود الواحد. هكذا كنت أتصور ما يحدثنا عنه وهكذا كنت أفقه ما استمع إليه وكنت في كل مرحلة من تتبعي لتصوره العظيم تتسع أمامي مسافات الخير والجمال وتطرد هواجس المحدود وتكرار المعتاد عظمة الإحاطة وروعة الجديد. وقد الفته عقلاً وخاطراً ووجداناً وبدء من هذه الألفة تساقطت أمامي كل حواجز الرفض والتردد والشك في يقين عقل. حاضر وغائب وهكذا استمع إليه حينما يتحدث في الفن. يبدأ من حيث يتعشق الإنسان البدء وينتهي حيث يصير المستمع جزءاً من النهاية وتتحول مفردات اللغة وتراكيبها فطرية لا تنفك عن الإنسان ويتمنى الإنسان أن ينفك عنها وهنا يتواجد عفواً المشهد الإنساني الراقي. يحدثك التجاني الماحي في مختلف الأشياء وهو غير ملتزم بفكر جاهر وغير مرتبط بأيدولوجيات بعينها، رغبته الأولى والأخيرة أن تجسد طموح الإنسان في البقاء، وان يطرد أسطورة الشر والعدم من حضرة البشر. هكذا عرفته وهكذا استمعت إليه، ولهذا كله الفت فيه كل شيء.
قلوباوي محمد صالح
لقد عرفت الدكتور التجاني الماحي في أواخر الأربعينات حينما كنت في المدرسة الثانوية بوادي سيدنا كأول رائد لعلم النفس التطبيقي (السايكايتري). وذلك عندما لمع اسمه على صفحات الجرائد السودانية وفي دوائر مجتمع المثقفين السودانيين. وقد كان أهم ما لفت النظر إليه وساهم في نشر أخباره (التي كانت في حكم الطرائف والمعجزات) هو مجيئه كرائد ونبي عصري جديد، جاء يشارك ويناقش المشايخ والمشعوذين وشيخات الزار في معالجة أمراض الجنون والأعصاب والعقد النفسية، وذلك ليس بدق الطبول وسلاسل القيود (والمكاويات) والكي بالنار والفصادة والضرب المبرح، وخلاف ذلك من الأساليب التقليدية العتيقة، ولكن بالحقن والغذاء والعقاقير وغير ذلك من أساليب العلاج العلمية الحديثة التي جاء بها عصر العلم والتكنلوجيا الحديث. وقد كان التجاني الطبيب يغزو علم النفس ثم العلوم الاجتماعية الواسعة علماً. ثم العلوم الدينية والحضاري. وبالإضافة لحبه للأدب والشعر والعلوم الإنسانية الأخرى فقد زاد شغفه بعلم التاريخ حتى أخرج عن طريقه اهم مؤلفاته. وفي أوائل 1967 التقيت التجاني الماحي لأدعوه لمؤتمر المائدة المستديرة الثامن لمعهد الإدارة العامّة. فعرض على العديد من بحوثه في مجالات إدارة الخدمات الطبية والصحة العقلية، وإدارة شئون الطفولة والأحداث ومشاكل الصحة العقلية في الريف وفي إفريقيا والمشاكل النفسية بين طلبة الجامعة وغير ذلك. وحيث أن موضوع المؤتمر كان عن (مشاكل المدن الكبرى في العاصمة المثلثة) فقد خرجت من الدكتور التجاني بثروة ضخمة من المراجع والكتابات عن مشاكل المدن الحديثة وتعقيدات الحياة الاجتماعية والنفسية فيها، خاصة في مجالات الانحراف، والأحداث، والبغاء، وغيرها. ومن بين ذلك محاضرته لقيمة التي اختتم بها المؤتمر في الفندق الكبير كان موضوعها عن (حياة الحضر والمدن والتغيير الحضاري) وهي من المساهمات الأصيلة الرائدة في هذا المجال. كما كانت لآرائه التي رددها خلال جلسات هذا المؤتمر الكثير من المتعة، والأصالة، وعمق لثقافة، والتجربة.
صالح بانقا صالح
رأيت الدكتور التجاني الماحي يزور قرية أم ضبّان في أوائل الخمسينيات، لما اشتهرت به القرية من ممارسة العلاج بالطب الروحي. وكان يزورها مع نفر من الأساتذة الأجانب الذين تخصصوا في هذا العلم ليطلعهم على صورة من صور العلاج النفسي في تلك الأماكن النائية وعلى الطبيعة. وقد سمعته يومئذ يقول – إن العقائد لها آثار ملموسة في المساعدة على الشفاء لكثير من الأحوال - ثم أسدل الستار على ذلك اللقاء العاجل في القرية ومضت الأيام لألتقي بالتجاني المفكر بعد صدور كتابه (مقدمة في تاريخ الطب العربي). وشيئا فشيئا تتراحب جوانب العظمة الإنسانية حين سمعت بانضمام التجاني لإخوانه العرب في معركة الفداء على خط النار لمواجهة الاستعمار المكشوف. وكان هذا في نظري حدثاً فريداً فلم يعد التجاني طبياً أخصائياً ولا مفكراً مؤرخاً فحسب إنما هو بالإضافة إلى ذلك كله إنسان آخر يجمع الى مواهبه المتعددة موهبة القلب الشجاع. وحينما كنت أقدم برنامجي (الحديث شجون) و(أساطير وغرائب) اللذان كانت تبثهما الإذاعة السودانية لفترة من الزمن، فكرت في استضافة التجاني الماحي. وقد تهيبت لقاءه في البداية، ولكني وجدت الباب فاتحاً والقلب مفتوحاً. ومن يومها صار اللقاء به ميسوراً في كل وقت، بل كان في نظري شيئاً لا بد منه. فإن كان ساعة من ساعات الجلوس معه أستفيد منها فائدة لا أستطيع حصرها. ولعل أغرب الأشياء التي راعت انتباهي كثيراً ولم أجدها عند غيره أنه كان لا يبخس الأشياء، بل يرى لكل شيء فضيلة. ولكل عمل مهما كان تافها عند الآخرين له قيمته ومعناه. وأحياناً كان يؤكد أن كل شيء له حقه في هذا الوجود وخصائصه. وهذا يعني أنه كان إنساناً يدرك حقائق الأشياء، إدراكاً شاملاً شأنه في ذلك شأن الفلاسفة في كل زمان ومكان. إن التجاني إنسان نسيج وحده وإنه نادر المثال. وإنه بعد هذا وذاك من أولئك الذين لا يأتي بهم التاريخ إلا في فترات متباعدة من أيام الحياة.
حسن أبشر الطيب
كان التجاني الماحي أشد ما يكون إيماناً بوحدة العلوم لأنه يرى أنّ التكامل في المعرفة يعين على اتخاذ الرأي الحكيم، وذلك مذهب يعرف بمذهب فلسفة العلوم المنهجي. والتجاني يرجع فضل هذا المذهب للعرب من أمثال الفارابي. وقد كان يردد قول ابن الربيع (الحكمة هي أدراك أفضل المعلومات بأفضل العلوم). وفي ميدان تخصصه يرى (أنه من الضروري أن ندرك إدراكا تاماً أن الصحة العقلية ليست مفهوماً طبياً محضاً، بل أن بعض جوانبها الهامة تمت الى الانطباعات الأولى في الأسرة والى وسائل التربية والتربيب والى ظروف العمل والكسب، والى الحياة الزوجية والى المجتمع في مبادئه ونظمه وتاريخه وفلسفته وعقائده والى ظروف اقتصادياته وإلى صحة البدن). وعمق التخصص عند التجاني أمر لحظه الكثيرين فالدكتور عبد المجيد عابدين يرى أن كتابات التجاني تدل على إلمام عميق بالتاريخ والأدب ولغات قديمة كالهيروغلوفية، والطبيعيّات والرياضيّات والموسيقى وفن الشعر. 
واهتمام التجاني الماحي بمختلف العلوم نابع من احتياج حقيقي لفهم النفس البشرية. فعلم تفسير الأحلام مثلاً بالنسبة للتجاني امر لا يمكن إدراكه دون معرفة قويمة لعلم البلاغة ( لأن الخواطر الأولى التي تبعث الأحلام والتي تتجسم في رؤى الحالم، تقوم على أساليب الإدماج والكناية والمطابقة، والمبالغة، والاستعارة وغيرها من أساليب البلاغة).
يقوم منهج التجاني في البحث العلمي على التعبير الدقيق والترجمة الأمينة لما يرد في اللغات الأخرى. وقد أعانه تمكنه من اللغة العربية واللغات الأخرى على ذلك. وهو حريص على تحديد أبعاد المصطلحات التي يستعملها في بحوثه مع عناية عالية بالمصادر. فجل أبحاثه إن لم تكن كلها معتمدة اعتماداً أساسياً على المصادر الأساسية، وهو أمر نادر في جل البحوث المتوفرة هذه الأيام. كما أنه يعدد المصادر في الموضوع الواحد للتحقق من أبعاد الموضوع على اختلافها. ويقدم التجاني بحوثه في تسلسل علمي منطقي متكامل. ويميل في جل أبحاثه للنظرة التاريخية فالتجاني يرى (أن أسباب الحاضر لا توجد في الحاضر، بل في الماضي، أن الماضي علل بالنسبة للحاضر والحاضر معلولاً بالنسبة للماضي توشك أن تصير عللاً للمستقبل). والتجاني يرى أن الفكرة التاريخية ضرورة لازمة لكل بحث اجتماعي وليست بالترف الذهني كما يتوهم البعض. (فالإلمام بفن التاريخ ومذاهبه، ضرورة للطبيب، لأن لمهنة الطب صلة تاريخية لازمة، فالمرض ظاهرة حيّة لها كيان تاريخي ينبغي تتبعه واستقصاؤه وفقاً لمنهج تاريخي سليم).
نقل التجاني الماحي نظرته المتكاملة لبحوثه في الإدارة. والتي كتبها أثناء الفترة التي قضاها بهيئة الصحة العالمية. والإدارة عنده علم وفن، علم في موضوعها الذي يضم نخبة من العلوم المجمعية في هيئة منظمة مؤتلفة من العلوم المختارة لأغراض الإدارة وعلم في مناهجها التي هي مناهج العلوم المقننة عن طريق التقييم والتقويم التجريبي وفن في ممارستها وتطبيقاتها وصلاتها وأسبابها وغاياتها، والإدارة في مجملها العلاقات الإنسانية، في جوهرها الناس، في غايتها الانتهاج، في مغزاها الإلهام، في أسلوبها التعاون، في أدارتها الجماعة. وهو تعريف لم يترك جانباً من جوانب الإدارة إلا وأحصاه، وضع كل جانب في ترتيبه من الأهمية، ولا أذكر أني قد قرأت في علم الإدارة وفنها ما هو أشمل من هذا التعريف.
عاش التجاني الماحي حاضره مشاركا بفكره ووجدانه، وخطط للمستقبل متكأ على المعرفة وما أعظمها من سبيل.

العالم الموسوعي
أن العلم عبادة لأن تقصينا للحياة على اختلاف جوانبها يعمق فينا الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. كلمات مشرقة قالها لي شيخي وأستاذي العالم الجليل التجاني الماحي عطر الله ثراه - في أخر لقاء لي به وقد كانت كلماته هذه خلاصة منهجية وأسلوبه في الحياة، حياة قضاها يبحث عن أصول المعرفة في مختلف المعارف الإنسانية مردداً قول ابن الربيع "الحكمة هي إدراك أفضل المعلومات بأفضل العلوم" وهو مؤمن أشد ما يكون الإيمان بوحدة العلوم لأنه يرى أن التكامل في المعرفة يعين على اتخاذ الرأي الحكيم وذلك مذهب يعرف بمذهب فلسفة العلوم المنهجي ويرى شيخنا أن العرب أول من راد هذه الفلسفة فقد عرفوها وشرحوها وطبقوها وحثوا عليها كأداة للفلسفة والفهم الفاضل وكان أبو نصر الفارابي من أوائل القائلين بوحدة العلوم وأن هذه الوحدة تفرض في حقيقتها صلات مفروضة وكان يتمسك بالمذهب القائل بشمول الحكم وفحواه أن المعرفة الكاملة والإحاطة بالعلوم بقدر ما يتيحه الإمكان الإنساني يسبغ الحكم التي تفتح أبواب الحياة الفاضلة للعقل الفاضل للوصول إلى فهم الحقائق الكلية لأن المعرفة من أي نوع تشمل مبدأ حكيماً. وكان أستاذنا التجاني يؤمن أن الإحاطة بالعلوم بقدر ما يتيحه الإمكان الإنساني، يعين من جانب أخر على التخصص العميق. ففي ميدان تخصصه يرى "أنه من الضروري أن تدرك إدراكاً تاماً أن الصحة العقلية ليست مفهوماً طبياً محضاً، بل أن بعض جوانبها الهامة تمت الى الانطباعات الأولى في الأسرة وإلى وسائل التربية والترتيب والى ظروف العمل والكسب، وإلى الحياة الزوجية وإلى المجتمع في مبادئه ونظمه وتاريخه وفلسفته وعقائده إلى ظروف اقتصادية وإلى صحة البدن.

وهذا التخصص العميق الذي أمن به، وسعى له وحققه شيخنا التجاني يختلف اختلافاً أساسياً عن التخصص الضيق الذي يؤمن به بعض الناس هذه الأيام، والذي يجعلهم ينحصرون في دائرة ضيقة هي مجال تخصصهم كما يرون- ولكنهم وخارج هذه الدائرة المغلقة لا يعرفون عن جوانب الحياة شيئاً. أما هذا التخصص العميق الذي آمن به أستاذنا فهو الشمول والتكامل في المعرفة في دائرة واسعة تشمل المعارف الإنسانية، قديمها وحديثها. وقد سبقنا الى الإشارة لعمق التخصص عند شيخنا التيجاني، أستاذنا الفاضل العالم الجليل الدكتور عبد المجيد عابدين عند تقديمه لمؤلف (مقدمة في تاريخ الطب العربي). يقول في المقدمة "وجدنا صديقنا الدكتور التيجاني، رجلاً تخصص في علم النفس الطبي تخصصا عميقا، إذ جعل من تخصصه هذا محوراً لدائرة واسعة النطاق تشمل معارف متعددة الجوانب فيها الأدب والتاريخ وهما يظهران جلياً في كل فصل من فصول هذا الكتاب، وفيها إلمام بلغات قديمة كالهيروغلوفية، وهذا يتجلى للقارئ عند قراءة الفصل الأول من هذا الكتاب وفيها معرفة واسعة بالنزعات الروحية وقد أعانته هذه المعرفة علي دراسة "النفس" ولا سيما في المجتمعات التي تغص بالنزاعات الصوفية والروحية، وفيها فوق هذا كله فهم عميق لعلوم الطبيعيات والرياضيات والفنون الجميلة كالموسيقى وفن الشعر وهذه كلها تتصل اتصالاً متفاوت النسب بعلم النفس الطبي، ولا يستغنى عنها عالم الطب النفساني بحال من الأحوال وقد كان شيخنا وهو على هذا التخصص العميق والسعة في المعرفة شديد التواضع فكثيراً ما كنا نسمع له يردد، وما نقرأ له بحوثه المتعددة إعجابه وإيمانه بقول أبقراط،: ليس عندي من فضيلة العلم سوى إدراكي بأنني لست بعالم. وأذكر أني قد اقترحت عليه ذات أمسية ان نكون ندوة فكرية يكون هو أمامنا فيها: فتقبل الفكرة في ترحاب شديد ولكنه رفض أن يكون رئيسا لها وقال كلنا طلاب علم وقد نقلت الفكرة الى بعض الأصدقاء فتحسموا لها كثيرا ولكن اعتلال صحته والمرض الذي لازمه في آخر أيامه حال دون تحقيق هذه الأمنية.
والمتأمل في مؤلفات استأذنا التجاني لا شك معجب بأسلوبه الرصين وقدرته الفذة في اختيار الألفاظ المعبرة وقد قاده البحث عن الكلمة الدقيقة المعبرة والتفهم الأصيل لما يكتب بغير العربية الى دراسة وإجادة اللغات: الإنجليزية، الفرنسية، اللاتينية، الفارسية، الهيروغليفية والهوسا، وإلمامه بهذه اللغات لا ينحصر في مفرداتها اللغوية، بل تعدها الى دراسة آدابها وفنونها.

وإنك لتلاحظ إعجابه باللغة العربية في قوله: وقد استطاعت اللغة العربية بما وهبها الله من مرونة في مادتها وثراء في اللفظ والمعنى وقدرة علي دقة التعبير أن تكون وسيلة ناجحة لهذا النقل (من اللغات الأخرى) دون عناء ويبدو لك افتتانه بالأدب من كثرة استشهاده بالشعر في مختلف أبحاثه.. بقول في بحثه له عن مفهوم الصحة العقلية في التاريخ: الصحة لا تعني الخلو المطلق من الهم أو القلق في جميع الأحوال بل يكون الخلو من القلق أو الهم عندما تتوفر دواعيه من العلاقات غير الطبيعية وقد قال المتنبي "وربما صحت الأجسام بالعلل" ويقول في مؤلفه " مقدمة في تاريخ الطب العربي" "الأدب العربي بطبعه أدب غني بالتعابير الدقيقة التي يستطيع الكاتب أن يستغلها في وصف أدق الحالات واعقدها وقد وصف المتنبي في شعره حُمى غشيته في مصر وصفاً قوياً رائعاً وأظنها من نوع الملاريا الخبيثة فلم يفته ذكر الرعاش وشدة ارتفاع الحرارة ودوريتها المنتظمة كل ليلة والعرق والهذيان ولكنه لم يذكر شيئا عن القيء ولا شك انه عبر عنه بعجز البيت: فتوسعة بأنواع السقام ( ثم أورد نص القصيدة). ثم قوله وكانت حبابة جارية يزيد بن عبد الملك كثيراً ما تتغنى بهذا البيت الرقيق الذي يصف موضوع غصة المحبين وصفاً تشريحياً دقيقاً فهي تقول بين التراقي واللهاة حرارة لا تطمئن ولا تسوغ فتبرد. وقد كان يرى أن تفسير الأحلام الذي يساعد على فهم المريض ومشكلته لما لها من أثر سيكولوجي عميق في النفس، لا يدرك إلا على أساس معرفة قويمة لعلم البلاغة يقول في بحث عن مفهوم الصحة العقلية في التاريخ: "الحقيقة أن سر تعبير الأحلام لا يدرك إلا على أساس معرفة قويمة لعلم البلاغة لأن الخواطر الأولى التي تبعث الأحلام والتي تتجسم في رؤى الحالم تقوم على أساليب الإدماج والكتابة والمطابقة والمبالغة والاستعارة وغيرها من أساليب البلاغة. ولذا فإن كتب البديع ككتاب ابن المعتز وكتاب (الكناية والتعريض) للثعالبي، و(كنايات الأدباء) و(إشارات البلغاء) للجرجاني، و(مفتاح العلوم) للسكاكي، و(البديعية) للصفدي، من أهم الكتب التي لا يستغنى المعبر اليوم عن معرفتها وربما نستطيع أن ندرك قيمة كتاب النابلسي في تفسير الأحلام عندما نحس بقدرته البديعية في قصيدته التي مدح بها الرسول (ص) المسماة بنفحات الأزهار علي نسمات الأشعار.
منهجه في البحث

إن تمكنه من اللغة العربية واللغات الأخرى التي ورد ذكرها سابقا قد أتاح له التعبير الدقيق والترجمة الأمينة لما يرد في اللغات الأخرى وهو مثبت دائما لنص الكلمة كما وردت في لغتها ثم يوافيك بعدها بالمقابل لها في اللغة العربية كما اصطلح عليه الناس إن وجد، أو كما يراه هو في الحالات التي لا يوجد فيها مصطلح شائع. ونلاحظ دائماً أنه حريص كل الحرص علي تحديد أبعاد كل المصطلحات التي يستعملها في بحوثه، بل إنك لتجد في بعض الأحيان توضيحه لمعاني بعض الكلمات التي ربما يتبادر إليك أنك علي علم واضح بها، ولكنه عندما يوضح لك معانيها كما يراها هو تدرك أن شرحه قد أضاف إليك الكثير، كقوله مثلاً في الفرق بين الطموح والطمع: "الطموح عاطفة، إنسانية، إيجابية، اجتماعية، بناءة مشروعة تعمل عن طريق المنافسة الشريفة والوسائل المشروعة الواضحة واقعية في إمكانياتها، أي في حدود قدرات صاحبها وأهدافه، والطموح له الحوافز الفاعلة والقابلية والإدراك العاطفي ومعرفة الوسائل والطاقة والسير قدما، والطمع عكس الطموح يريد الغرض ولا يملك الوسائل ولا يريد اعتماها، عاطفة غير اجتماعية هدامة تولد مشاعرا وتثير أعمالا هادمة" لذلك فإننا نقول أن بحوث أستاذنا التجاني تتسم بالأسلوب الجدي والعلمي ولا بد للدارس لها دراسة متأنية اذا أراد التفهم الدقيق لمحتواها. ولا شك أن الدارس سيلاحظ أن حرص الأستاذ علي التقصي الدقيق للمعاني قد قاده في بعض الأحيان الى صعوبة التعبير المستعمل، وهو علي أية حال لا يخفي علي من أعتاد الوقوف والتأمل في المعاني... ونذكر من هذه العبارات التي تبدو صعبة قوله في مفهوم العمل: " اذا تأملنا فإننا نجد أن مفهوم العمل قد يحقق هدفنا كأساس للمقارنة لأن الرابطة بين الإنسان وبين العمل والإنسان والإنتاج رابطة جوهرية في المصدر والصدور والمصدرية والإصدار لأن العمل في صدوره ومصدريته يرجع للإنسان والإنتاج في صدوره ومصدره يرجع للعمل الذي يكون الإنسان مصدره في صدوره وإصداره. ونلاحظ أيضاً عنايته بالمصادر، فجل أباحثه إن لم تكن كلها معتمدة اعتماداً أساسياً علي المصادر الأساسية وهو أمر نادر في جل البحوث التي نقرأها في هذه الأيام فكثيراً ما يعتمد الباحثون على المراجع السهلة لانهم يدركون أن دراسة المصادر والمخطوطات الأثرية تحتاج الى صبر طويل وزمن أطول. وهو في الموضوع الواحد لا يعتمد علي مصدر واحد بل يبحث في جميع اللغات التي يجيدها عن المصادر التي تساعده علي التحقق من أبعاد الموضوع علي اختلافها. والدارس لمؤلفه (مقدمة في تاريخ الطب العربي) يدرك كيف استفاد أستاذنا من إجادته للغة الهيروغليفية في تقصي بعض الوثائق التي تبين عن مهنة الطب عند الفراعنة، بل يكفيك أن تعرف أن هذا الكتاب يضم فهرساً قيماً عن أهم المخطوطات والكتب التي تتصل بتاريخ الطب العربي، تربو المصادر العربية فيه على مائة وثلاثين، بينما تربو الكتب باللغة الإنجليزية على عشرين، وهذه الظاهرة لم ينفرد بها هذا الكتاب دون سواه بل هي السمة الواضحة لكل أبحاثه وكثيراً ما تلاحظ أنه في صلب البحث يرشدك الى بعض المصادر التي يمكن الرجوع اليها اذا أردت زيادة في المعرفة، وهو أيضاً لا يرشدك الى مصدر واحد بل يعدد لك الكثير كقوله مثلا عن تفسير المتصوفة للصحة:- ونجد في كتب المتصوفة تفسيرا للصحة باعتبار أنها فضيلة تابعة لأخلاق النفس تنبعث أصولها من الدين، وقد حدا هذا ببعضهم إلى ادعاء الطب والى تأليف الكناشات الطبية ومن ضمن الكتب الهامة في التصرف والأخلاف التي توضح هذا المنهج إحياء علوم الدين للغزالي والفتوحات الملكية لأبن عربي وكشف المحجوب للهجويري والزريعة في مكارم الأخلاق والشريعة للراغب الأصفهاني و(الأخلاق) لأبن مسكويه و(الرسالة القشيرية) و(الطبقات الكبرى والصغرى) للشعراني أما إذا كان هذا المصدر الذي يرشدك إليه من الوثائق أو المخطوطات النادرة فهو دالك على دار الكتب أو المتحف الذي يحتفظ بها.

وقد كان إلمامه بجميع مصادر بحثه دافعا له في بعض الأحيان الى الاستطراد وهو استطراد يدل على سعة في العلم وصلة متصلة في المعرفة. غير أنه في كثير من الأحيان يستعيض عن الاستطراد في صلب البحث بالحواشي والهوامش في آخر كل صفحة، ومؤلفه (مقدمة في تاريخ الطب العربي) يقدم في العديد من صفحاته أمثلة لما نقول.

وأستاذنا التجاني ينهج منهجاً متكاملاً في البحث، يبين لك في أسلوب منطقي متسلسل أصول الأمر، مسبباته وظواهره الحالية ثم يقدم لك على ضوء هذا كله طرق علاجه والتفاعلات التي يمكن أن تنتج منه مستقبلاً وله في الدراسات التاريخية منهجاً سنعود إليه في السطور القادمة. وهو يميل في جل أبحاثه الي النظرة التاريخية لأنه يرى أن دراستنا للماضي تعطينا العلل لما يحدث في الحاضر: "أسمحوا لي أيها السادة أن أقول بكل صراحة ودون قيد أو شرط أن أسباب الحاضر لا توجد في الحاضر بل في الماضي، أن الماضي علل بالنسبة للحاضر والحاضر معلولاته بالنسبة للماضي توشك أن تصير عللاً للمستقبل، أن ما قد نراه من أسباب الحاضر في محيط المشكلات الإنسانية قد تكون أعراضاً لمشكلة لا أساسا لها" وبعد لم تكن كلماتي هذه أكثر من لمحات موجزة عن أسلوب ومنهج أستاذنا التجاني في البحث رأيت أن أقدم بها حديثي عن دوره كمؤرخ وكعالم بشئون الإدارة وفنونها، وله في كليهما من الآراء ما يقف شاهداً علي مقدرته الفذة في استكشاف الحقيقة، ورصد المدلولات وتحليلها واستنتاج ما ينقصنا الى الإصلاح والإبداع.

التجاني المؤرخ

أن التقصي الدقيق لجميع جوانب الحياة يقتضي تفهم جذورها وأصولها، وهذا ما آمن به أستاذنا وأتخذه كمنهج له في البحث، لذلك لا تجد له بحثا واحد لم يسبقه بأصوله التاريخية، بل إن عنايته بالتاريخ قد جعلته يفرد له بحوثا خاصة ترصد تطورات علم من العلوم أو مهنة من المهن كمؤلفة في تاريخ الطب العربي، وهو يرى أن الفكرة التاريخية ضرورة لازمة لكل بحث اجتماعي وليست بالترف الذهني كما يتوهم البعض: يقول في بحث له عن مفهوم الصحة العقلية في التاريخ إن الفكرة التاريخية ضرورة لازمة لكل بحث اجتماعي. قال تشرشل: The longer you can look backward، the further you can see forward. أي "كلما أطلت بصرك إمعانا في الماضي ازدادت بصيرتك خبرة بالمستقبل". والحق أن فلسلفة التاريخ قد تسدي معونة صادقة في جلي الحقائق وإدراكها، وخلا ذلك فإنه للإلمام بفن التاريخ ومذاهبه، ضرورة للطبيب، لأن لمهنة الطب صلة تاريخية لازمة فالمرض ظاهرة حية لها كيان تاريخي ينبغي تتبعه واستقصاؤه وفقا لمنهج تاريخي سليم "(12). وهو يرى أن في ربط الماضي بالحاضر تدعيماً للقومية على أسس من الفكر عميقة. يقول في بحث له عن العلاقات الإنسانية وتطويرها، بعث أطياف الماضي كمصدر من مصادر الإلهام لأن التاريخ عمر ثان للشعوب وتوجيه المؤرخين والكتاب والشعراء والفنانين لخدمة المجتمع وتدعيم القومية وخلق الولاء للوطن عن طريق ربط ماضيه بحاضره (13).

ولأستاذنا في التاريخ نظرة جديدة، فهو يرفض الحوادث وسردها سرداً مجرداً، بل أنه يرى أن المؤرخ الحق هو ما أستوعب الحوادث وأفاد من تجارب الماضي في تحليل الحاضر. لذلك لا نراه ميالاً إلى ذكر الحروب ومصائبها إلا بالقدر الذي يوضح آثارها السيئة على الإنسان، ولكن جل حديثه منصب ومتتبع للتجارب الإنسانية في كافة العلوم والفنون، وهو مؤمن كل الإيمان أن استيعاب هذه التجارب تفيدنا في معالجة ما نحن فيه." وقد أسدى التاريخ في مناهجه خدمات جليلة للطب وخاصة المدرسة الحديثة التي كان من روادها الأوائل الفيلسوف الإيطالي بندتو كروشيه (Bendetto Croche) والمؤرخ الإنجليزي كلنجوود (Callingwood) التي تقول أن مهمة التاريخ لا تنحصر في سرده وتفاصيله للحوادث ولا تسلسله لها على نمط زمني. كذلك أن تكون مهمته مستوفا لأغراضه، إلا اذا استطاع المؤرخ استيعاب الحوادث والوقائع، وتمثيلها حتى تصبح جزءا من خبراته وتجاربه، بل من كيانه الفكري، لان التاريخ في تدوينه لا يقوم على جمع الحوادث وتوليفها، ولكنه بقوم على نمط من التجارب العميقة التي يستلهمها المؤرخ والتي يعيش في خضمها الزاخر على كونها صدي لتجربته"(14).

 تقرأ له فتحس بهذا الرابط الفكري الذي يوحد المداولات التي يتناولها ويجعلها كلا واحدا يتتابع في تنسيق فريد.. فتعيش في الماضي بإحساس اللحظة الحاضرة، وتبدو لك التجارب على اختلاف زمانها في ترابط متصل... وهو ما ذكرنا آنفاً لا يميل الى الاقتصار على حدود زمنية بعينها. فقد تذكره حادثة في الحاضر، فيصل بينهما، مبينا صلتهما فهو علي سبيل المثال عندما كان يتحدث عن الطب عند أهل بابل يذكر بعض النماذج التي تدل على التأثر بهم، فأوردها ليبين هذه الصلة بين التجارب الإنسانية في الماضي والحاضر.. يقول:" وفي بابل كان الطب فرعا من فروع السحر كمان كان في مصر القديمة واستنبط بابليون البابليون الكثير من فنونه حتى صار سحر بابل مضرب الأمثال وانتشر منهم الى العالم القديم. وفي دراستي لنماذج من الأحجبة والتمائم والرقي المستعملة بالسودان فقد تبين لي أن أصولها – بعد طرح العوامل القومية منها- ترجع الى بابل. فالرموز المستعملة شبيهة برموز الكتابة المسمارية والأسماء المستعاذ بها أو منها لا تخلو من أسماء محرفة لآلهة بابل كمان أن المربعات الحسابية التي تستعمل كالمربع الذي مجموعة أفقيا وعموديا وجانبيا أصولها سريانية. ويرى (GOLLANWZ) أنه تخريج عبر معناه بالأبجدية – هو الله - وهو رأي لا يستبعد لأنه من المشاهد أن هذا المربع كثيراً ما يصطلح به خاتم سليمان".

 وتتضح لك فائدة هذا التحليل الدقيق الذي يربط بين الماضي والحاضر عندما يتناول لك مثلا أثر الخرافات القديمة في السلوك عند بعض الناس الذين يؤمنون بها.. وهو يوضح أنه قد استفاد من ذلك كثرا في دراساته النفسية كما يتضح من قوله:" أننا وجدنا في جنوب هذا الوادي أن بعضا من المصابين بالقلق وغيره من الاضطرابات النفسية قد ينتكسون عندما يصبح فيضان نهر النيل وشيكا. وهذه حقيقة معروفة أصبحت مضرب الأمثال. وقد قمت بتقصي هذه الظاهرة التي أثبتت تجاربنا صحتها ولم نجد تعليلا لها يقوم على طبيعة من المرض أو على احتمال يمت الى أسباب ترتبط بعوامل أخرى، واستبان في النهاية أن هؤلاء المنتكسين يعانون من الخوف من النكسة عندما يصبح الفيضان وشيكاً لاعتقادهم في خرافات قديمة. وجليه الأمر أن هذا الخوف من الانتكاس قد يصبح سبباً للانتكاس. ولا غرابة في ذلك لأن النيل - صعب – الى ولاتزال بعض طقوس عبادته القوية متفشية بيننا وليس من شك أنه من أقدم آلهة وادي النيل، ونجد طابع القدم في الأناشيد التي تشير الى منبعه من كورتاي وهي مدينة كورتي الحالية بشمال السودان. وهنالك طقوس عديدة يتقربون بها إليه، لا جلباً لنعمته ولكن دفعا لنقمته، لا تزال لها قوة سيكولوجية" ويمثل هذا التحليل المتصل بين الماضي والحاضر وجد لكثير من العلل مسبباتها التي أعانته علي التشخيص والوصول الى العلاج. وهذا المثال الذي يوضح الصلات النفسية المتصلة بين الناس على اختلاف زمانهم يشير الى أن التجارب الإنسانية على اختلافها – وهي جميعا متصلة بالنفس- تجري على نسق متصل.

واهتمامه بالأساطير والخرافات والطرف القديمة يدل دلالة واضحة على إحساسه بأن الالتصاق بالتجارب الشعبية في مختلف المراحل الزمنية هي أكثر الطرق صدقا في استلهام التاريخ. فهو لا يميل الى الدراسات التاريخية عن القصور وحواشيها لأنه لا يرى أنها تعبر التعبير المتكامل عن المرحلة الزمنية، لذلك يقتصر حديثه عنها من زاوية تأثيرها على فئة الشعب وهو سيد التاريخ.

وثمة ملاحظة آخري تبدو بينة في معالجة شيخنا للتاريخ.. فهو ينقل لك الصورة كاملة بكل أبعادها ولا تشغله الجوانب الواضحة عن تقصي التي تحتاج الى كبير عناء. فعندما يحدثنا عن ابن ماسويه ودوره في الطب، لا يشغله هذا الدور عن بعض الجوانب الأخرى في حياة ابن مساويه فيقول عن طبعه:" وقال ابن العبري أن ابن ماسويه كان من ضيق الصدر وشدة الحدة على أكثر مما كان عليه جبريل بن بختيشوع وكانت الحدة تخرج منه ألفاظا مضحكة وكانت فيه دعابة يحضره لأجلها في الأكثر" والمتأمل في مؤلفه مقدمة لتاريخ الطب العربي سيجد أن بعض العلماء الذين اشتهروا في مهنة الطب، كانت لهم أدواراً أخرى في الشعر ومجالس الأدب.

وأنت قبل هذا لا شك ستعجب بأمنته العلمية.. فهو دقيق كل الدقة في استقصاء الحقائق.. وهو على فخره الشديد بعروبته وافتتانه بها كان أمينا دقيقا عندما سجل بعض الجوانب التي أضافها العرب في دنيا الطب، ووضع أيضاً الجوانب التي تأثروا بالنظريات السابقة لهم، كما بين الجوانب التي اعتمدوا فيها علي ما وصلهم من الحضارات القديمة أو المعاصرة لهم دون أن يضيفوا اليهم شيئا، فقد ذكر مدللا بالشواهد أن العرب قديما لم يجيدوا في الجراحة ولم يضيفوا في التشريح شيئا، ولعل ذلك كما يقول "ابن النفيس أن وازع الشريعة في أخلاقهم من الرحمة قد صدهم عن التشريح فاعتمدوا على كلام من تقدمهم من المباشرين. كما كان بعضهم كابن سينا يرى أن الجراحة من الصناعات اليدوية التي لا تستحق أن ترفع الى مقام الطب. أما في مجال الطب العام فقد بين ما أحدثوه من آراء جديده في العلاج. فهم أول من عرف الوقاية من الأمراض المعدية وهم أول من وصف الحصبة والجدري وأول من كتب عن الجزام. أما في ميدان الكيمياء الحديثة والصيدلة فهم أول من أسس الكيمياء واخترعوا طرق البحث الكيميائي وأدخلوا الكثير من الأدوية المفردة والمركبة وعمل الاقرباذنات. كما أنشأوا البيمارستانات في العهد الإسلامي كدور للعلاج ومكانا لتدريس الطب.

ومؤلفه "مقدمة في تاريخ الطب العربي"، مؤلف قيم ونفيس ونادر.. فهو دراسة جادة ومتأنية تعتمد علي المخططات والوثائق كمصادر أساسية.. وهو نادر لأن الذين يمتلكون المقدرة على مثل هذا العمل الذي يجمع بين التاريخ والعلم والأدب قلة.. وكما يقول أستاذنا الدكتور عبد المجيد عابدين " فالذين يشتغلون بالأدب والتاريخ يرون أن ما لديهم من محصول علمي لا يمكنهم من أن يدرسوا هذا الموضوع دراسة مجدية عميقة. والذين يشتغلون بالعلوم لا يدرسون منها في مراحل تعليمهم الجامعي سوي النظريات الحديثة التي تفيدهم في ممارسة المهنة أولاً وقبل كل شيء. وبين هاتين النظريتين ضاعت دراسة تاريخ العوم عند العرب، أو كادت تضيع لولا هذه الصفوة القليلة من العلماء من أمثال الدكتور التجاني، الذين يسمح بهم الزمان علي فترات التاريخ " (19).
والكتاب في جملته تقصي دقيق لمهنة الطب عند العرب، يوضح تحليل دقيق الجوانب التي تأثر بها العرب من الحضارات السابقة لهم كالبابليين والآشوريين والفارسيين، ويبين في وصف متكامل مراحل نمو هذه المهنة عندهم منذ الجاهلية، متتبعا لها في العهد النبوي، الأموي، العباسي، ثم هو في نهاية الكتاب موضحا لك ما أضافه العرب في مهنة الطب.. ويكفي أن نشير هنا الي أن هذا المؤلف يضم نخبة رائعة من أقوال الأطباء، فيها فائدة عظيمه للأطباء والناس عموما.. ومنها قول الحارث إبن كلدة الثقفي: (من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء) وقول الرازي (ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا الصحة ويرجيه بها وأن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم التابع لأخلاق النفس). 

وأنت تقرأ لشيخنا في التاريخ فتحس أنك لصيق بمن يكتب عنهم، فهو قد أمعن في دراستهم لدرجة مكنته من معرفة تجاربهم ودقائق حياتهم، وانكشف بذلك الحاجب الزمني بينه وبينهم.. تقرأ له ولا يفارقك الإحساس بأنه يتحدث إليهم في معرفة دقيقة كأنه قد عاش هذه التجارب معهم.. وهو إحساس لا تملك معه إلا أن تعيش معهم هذه التجارب العظيمة بكل أبعادها. 

التجاني.. أخصائي الإدارة: 

قد كتب أستاذنا الجليل الدكتور التجاني الماحي – عطر الله ثراه – أبحاثا متعددة في شؤون الإدارة جلها باللغة الإنجليزية، كتبها أثناء الفترة التي قضاها بهيئة الصحة العالمية.. وقد سعدت بمطالعة بعضها منذ مدة فوجدت فيها ما أفادني كثيرا، ولكني آثرت في هذه المقالة أن أعتمد اعتماداً أساسياً علي ثلاثة من أبحاثه: العلاقات الإنسانية وأثرها في تربية المواطن العربي، ورعاية الأسرة والطفل وعلاقتهما باضطراد العمران ثم أهمية الإنسان في عملية الإنتاج، وقد أثرت الاقتصار علي هذه البحوث الثلاثة لسببين: أولهما تنوع الموضوع فكل منها يعالج دائرة كتبت في علم الإدارة مع تركيز خاص علي البيئة السودانية، وثانيهما أن البحث الثالث "أهمية الإنسان في عملية الإنتاج "، هو آخر البحوث التي كتبها شيخنا الجليل وفيه تسجيل واصح لكثير من القضايا الإدارية في السودان.
واهتمامه بشئون الإدارة يرجع الي إيمانه بالتكامل في المجتمع.. فينبغي أن نأخذ المجتمع ككيان واحد، ما يؤثر علي جزء واحد يؤثر بالضرورة علي بقية الأجزاء...

فهو يرى ذات الرأي الذى ذهب إليه سيجرست مؤرخ الطب الذي قال: " أن أي تغيير يصيب أي وضع من الأوضاع الاجتماعية بالمعني الشامل للكلمة، يحدث قرعا ودويا وصدي في كافة المؤسسات الاجتماعية سياسية كانت أم اقتصادية، فإن الإطار الاجتماعي العم لا يضيع في داخله المؤسسات كقطع الفسيفساء (المزايكو) التي تنتظم في وحدة ميكانيكية الروابط نستطيع أن ننتزع الواحدة منها لاستبدالها بأخري دون أن يفسد النمط ويتغير مضمونه تغييرا شاملاً وذلك لأن طبيعة النمط الاجتماعي من طبيعة الجشتالت كما تقول المدرسة الألمانية، أي وحدة كاملة منسجمة إذا ما فقدت عنصرا من عناصرها ضاع النمط لأن النمط أكبر وأبلغ من مجموع أجزائه."(19) ويرجع اهتمامه أيضا بشئون الإدارة الي عمق تخصصه في العلوم النفسية، والموظف والعامل يقضي جل يومه في العمل، ولا شك أن المعرفة الدقيقة لطبيعة عمله وسلوكه أثناء العمل يفيد كثيرا في تشخيص حالته النفسية.. ويرجع اهتمامه أيضا بشئون الإدارة وهذا أمر مهم للغاية الي إيمانه العميق بأن العمل عبادة، وما دامت الإدارة هي المنظمة للعمل فهي جديرة عنده بالبحث والتقدير. 

وهو يري أن عامة الناس يعرفون من مزايا العمل أنه مصدر الرزق والكسب وبه ضمان الحياة من الفاقة، ولكنهم لا يملون ببقية مزاياه التي لابد لهم من معرفتها ومنها: - 

إنه نشاط حيوي ينزع إليه الكائن الإنساني الحي بفطرته (أيضاً الرياضة واللعب عند الأطفال) يحقق موازنة وتعادلا ببيولوجياً وسيكولوجياً للطاقة يتم به قوام المهايأة بين الجسم والعقل وقيام الصحة واستقامة المزاج وهذه من بين عناصر السعادة والإسعاد.
1. إنه من مقومات الاستقلال للنفس أن يسهم في نمو الشخصية وتكاملها ورفع الفاعلية والقابلية والوجدان ويثمر النضوج.
2. يخلق أهدافا وجذورا وغايات للإنسان ويهيئ له وضعه وموضعه وبذلك ينمو فيه شعور الإنتماء والإحساس بأن الحياة والمجتمع أغراض وأهداف في حياته ووجوده.
3. العمل طريق الأسرة تقول: فلسفة التطور أن الحياة لها أهداف كثيرة، ولكن غاياتها المطلقة أو سبيلها الأول في تعبيرهم هو بقاء النوع "فالمهنة حرفة العمل والعمل حرفة الحياة والحياة حرفة البقاء ". 
لهذه المزايا العظيمة للعمل فهو يري أن نعمل باجتهاد لتحقيق الاستقرار في العمل وذلك لا يتأتى ولا يكون ذا أثر فعال إلا إذا تحقق هذا الاستقرار في أربع بيئات: -
البيئة الداخلية للإنسان (سجاياه، طاقاته، قدراته وتجاربه) والبيئة المنزلية، والبيئة الاجتماعية وبيئة العمل، وهذا ناتج من تصوره الواقعي لماهية الإنسان فلا يستطيع الفرد بأي حال من الأحوال أن يتخلى عن المؤثرات النفسية والاجتماعية التي يعيش فيها خارج إطار العمل الرسمي عند ممارسته لعمله.. لهذا فلابد لنا عندما ننظر للإنتاج في العمل أن ننظر إليه نظرة متكاملة تقودنا الي كافة العوامل التي تؤثر فيه وتتأثر به. 

والعمل بطبعه نتاج مركب لا يمكن الاستفادة الكاملة منه إلا بالإدارة الحسنة والإشراف الواعي.. والإدارة عنده هي " علم وفن، علم في موضوعها الذي يضم نخبة من العلوم المجمعية في هيئة منظمة مختلفة من العلوم المختارة لأغراض الإدارة وعلم في مناهجها التي هي مناهج العلوم المقننة عن طريق التقييم والتقويم التجريبي، وفن في ممارستها وتطبيقاتها وصلاتها وأسبابها وغاياتها، والإدارة في مجملها العلاقات الإنسانية، في جوهرها الناس، في غاياتها الإنتاج، في مغزاها الإلهام في أسلوبها التعاون في إدارتها الجماعة" 

وهو تعريف كما تري لم يترك جانبا من جوانب الإدارة إلا وأحصاها ووضع كل جانب في ترتيبه من الأهمية... ولا أذكر أني قد قرأت في علم الإدارة وفنها ما هو أجمل من هذا التعريف وما هو أدق منه في ذكر التفاصيل فهو موضح للجانب العلمي في الإدارة الذي يقوم على الدراسات التجريبية الذي يقتبس من كافة العلوم الاجتماعية، وهو موضح أيضا للفن الإداري الذي يقوم علي المهارة الفردية.. لعل ترجيحه لهذا الجانب الأخير قد قاده الي القول بأن الإدارة والقدرة على التنظيم هبة مركبة لا توجد في كل الناس.. لكي نبسط الأمر قليلاً لأغراض البحث نقول أن الإدارة تنشأ من نوعين من الملكات الخاصة بالذكاء والشخصية، وعوامل الذكاء: الفكر الثاقب، التفكير التأليفي التركيبي، التفكير التحليلي، وأما عوامل الشخصية فهي: القيادة وروح الابتكار، التجديد والخلق، المشاركة الوجدانية، المبادرة، البديهة ".

وهو رأي نتفق وتختلف معه في آن واحد، نختلف معه لأن الاعتماد على هذه الهبات المركبة ينفي من الإدارة الجانب العلمي فيها وهو رأي راه أستاذنا في تعريفه للإدارة، كما أنه ينفي الصفة الإدارية في القطاعات الوسطى والدنيا في الهرم الإداري، لأن هذه الصفات عادة لا يمكن اختيارها إلا في القيادات الإدارية التي تلاقي من المسائل المعقدة ما يمتحن هذه المواهب فيها، والعمل على تنميتها، ونتفق معه من الجانب الآخر لأن هذه المواهب ضرورية للقيادة الإدارية التي تتلخص مهمتها الأساسية في معالجة القرارات الحرجة السريعة والتي تحتاج الى كل او بعض هذه العوامل للوصول للقرار الحكيم. وعلى كل فهذا رأي يؤمن به كثيرون في مجال الإدارة يعرف بتحديد السمات القيادية Traits of leadership ولكنه يقابل بكثير من التحفظ لسبب هام، وهو أن القيادة تتكيف بواقع المجتمع الذي تعيش فيه، وقد يكون بعض من هذه السمات ليست من طبيعة المجتمع

في بعض الحالات، فهل ينفي ذلك وجود القيادة الإدارية في ذلك المجتمع على كل حال. ويتضح من تعريف أستاذنا للإدارة أنه يجعل المكانة الأولى للعلاقات الإنسانية، وترجع أهميتها عنده ليس فقط لدورها في تدعيم الإنتاج بل لإذكائها عنصر المشاركة فهو يقول: "والعلاقات في مجال العمل لها أهمية لا في بث روح التعاون للإنتاج فحسب، بل في تنمية عاطفة المشاركة بين المواطنين التي لها صدى كبير في حياة المجتمع وقد أصبح تنظيم العمل يستدعى بث العلاقات الحسنة وحسن الثقة والتفاهم بين العامل والعامل وبين المخدم والعامل، ودلت التجارب علي أن بعض المشاكل التي تنشأ من اضطراب هذه العلاقات قد تصل الى حدود المرض النفسي، وقد تؤثر بدورها على الأسرة وعلى الصلات الاجتماعية بوجه عام" وحقيقة الأمر أن العلاقات الإنسانية جديرة بكل هذا الاهتمام لأنك لا تكاد تجد مبدأ واحدا من مبادئ الإدارة ابتداء من مفهوم السلطة وسبل الاتصال الإداري وماهية الإشراف والتوجيه لا يعتمد في مضمونه ومنهجه علي العلاقات الإنسانية فهي العماد الأساسي فإذا انهار تداعت كل العناصر الأخرى وأصبحت كما زائلا.

وقد قاده إيمانه العميق بالعلاقات الإنسانية في العمل الى رفض القوانين واللوائح المجردة التي لا تعتمد على روح الجماعة، فهو يرى أن الاتصالات الشخصية والصلات المباشرة أكثر فاعلية، وهو أمر جدير بالتطبيق، ما كان ذلك ممكنا، لكننا في بعض الأحيان نرى صعوبة في ذلك لنمو المنظمات والمؤسسات نمواً كبيراً يصعب معه الاتصال الشخصي. لكننا أيضاً نرى أنه حتى في مثل هذه الحلات لا ينبغي الاعتماد الكلي على اللوائح والقوانين بل لابد للإداريين من السعي بجد لمقابلة مرؤوسيهم لمعرفة المشاكل التي تعترضهم ولكي يتفهموا لنفسياتهم ومقترحاتهم فيما يؤدون من عمل. وأستاذنا يسخر من أولئك الذين يحتفظون بالقوانين واللوائح ويتخذونها حدا فاصلا لا يتعدونه فلا يتفهمون لانغلاقهم هذا نفسية الجماعة ويبتعدون بذلك من الأهداف الأساسية لما يقمون به من عمل يقول: " ان نمط الخدمة المدنية القديم- الغابر من فضلك- نمط يقوم على الروتين (النظم الرتيبة) ويمشي في ركاب القوانين واللوائح ويحرص على الوسائل أكثر من حرصه علي الأهداف ويضع القوانين واللوائح فوق فائدة العلم وجدواه ويعد الكلمة المطبوعة أشد حقيقة من حقيقتها ويحسب الناس حروفا وأرقاما علي الورق، ولغتهم وأسلوب إنشائهم بدفعهم خوف المسئولية لأسلوب الحكيم وأفعال المقاربة والرجاء والشروع ويتهربون من إنجاز أي شيء ويجادلون بلوائحهم جدلا سقراطيا في الرد- ورد الرد والنفي ونفي النفي، ونفي نفي النفي مصابون بعقدة التنزيه والانبهار.
ويرى أستاذنا أن الإدارة ستلعب الجانب الأكبر في مختلف أوجه التطوير في بلادنا لاسيما في مجال الصناعة "فإن الإدارة هي الخطوة الحتمية تاريخيا وتطوريا للصناعة في السودان في هذا الطور وهي العالم الوحيد دون غيره الذي يستطيع أن يحل مشاكل الإنتاج" ويثير في هذا الجانب قضية هامة لا تزال موضوع جدل ونقاش بين علماء الإدارة وهي عدم صلاحية الفنيين للإدارة لمجرد الاعتبار الفني ويستشهد في ذلك قوله "إن الطبيب مثلاً قد يكون اهتمامه بالمرض وهو موضوع فنه أكثر من اهتمامه بالمريض وشئونه الأخرى وقد يصرفها في إدارته للعمل بإعطاء الناحية الفنية أكثر مما تتطلب وقد قام كادر من الإداريين من غير الأطباء ونجح نجاحاً كبيراً في أوروبا وأمريكا وهذا رأي نتفق فيه مع استأذنا كل الاتفاق ونضيف الى السبب الذي أورده جملة أسباب أخرى تعزز هذا الرأي في المكان الأول نجد أن الفنيين بحكم تخصصهم قد ألموا بجانب واحد من مجمل التخصصات وهذا الجانب الوحيد سيصبح ملازما لهم في عملهم الإداري، وذلك ما يقودهم الي تفضيل الجانب الذي تخصصوا فيه علي الجوانب الأخرى التي ينبغي أن تعامل بدرجة متساوية، والإداري ينبغي أن تكون له النظرة الشمولية غير المتحيزة لكل المؤسسة.. وثانيا نجد أننا نفقد بعض المتخصصين المدربين تدريبا عميقاً في حدود عملهم بنقلهم الى المناصب الإدارية، وفي مثل هذه الحالة نكون قد فقدناهم في مجال تخصصهم، وزدنا الأمر تعقيدا في مجال الإدارة. وثالثاً أن الإدارة علم يحتاج الى الدراسة والتخصص وفن يحتاج الى التجربة الطويلة وهذا لا يتأتى لفني ينتقل من تخصصه في يوم واحد لمجال العمل الإداري، ولعلي لا اعدو الحقيقة إذا أن الرغبة عند الفنيين في كثير من البلاد النامية للانخراط في الجانب الإداري نابعة من تفهم تقليدي للسلطة الإدارية، فهم يرغبون فيها للمركز الاجتماعي في المكان الأول. ولعل هذه القضية ستجد حلا بمرور الزمن عندما يتغير مفهوم السلطة الإدارية من جانب الأمر والنهي الى جانب المشاركة الفعلية والتفهم والإشراف المبني على سيكولوجية الجماعة، كما أننا نرى أن التخصصات الإدارية الجديدة كإدارة المستشفيات ستساعد كثيرا في الحد من هذه المشكلة.. كما ان عدم ربط ترقي الفنيين بالمناصب الإدارية يقلل نشوء هذه المشكلة.

وقد وضع استأذنا النقابات والاتحادات المهنية في وضعها الكبير من الأهمية فهي إدارة يمكن تحقق الإدارة فعاليتها وذلك بمساعدتها في تحبيب العمل وخلق الروح الجماعي وهو يرى أن النقابات في بلادنا" قد نجحت في جمع شمل العمال وتوحيد صفوفهم وكلمتهم وأثارة الوعي وجعلتهم يستكشفون ذاتيتهم وهويتهم.. ورفعت كرامة العمل والحرفة وثقافتهم وصار العمال ينعمون تحت ظلها بالقوة والمناعة، ولكن السؤال ماذا كانت نتائج هذا وانعكاسه على العمل الإنتاجي؟ وأقول إنه عكسي لأن النقابات تتبع سياسة عمياء في حماية العمال لا العمل وتضع كل إمكانياتها وقدراتها دفاعا عن المهمل والكسول دون اعتبار للعمل والإنتاج"(27). وفي اعتقادنا أن النقابات يمكن أن تتلافي هذا النقص بتحديد قيم سلوكية يلتزم بها الأفراد وتلتزم بها الجماعة، ويصبح بذلك كل كسول ومهمل معاقباً أدبياً قبل معاقبته الرسمية، كما يقع أيضاً على الاتحادات والنقابات توعية أعضاءها وتثقيفهم في دائرة عملهم وفي أهمية ما يقومون به من عمل ولا شك أن التدريب والتوعية يزيد من معرفتهم مما يقوي أمنهم بعملهم ويكسبهم مهارة هي ضرورة لازمة للعمل ويخلق في نفوسهم من الخصال الحميدة كالمشاركة وحب التعاون الشيء الذي يجعل العمل أمرا محبباً ومطلوباً.

 أورد أستاذنا في نهاية بحثه "أهمية الإنسان في عملية الإنتاج" بعض الاقتراحات الهامة في مجال الدارة في بلادنا، رأيت تلخيصها في نهاية دراستي هذه في إيجاز، لإيماني بفائدتها الكبيرة لاسيما ونحن نسعى سعيا جادا للإصلاح الإداري السوي، ومن هذه الاقتراحات:
1- قيام التشريعات واللوائح لحماية الإنتاج.

2- تحديد نصابه للعاملين، أي تقييم وتقنين مقدار العمل الذي يجب أن ينجزه العامل أو الجامعة أو المصنع في فترة معينة حسب طبيعة العمل.

3- تشجيع التعليم الحرفي وتنمية الحاسة الميكانيكية بالتثقيف الحرفي. 
4- تنمية الروح الجماعية بالحافز الجماعي وبث روح الولاء القومي.
5- تبني تطوير الكادر الإداري وحمايته من تغول الفنيين.
6- تحديد المسؤوليات في حالات سوء الإنتاج. 
7- قيام نوتة للصحية المهنية وقد بدأت شعبة الصحة العامة والطب الاجتماعي جامعة الخرطوم ترود هذا العمل الهام.
8- الاهتمام بالتامين الاجتماعي.
 وبعد لم تكن هذه إلا دراسة موجزة لآراء التجاني الماحي، العالم الموسوعي، في مجال التاريخ والإدارة وهي كما ترى قد أضافت الى عملنا في الموضوعين إضافة كبيرة..

وهي ستقف شاهدة على مر الأجيال توضح توضح قدر العالم جليل، قل أن يجود الزمان بمثله، مات قبل أن يكمل الستين، ولكنه في هذه الفترة الزمنية على قصرها المستطاع أن يعيش الماضي حقبة حقبة، موصولاً لها بفكرة في حلقة متصلة مستلهما منها أروع التجارب الإنسانية، وعاش حاضره مشاركا بفكره ووجدانه وخطط للمستقبل متكأ على المعرفة وما اعظمها من سبيل.

راجع: 

1- التجاني الماحي: أهمية الإنسان في عملية الإنتاج.
2- د. التجاني الماحي: مفهوم الصحة العقلية في التاريخ، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثامن سنة 1959 ص 187.
3- د. عبد المجيد عابدين: مقدمة في تاريخ الطب العربي، الطبعة الأولى، يناير 1959 ص 4.
محجوب عمر باشري

نشأ التجاني الماحي في أسرة من العمراب الذين عملوا بالتجارة في النيل الأبيض، وانصرف كلّ أهله إلى هذا العمل. ولكن دون إخوته اهتم منذ طفولته بأخبار كرامات الأولياء، وعلاج المرضى وفاقدي العقول. وزار المشايخ والقباب، وحفظ الأنساب، وذهب إلى جبل أم علي وديم القرّاي. وسمع أهله يتحدثون سمساعة والقرّاي، والشيخ حامد أب عصاتاً سيف، كما أن الحاسة الأدبيّة ظهرت في كتاباته منذ المدرسة الوسطى، ولمّا التحق بكليّة غردون، فكّر في بادئ الأمر أن يكون معلّماً، ولكنّه اختير في القسم العلمي. فكان بجانب دراسته يقرأ في شتّى المعارف. ويتحدّث عن فرويد، ويونغ، وأدلر، والتحق بمدرسة كتشنر الطبيّة، وتخرّج طبيبا عمل في كثير من الأقاليم حتى نقل الى الأبيّض في الأربعينات فالتقى هناك بمحمد أحمد المحجوب الذي كان قاضيا جزئيا هناك والدكتور على باخريبة. وتألّق التجاني الماحي في كردفان فكان الحكم في المصالحات بين القبائل والمراجع في المنازعات. وكان بجانب ذلك يحاول أن يستعمل الطرق النفسية في معالجة الأمراض، ويزور العاملين في معالجة الجنون ويستمع اليهم ويناقشهم ويستعين بهم في بعض الأحيان. فلمّا تمّت له البعثة للمملكة المتحدة تخصّص في الأمراض العصبية والنفسية وعمل فترة في الحكومة واستقال بعد ذلك ليتفرغ لعيادته، فكان أول طبيب نفسي في السودان. وفي تلك الفترة عمل في الجزيرة وفي غرب السودان. كما انّه درس التاريخ الاجتماعي ووهب التجاني نفسه للقراءة والدّرس، وزار مواطن الأولياء والصالحين ودرس الأنثروبولوجيا الاجتماعية لوادي النيل وأقر السحر والخرافات في تكوين الشخصية، في صحوها ومرضها. ودعاه ذلك أن يدرس اللغة الهيروغليفية والآثار وأن يلم باللغة اليونانية القديمة. وفتحت له هذه الدراسات أن يلجأ للمحفوظات واللوحات الفنية، ويتابع ما بدأه من دراسات في الموسيقى، فالتيجاني كان يعزف الكمان والعود عندما كان طالبا في كلية غردون. وكتب التجاني الماحي عن الزار، وعن طرق العلاج به، وعن الأنغام وصلاتها بالمرض النفسي والعصبي.
ومنذ عام 1957 أصبح التجاني يشارك مشاركة واضحة في الحياة الثقافية، فكان صالونه يعج بمحبّي الثقافة والعلم، يتحدّثون في كلّ صنوف المعرفة. وأخرج في تلك الآونة كتابه عن تاريخ الطّب العربي. وهو من أقيم الكتب التي ألّفت في هذا المجال. ولكنه لم يجد الاهتمام والدراسة، وفي تلك الأثناء كتب كذلك عن العلاج بالأعشاب. وبعد ذلك شدّ الرحال إلى الإسكندرية حيث عمل خبيرا في هيئة الصحة العالمية حيث عمل في ميدان الصحّة النفسيّة وكتب دراسات عن الاضطرابات النفسيّة القاسية في المنطقة. وعاد قبيل ثورة أكتوبر فقام بالعمل في كليّة الطب، وأشرف على أوّل مؤتمر للصحّة النفسيّة أقيم في جامعة الخرطوم في عام 1966. كان التجاني الماحي يعاني من مرض السكّري، ولكنه كان يقاوم ويعمل طوال اليوم في القراءة والبحث، ويفتح صالونه كلّ ليلة ليعالج مسائل العلم والثقافة.
كلّ الدراسات التي كتبها التجاني الماحي كانت باللغة الإنجليزية لأنّه رأى في ترجمة الاصطلاحات قصوراً، كما أن العالم العربي لم يتّفق على كثير منها، وهكذا كانت حجته، مع أنّه كتب كتاب تاريخ الطب العربي وبه مصطلحات علميّة وجد لها مقابلها باللغة العربية.
لا شك أن التجاني قرأ كثيرا من صنوف المعرفة، واهتم بالتاريخ الروحي والإنساني في وادي النيل، ورجع الى أمهات المراجع. ولكنه لم يسجل عملا يستفيد منه الذين جاءوا بعده، كما انه كان حجة في علاج الجنون من غير استخدام العقاقير والصدمات الكهربية. وقد استفاد من طرق العلاج في كدباس وفي كركوج وارسي وأم ضواً بان. وفي كثير من الأحيان كان يستفيد من وصفات الفقراء، وقد سجل ذلك في مذكرات، وكان دائما يتحدّث عن الأجسام الغريبة، وفي بعض الأحيان كان يتحدّث عن تجارب ورؤى غير محسوسة وتتحقق كل أقواله. لذلك كان راضيا بالقضاء والقدر، فقد حدث أن اختير ابنه عبد الرحمن في الكلية الحربية واجتاز الاختبارات الطبية، فسحب أوراقه، وأكّد للأطباء أن ابنه يعاني من كرويات الدم وأكّد لهم أنه سيتوفى في زمن وقّته، وفعلا حدث ما قاله وفي عام 1968 حدّد ميقات وفاته.
إن قراءات التجاني الماحي في التصوّف عامّة جعلته ينظر للحياة كطريق لحياة أفضل. لذلك اتّسمت حياته بالقناعة والصّبر. وأهدى كثيرا من تحفه ومحفوظاته، وقصر حياته على العلم والتعليم. فتدريسه في كلية الطب كان سياحة وتحليقا وسموا يستفيد منه الأديب، والفنان والعالم والطبيب. لذلك جذب الكثيرين من طلبة الطب النفسي، كما أن أحاديثه في ندواته وجّهت الفنانين والأدباء والمؤرخين للعناية بالبحث وولوج أبواب الإبداع. فكنت ترى الشاعر والطبيب والمعلم والصحفي والمهندس يغشى ندوة التجاني الماحي.
وقد سألته مرّة لماذا لا تتيح للآخرين أن يكتبوا ما يدور في ندوتك، فإننا قد عرفنا سقراط عبر محاورات أفلاطون، وجونسون في كتاب بوزويل، وجوتة في كتاب أكرمان. قال تمنيت ذلك، ولكن لم أجد أحدا واصل معي كلّ هذه الرحلة.
قلت له: لأنّك تتحدّث عن مسائل لا يفهمها الكثيرون، فأنت تتحدّث عن السحر عند الفراعنة، والشمس وعلاقتها بأهل النيل، والحلي السودانية، ثم تسافر معهم فتتحدّث عن شخصية هتلر وأتاتورك وأثر الأمراض النفسية في الشخصيات التاريخية، إنك في حاجة لمتفرّغ للمعرفة، فضحك وقال: إنّني أحاول أن أثير ذاتي. رحم الله التجاني الماحي الطبيب العالم الفنّان.
مصطفى عبد الله محمد صالح

مصطفى أبو شرف

(1)
الذكريات تجيش في صدري، بل تغلي غليان المرجل. وأحسّ بها إحساس من يظن أنّه يستطيع أن يصوّرها ويحيلها إلى كلمات تقرأ أو قصيدة تروى فأهم وأعجز ويقف القلم جامدا في يدي وتراني أنظر إلى الفضاء اللانهائي فإذا به هناك بنظراته المعبّرة وابتسامته المشرقة وكأنّه يخاطبني بصوته العميق لأدخل إلى صومعته الفريدة!! حالة يعرفها من يكابدها ولحظات يدرك وقعها من يعانيها فهو ملء السمع والبصر ما حييت – فالدكتور- أستاذي العظيم معي أينما كنت وأحاديثه تسيرني حيثما توجهت عملاق- كان يخاف أن يقع في الخطأ ويبشّر دائما بأن النّفس جواد جامح لابدّ لراكبه أن يتسلّح باليقظة- يقظة الضمير والّا انقلبت الآية وأصبح الرّاكب في موقف لا يحسد عليه، كان دائما يردّد قول أبي الحسن كرّم الله وجهه: (اللهم أغفر لمزات الألحاظ – وسقطات الألفاظ – وشهوات الجنان – وهفوات اللسان). فأيّ متصوّف جليل في تصوّفه كان!! ولكي نسير على الدّرب السليم لابدّ من (المعرفة)، والمعرفة عنده روضة معطارة حوت أفوافاً من الحكمة وأشتاتاً من الفلسفة – تهدّلت أغصانها ونمت ورودها وتفتّح زهرها لنقف عندها في خشوع ونتأملها في خضوع ونخلق بيننا وبينها أسباب الألفة والمحبّة – إنّها محراب أولى البصائر وقد كان ذا بصيرة نيّرة كان إذا تحدّث عن وحدة الوجود ساردا ما قاله الفلاسفة وقف عند قول ابن عربي:
قد صار قلبي قابلاً كل صورة
فدير لرهبان وواد لغزلان
أدين بدين الحبّ أنّى توجّهت
ركائبه فالحبّ ديني وإيماني
كان له مجموعة من الطوابع نادرة – كمكتبته- ووجدته يوما ينسّقها بعناية فائقة على أنغام موسيقى حالمة وجلست كعادتي صامتا إلى أن يبدأ ورفع رأسه وناولني خطابا لأحد التجار الأمريكيين يعرض عليه بيع الطوابع التي تحصّل عليها لسكرتير هيئة الأمم السابق - داج همرشولد - وارتفعت ضحكته وقال: كيف عرف الرّجل أنّها عندي؟! وهو السؤال الذي جال بخاطري. وبدأ يتحدّث عن الطّوابع في كلّ بلد. وعن المبالغ التي تصرف ليحصلوا على كل بلد منها وتوسع عن الجاسوسية الكبرى التي تسلّط على البلاد المستضعفة وربط بين هذه وتلك وصمت قليلا وتحدّث عن الموسيقى التي كان يسمعها- إنّها من إسبانيا (لمصارعة الثيران). وكيف أن الرّوح العربيّة ظاهرة في هذا اللحن – الحرارة التي تغلي من الأنغام – أنّهم ورثوا دماءنا – دخل إلى مكتبته ليخرج منها كتابا – وكان رحمه الله يعرف كتبه كما يعرف أبناءه – كتابا عن الدّور الذي لعبه فنّانو العرب في التطوير الموسيقي ويقاد الحديث إلى الموسيقى وأثرها في العلاج النفسي ثمّ رجع إلى الأندلس وشمال إفريقيا وما قاله ابن خلدون- صاحب علم الاجتماع- عن انفراط العقد وشتاته بعد أن كان متماسك (الحبات)!! وخلص إلى معنى الوحدة بين الشعوب العربيّة في هذا الوقت بالذّات وأنّها المنقذ الوحيد. الدليل على ذلك انشغال الأعداء بها وبذلهم المال والجهد حتى لا تتم، ولكنها ستتم لأن الوعي قد انتشر وإنّ التيار سيكتسح التخلّف- لا شكّ!!
شيء عند أعظم من العلم الجماعي، فإذا ما تحدّث عن المستشفى قال ال (community hospital) هي ما ما يجب أن يشعر المدير أنّ نجاحه يتوقّف على إخلاص (الخفير) وأنّ الخفير يجب أن يشعر بأنّه (المدير) بمعنى أنّ خدماته التي يؤديها لها لها وزنها في نجاح العمل كلّه – فترابط الأسرة الواحدة في العلم ضروري وهو وحده الذ يجب أن نبشّر به.
كان متصوّفا في سلوكه إذ أنّ التصوّف ليس الانعزالية واللجوء إلى الصوامع والبيع بل إنّه التحوّل من الكدرة إلى النضرة وطرد الجفاء بالصفاء ولذلك عاش ما عاش وهو لا يحمل للنّاس إلا قلب المحبّ وعاطفة الأنيس ونصح العالم ومواعظ الحكيم يألف ويؤلف – لا يحمل في قلبه مثقال ذرّة من كبر أو غرور أو زهو، صديق العوام والطعام من النّاس- يحتفي بهم بالمقدار الذي يظهره لأكبر عالم وأجلّ فيلسوف وهم عنده الركيزة التي يقوم عليها البناء وهم الذين ينجبون الفلاسفة والحكماء – لا شيء في هذا الوجود إلا لحكمة ولا أحد قد خلق عبثاً - بهذه النظرة كان رحيماً ودوداً.
جئته يوماً فخرج وأخذ مكانه بالقرب مني وأمرني أن أدير مفتاح السيّارة فأطعت، وبعد توجيهات منه وصلنا إلى منزل بالخرطوم بحري ودخلنا وكان على السرير شيخ عجوز مريض – وما أن رآه حتّى تهلّل وجهه وكأنما العافية سرت في عروقه فابتدره الدكتور (خلاص سنزوّجك لبنت السلطان) عملنا كل شيء، وبقى أن نخبر السلطان ليستعد وضحك الرّجل من أعماقه وهو يستمع إلى نادرة بعد نادرة وبعدها كشف عليه بسرعة وطمأنه على صحّته وقال انّه لا يحتاج إلى دواء وخرج الرّجل معنا يودّعنا وهو يدعو الطبيب الإنسان بطول العمر!!
وكان من عاداته أن يتدفّق تدفّق المتمكّن معلّقا على أيّ حادث عابر ويشير لأسبابه ونتائجه ويستدلّ على ذلك بما يحفظ من جوامع الكلم فإذا بالسامع مشدوه أمام هذا البحر الذي تتدفّق الحكمة من جوانبه ويفيض البيان من نواحيه.
وإن لم تخنّي الذاكرة التفت إلى أبي مغيث الحسين بن منصور الحلّاج ونحن عائدون – واستغفر الله أن اختلط عليّ الأمر، ولكن الذي أذكره جيّدا أنّه طرق ما يتحلّى به المتديّن حقّا من تسامح دائم وقال أتذكّر ما قاله الحلّاج وهم ذاهبون به ليصلب – إنّه صلّى ركعتين ودعا دعاء طويلاً ختمه بقوله: هؤلاء عبادك اجتمعوا لقتلي تعصّباً لدينك وتقرّباً إليك فاغفر لهم فإنّك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ولو سترت عنّي ما سترت عنهم لما ابتليت، فلك الحمد فيما تفعل ولك الحمد فيما تريد. وقيل سأله أحدهم عن التصوّف وهو مصلوب فقال للسائل (أهونه ما ترى!! ثم يردف رحمه الله قائلاً (إنهم استطاعوا أن يتحكموا في عواطفهم ويجاهدوا أنفسهم جهاد المستميت ومن وصاياهم: عليك نفسك إن لم تشغلها شغلتك).
ونصل إلى منزله فإذا به يتناول كتاباً صغيراً ذا صفحات معدودة (مطلوب كلّ طالب من كلام بن أبي طالب) وقد طبع سنة 1834 بالعربية والفارسيّة واللاتينيّة ويبدو أنّ الذي اقتناه كان إنجليزياً إذ كان هنالك ترجمة بقلم الرّصاص على كلّ جملة من مأثور قول الإمام علي كرّم الله وجهه. ويبدأ عليه الرّحمة في القراءة بصوته الهادي العميق:
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
من عرف نفسه فقد عرف ربّه
لا كرم أعزّ من التقوى
لا شرف أغلى من الإسلام
لا مقصد أحسن من الورع
لا شفيع أنجح من التوبة
لا داء أعيا من الجهل
لا مرض أضنى من قلّة العقل
لا حياء لحريص
الله بالصدقة
من لان عوده كثفت أغصانه
ويناولني الكتاب وأضعه في جيبي وأسهر حتّى أنقله وأردّه إليه فيضحك ويقول (مرحباً باللّص الشريف)!!
أقنعته ليتحدّث لطالبات كليّة المعلّمات بأم درمان كنت عميداً لها وقد فتحت الأبواب لطلّاب الحكمة من الجمهور وإنّي لأذكر تعليق أحد الفنّانين من المعهد الفنّي في الرأي العام حين استمع إلى محاضرة منه عن الفن قائلاً عنه (إنّه نبيّ هذه الأمّة) وأثنى ثناءاً عطرا ًعليه معترفاً أنه جاهل بالفن وكان يحسب أنّه على شيء!!
ويأبى الأستاذ الكبير علي شمّو إلا أن يطلب منّي لأغويه حتّى يشهده التلفزيون السّوداني ووافق وبدأ محاضراته عن الحضارة الإسلاميّة وما أضافته للذات الإنساني وقد علّق الأستاذ نجيلة على هذه السلسلة قائلا ما معناه يمكننا الآن نفخر لا بعراقة أصولنا بل بالدور العظيم الذي قمنا به. 
إنّ جوانب الدكتور المتعدّدة تجعل من يريد الكتابة عنه يلهث ولا يدري أيّها أحقّ بالتوضيح من غيرها وكلّها عظمة وخلود – ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.
عمّت مصيبته فعمّ مصابه؟ فالنّاس فيه كلّهم مأجور.
إنّه أصبح في ذمّة التاريخ وكان دائماً ينادي بالتاريخ وإنّه يعلم ويلهم وهو الآن أحرف من نور في صفحاته تعلّم وتلهم – له الجنّة إن شاء الله.
مصطفى أبو شرف

Leaves from the Tree of Professor El-Tigani El-Mahi

 

The lives of great men constitute part of their nation's history as they present to subsequent generations. Examples from which they could deduce lessons with regards to wisdom and ideals.
Dr El-Tigani was one such example, and in fact, he would say that history is the material out of which the present is woven, and thus it is not fair to forget or destroy the past as it is the origin of the present. Another scholar – Dr Abd Al-Mageed Abdin – wrote in his introduction to Dr El-Tigani’s outstanding work on the history of Arab medicine: “This book serves as an example against those who try to limit themselves within the confines of a single specialization. The scientist whose knowledge of literature and history is minor and the historian who is ignorant of the basic advances in science have failed to notice that our knowledge is rather like a network that cannot be subdivided.”
Dr El-Tigani’s study of psychological medicine can be likened to a doorway that opened to a broader world of knowledge and information. Thus, he earned recognition as a comprehensive scholar whom other professors lauded outside Sudan. One such professor commented on a lecture by Dr El-Tigani and said: “A genuine scholar could only attain such a standard of knowledge. Therefore، Dr El-Tigani should not be introduced as ‘Dr. El-Tigani of Sudan، the introduction should have been ‘The Sudan of Dr El-Tigani’.” Following an uninterrupted round of applause, the professor's humble response was: “I am simply a student seeking knowledge and wisdom،, not a scholar.”
Thus a lecture by the scholar takes one on a journey from the pyramids of Ancient Egypt to the Ancient Olympic Games to the Holy City of Mecca and then to Istanbul، Cairo, and Damascus before touching on the New World. We get a peek into the scholar’s unique brain where such diverse cultures and civilizations are welded together in such a journey.
Thus, our scholar did not confine himself to political borders. He concerned himself with what was produced by the printing press in the East and the West. He was concerned about all that the predecessors wrote without discriminating. He believed that all humans and all cultures shared some fundamental bases.
Audiences at Dr El-Tigani’s lectures came from diverse interests as he did not limit himself to the psychological medicine in which he excelled – instead, any aspect of human heritage could be a subject treated in those lectures. Attendants included professors، students،, historians and even laypeople.
It should also be mentioned that Dr El-Tigani believed that mental diseases are caused by numerous factors which interact. He explained these factors in his publication “The Concepts of Mental Health”, including early family impact، upbringing، married life، the society and its beliefs and traditions economic factors and physical health.

صديق أحمد إسماعيل

في ظروف تختلف عن ما هي عليه الآن ونحن في صراع مرير مع السلطة الحاكمة أنداك حول مشاكل الطّب والأطباء بالسودان واجهتنا أزمة قيادة الجمعيّة الطبيّة السودانيّة وكانت الانتخابات على الأبواب والقوم يشتجرون ويصطرعون والحزبية تمزّق أوصالهم وتشلّ تقدّمهم، هنا أشفق المخلصون والجادبون من الأطباء على وحدتهم ومستقبل جمعيتهم وكان أكتوبر ما زال ذكرى عطرة وكانت انتكاسة أكتوبر مازالت غصّة في حلوقنا ومذاقا مرّا في فمنا وكنّا ندرك جيّدا أن أكتوبر ما اغتيل ذات ليلة إلا عندما تفرّق شملنا واختلف دروبنا وتشعّبت مسالكنا ونحن في مثل هذا الجو الحزين كنّا نبحث عن من يجمع شملنا بعد شتات ويوحّد صفوفنا بعد طول فراق. ووجدنا التجاني رحمه الله. مثالاً يجسّد آمالنا ونبراسا ينير لنا الطّريق ولم نختلف فيه أو عليه، بل اخترناه بالإجماع ودون اللجوء لعمليّة الاقتراع وكانت تلك السابقة الأولى في تاريخ الجمعية الطبية السودانية وقاد التجاني سفينتنا كربّان ماهر. فيلسوفاً ينفذ إلى جوهر الأمر ويرى ما وراء الحجب دون عناء أو مشقّة وكان أكثر ما ينتصر له قضايا الشباب. وأكثر ما يعنى به تدريب الكوادر من الأطباء الشبّان لتولّي المناصب القياديّة وفي ذلك كانت ثقته مطلقة لا تحدّها حدود يهاجم بعنف وضراوة ذلك النّفر المتشكّك في مقدرات الجيل الصاعد حتّى أشفقنا على مسار العمل الذي سبر أغوار النفس البشريّة. كان دائما على صواب وكنّا نحن الذين تنقصهم الخبرة والتجربة على خطأ. وثمة شيء آخر وهو اهتمامه الشديد بتقاليد المهنة وأخلاقياتها ومثلها والسلوك العام والخاص للذين ينتمون إليها. وكان لا يترك سانحة إلا ويذكّرنا بالسلف وما تركه لنا من تقاليد يجب الالتزام بها، وكان يحدّثنا عن أبي قراط والرّازي وابن سينا وجالينوس وغيرهم من الرّواد الأوائل، وهكذا سارت قافلتنا خلف حاديها ومرشدها تنتصر للقيم والأخلاق وتزيل العوائق وحقّقنا في تلك الدورة انتصارات أدبيّة وماديّة للأطبّاء كانت مضرب الأمثال وحفظنا للطب والأطباء كرامتهم ووقفنا بحزم في وجه العابثين من داخلنا ومن خارجنا.
لقد كان التجاني رحمه الله فكرة والفكرة لا تموت فهو خالد مع الشهداء والصدّيقين.
ناهد محمد الحسن
تقول دكتورة ناهد محمد الحسن تحت عنوان (حكايتهم، حكايتي: المؤسسة السودانية للتراث الطبي) هنالك مثل يقول: (حين يموت رجل أفريقي، تحترق مكتبة). ربما لأن تاريخ القبيلة يكون محفوراً في الأجساد وفي الصدور الحافظة. أوّل مرّة زرت فيها المؤسسة السودانية للتراث الطبّي كنت أتوق للقاء البروفيسور أحمد الصافي فهو معروف بأنه أفضل من يقدّم لك معلومات عن سيرة الراحل الدكتور التجاني الماحي العلمية، وحين دخلت الى ذلك المكان، بهرني تاريخ الطب المعلق على الجدران منذ الدفع الأولى لخريجي كلية الطب - مدرسة كتشنر الطبية في ذلك الوقت. وحين التقيت دكتور أحمد الصافي شعرت بلحظة فخر خاصة بكوني سودانية وطبيبة. فالرجل موسوعة متحركة لتاريخ الطب والأطباء في السودان ليس على دارج عادتنا في المشافهة، بل مع قدرة عالية على المثابرة والتوثيق. فهو مؤلف أول مرجع عن قواعد وإجراءاته التنظيمات الحديثة في الشرق الأوسط، وهو كتاب إن رأيته وحملته بيديك ستشعر بالشفقة على نفسك من قراءته من حجمه وموسوعيته فما بالك بالشخص الذي عكف عليه باحثاً وموثقاً ومترجماً في فرع ليس من اختصاصه وهو اختصاصي التخدير المعروف. كما عثرت على توثيق لبعض زمرة من علمائنا كالبروفسور أحمد محمد الحسن والهادي أحمد الشيخ والدكتور محمد حمد ساتي وغيرهم.
أما عن التجاني الماحي لقد منحني وقتها ثلاثة من كتبه عدا (مقدمة في تاريخ الطب العربي). فقد قام أحمد الصافي بتحقيق وتوثيق كتابات التجاني الأخرى في ثلاثة كتب: التجاني الماحي، مقالات مختارة باللغة الإنجليزية والعربية، و(الزار والطمبرة في السودان). 
إن الجلوس الى أحمد الصافي كالجلوس الى مكتبة ضخمة تحمل ختماً سودانياً مميزاُ. يومها خرجت وأنا أشعر بأن لي جذوراً واثقة وقوية وذات ألق خاص تشدني إلى هذه الأرض التي أنجبت الكثير من العلماء والأطباء المميزين. وأنه بفضل أحمد الصافي والمؤسسة التي يشرف عليها بجهده ووقته أستطيع أن أتعرف على هذا التاريخ وأتقوى به. وانه لدي الكثير لما أباهي به في قاعات الدرس والعلوم ما هو سوداني النكهة خالصاً ونبيلاً.
لكل هذا سعدت بدعوته لي لحضور تدشين كتابه الجديد عن الدكتور محمد حمد ساتي بحضور أسرته وتلاميذه وتلميذاته. المكان كان قاعة النادي الديبلوماسي التي حرص فيها الكثير من أساتذتنا وعلمائنا أن يكونوا فيها بالزي السوداني الأصيل، وكثير منهم بتواضعه المعهود يكاد لا يرفع رأسه تأدباً ووقاراً. وكثير منهم حصل في مجال الطب مكاناً لا يدانيه آخرين. كثير من الميداليات والجوائز والشهادات كانت تزين الصالة التي ضمت تاريخ وسيرة الدكتور ساتي الراحل، الذي تخرج من مدرسة كتشنر الطبية في 1935 والذي كانت له إنجازات ضخمة في مجال الطب فهو الذي أسس المعمل القومي الصحي القائم الآن، وهو الذي أشرف على بناء معهد السرطان (مستشفى الذرة الآن) ومشروع تجريبي للسيطرة على مرض البلهارسيا. كما اقترح إنشاء مجلس الأبحاث الطبية ومجلس أعلى للبحث العلمي وصار مستشاراً للوبائيات والصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية ونال وسام النيلين في 1970 ودرجة الدكتوراة الفخرية في العلوم تقديراً لإسهاماته. وفي 1985، منحته منظمة الصحة العالمية جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة والتي تبرع بقيمتها المادية لمنظمة التحرير الفلسطينية. في 1986 منحته كل من جامعة جوبا والنيلين الدكتوراة الفخرية.
في فجر الثلاثاء الخامس عشر من مارس من عام 2005 رحل عن دنيانا الدكتور ساتي مخلفاً سيرة عطرة عبق بها أمسية النادي الديبلوماسي أبناؤه وأصدقاؤه وتلاميذه. بعد هذا التوثيق لا يمكن للأجيال القادمة أن تجهل من هو الدكتور ساتي. فلقد منتحتنا المؤسسة السودانية للتراث الطبي تاريخاً نعتز به وجذوراً راسخة وتقاليد عريقة نسعد بكوننا جزءاً منها. تذكرت ذلك اليوم الذي وضعت فيه الدعوة للاحتفال بالذكرى الأربعين لرحيل التجاني الماحي في موقع الشبكة العربية للأطباء النفسانيين العرب وصدرتها بعبارة (أبو الطب النفسي في أفريقياً). كنت فخورة جداً وأنا أرسم تاريخاً أدرك تماما كيف حقق وجوده. أتتني رسالة رقيقة يومها على بريدي الإلكتروني من العالم المصري المعروف بروفسور يحيى الرخاوي وهو يسرد لي قصة يقول إنها أول مرة في حياته يقصها على أحد. إنها كانت ليلة من ليالي النكسة في حرب 67 وهو طبيب عمومي في القصر العيني. وأنباء عن هزيمة مصر تلون الليلة بكآبة وحزن. ودخل علىّ رجل أسمر طويل وقور، يلبس ملابس مدنية، في مشيته هيبة، وفى وجهه طيبة، وفى عينيه عزم واضح، وسماح جميل، كان أكبر مني سناً بكثير، وكان يحمل في يده حقيبة سفر، قمت من مقعدي وحييته، وسألته عن مطلبه، فقال لي: أنا التيجانى الماحي، ولم أكن أعرفه شخصاً، لكنني رحت أتذكر اسمه مع آخر هو د. لامبو (ربما من نيجيريا) وأنني قرأت لهما أو عنهما علماً طيباً. حييته وجلس، كنا ما زلنا غير متأكدين من الجاري، سألته عن مطلبه، قال جئت لأشارك في الحرب، خجلت أن أقول له ما يعرف، وأن الحرب انتهت قبل أن تبدأ، وكيف أنه لم يسمع الأخبار ولو من إذاعة لندن، نظر إلىّ بغضب أب صارم، وقال: أنا ليس لي شأن بكل ذلك، أنا الآن جندي برتبة طبيب، حين تقوم الحرب، على الجندي ألا يسمع الأخبار إلا من قائده، حين أعلنت الحرب على مصر التي هي السودان، حزمت حقيبتي وأخذت أول طائرة، وحضرت أشارك كجندي، وكنت قد عرّفته بنفسي وأنني نوبتجي منذ ليلة أمس، قال فأنت قائدي في هذا الموقع، وهذه حقيبتي، وعليك أن تقول لي واجباتي.
لم أصدق، ولم أعرف ما أرد به عليه وسط كل الحزن الذي كان يحيط بنا ونحن نسمع أخباراً متناقضة، أغلبها أسود، ولم تتح الفرصة طبعاً أن أملي عليه واجباته، ولم أكن أعرف ساعتها ما هي واجباتي أنا، وإن كنت منذ ذلك أحاول أن أقوم بواجباتي متذكراً كل من علموني ما هي واجباتي في هذه الحرب المستمرة منذ ذلك وقبل ذلك، وإلى ما يشاء الله. تعلمت، وفهمت، وفرحت، وحزنت.
وظل معى حتى آخر النهار صامتاً معظم الوقت حتى تأكد الموقف تماماً، وسمعنا همساً عن خطاب عبد الناصر، واحتمال التنحي، وقد كان في اليوم التالي، ثم كان ما كان. 
 ورحل الجندي الطبيب النفسي أستاذي التيجانى الماحي، لنبدأ الجهاد الأكبر كل في موقعه، رحل بعد أن لقننا درساً قوياً عن معنى العروبة، وما هو السودان، وما هي مصر، وما هي الجندية، وما هو الطب، وما هو الإعلام أيام الحرب، وفى غير الحرب، وما هو دور الإنسان في هذه الدنيا بغض النطر عن تخصصه، وموقعه، أو موقع وطنه، وبغض النظر عن ذيوع اسمه ودوى شهرته، ولم تتح لى أن أحكى هذه الحادثة لأحد إلا الآن.رحم الله التجاني الماحي ومحمد حمد ساتي ومتع بروفسور الرخاوي واحمد الصافي بالصحة والعافية وأطال عمريهما بقدر ما قدماً للطب والناس. 
أحمد يسن نابرى
مقدمة 

آلت مكتبة المرحوم الدكتور التجاني الماحي الى جامعة الخرطوم في عام 1972م، وقد جمعها صاحبها من مشارق الأرض ومغاربها، وبذل في جمعها الجهد والمال الكثير، وتوجد بالمكتبة مجموعة من الكتب قل إن توجد لدى فرد واحد على نطاق القطر.
أود أن أبين للقارئ الكريم بعض كنوز هذه المكتبة والكتب القيمة النادرة التي حوتها رغم أن الكتابة عن مكتبة كهذه والتنقيب في محتوياتها ليس بالأمر السهل، إذ انه يحتاج الى علماء وباحثين ينكبون على ما فيها من كتب قيمة نادرة، كما تحتاج الى جهد ووقت كبير، ولكن استمحت لنفسي العذر لأني واكبت مكتبة التجاني منذ وصولها الى مكتبة الجامعة، إذ كان على عدها وفرزها وترقيمها بمساعدة زملائي في القسم، وقبل أن أخوض في بحر مكتبة التجاني لا بد من سرد شيء عن صاحبها.

ولد المرحوم التجاني الماحي بمدينة الكوة في يوم الجمعة 7 ربيع الثاني 1329ه الموافق 7 إبريل 1911م وبعد تخرجه من كلية كتشنر الطبية في عام 1935 عمل بالمصلحة الطبية السودانية حتى عام 1947 حين أرسل في بعثة دراسية الى معهد الطب العقلي والنفسي بجامعة لندن. وعاد بعد إتمام دراسته بتفوق في عام 1949م حيث أنشأ عيادة الصحة العقلية التابعة للمصلحة الطبية السودانية. وكان المرحوم أيضاً أستاذاً بشعبة الأمراض العقلية بكلية الطب بجامعة الخرطوم بناءاً على دعوة من وزارة الصحة السودانية، كما كان رئيسا للجمعية الطبية السودانية.
أتقن التجاني عدة لغات، فقد كان حجة في اللغة الهيروغليفية كما كان يجيد الإنجليزية والفرنسية واللاتينية والفارسية والهوسا إجادة تامة بالإضافة الى اللغة العربية بالطبع.

عين التجاني مستشاراً إقليمياً في الصحة العقلية لإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية في الفترة 1959-1964 وقد كان عضواً في لجنة الصحة العقلية، وعضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للصحة العقلية، كما كان عضواً مساعداً للمجلس الأعلى للجنة المساعدات الفنية. هذا وقد اشترك د. التجاني في العديد من المؤتمرات العالمية، ومنها على سبيل المثال المؤتمر الأول عن التعليم والطب العقلي الذي عقد في لاغوس وكان رئيساً له ومؤتمر كيفية التطبيق والإفادة من العلوم والتكنولوجيا في البلاد النامية الذي عقد تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بجنيف، وحضر أيضا مؤتمر إفريقيا وأثر التغيير الاجتماعي على الصحة العقلية في نيويورك. وقد قدم العديد من المحاضرات في الجامعات والمعاهد الأمريكية أثناء الفترة التي قضاها هناك.
 اشتهر المرحوم عالمياً ببحوثه الأصلية في مجال الطب العقلي وعلاقة الأمراض والعلاج بالبيئة المحلية. وسألحق قائمة ببحوثه في آخر هذا المقال، قابل د. التجاني العديد من الشخصيات العالمية كالملكة إليزابيث وجمال عبد الناصر وسوكارنو. منحته جامعة الخرطوم الدكتوراه الفخرية في القانون كما أهدته جامعة كولمبيا كرسي الأستاذية وهو موجود بمكتبته. كان عضواً بلجنة مكتبة جامعة الخرطوم وذلك لما عرف به من شغف بالكتاب والمكتبات، وتعد مكتبته من أقيم المكتبات التي يمتلكها فرد على نطاق القطر، وقد كان مولعاً بجمع الطوابع والموسيقى، وهو يحتفظ ببعض المؤلفات عنها في مكتبته العامرة.
 كان التجاني عضوا بمجلس السيادة السوداني عقب ثورة أكتوبر 1964م ورئيساً مناوباً له. وفوق هذا وذاك فقد كان رحمه الله ديناً إذ أدى فريضة الحج في عام 1961، هذا وقد توفي إلى رحمة مولاه في يوم 8 يناير 1970.
مكتبة التجاني الماحي
 أول ما يبصره المرء عند دخوله المكتبة هو تمثال التجاني الذي أعده الفنان عبد الرزاق عبد الغفار وهو ممسك بالكتاب، الكتاب الذي أحبه والذي كان في يده معظم الوقت، وقد خصصت لمكتبته قاعة للقراء ثم مخزناً لكتب، وفي أقصى المكتبة وضعت المخطوطات وبعض الكتب النادرة في مكان أحكم إغلاقه.
 تحتوي مكتبة التجاني على نحو تسعة عشر ألف مجلد من كتب ومخطوطات وخرائط وخلافها، ونفصلها كما يلي:
المخطوطات 2650
كتب الطب 1000 (منها 270 باللغة العربية) 
كتب علم النفس 100(منها 100 باللغة العربية) 
كتب عن السودان 1300 
كتب عربية 2500 
كتب التاريخ القديم 500 
كتب التاريخ الحديث 8500
خرائط 760
وبقية الكتب شملت كل علوم المعرفة الأخرى تقريباً. كتاريخ العلم والفلسفة والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك، كتب الزراعة وعلم النبات وعلم الحيوان والتربية والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والاقتصادية والفنون التطبيقية والموسيقى والآداب والموسوعات والقواميس وكتباً بالعبرية وغيرها، وبذلك يتضح مدى ضخامة وشمول هذه المكتبة وابتدئ بالكتب عن السودان.
مجموعة كتب السودان
تعد هذه المجموعة من أكمل المجموعات عن السودان، إذ توجد بها كل الكتب التي كتبت عن السودان تقريباً باللغات العربية والإنجليزية وغيرها. ومن بينها كتاب "المهندسون البريطانيون" الذي نفذ من السوق منذ أمد بعيد، وهناك نسختان من مجلد فيه خطابات غردون بخط يده وقد صدر هذا الكتاب في عام 1885م.
وهناك أيضاً احدى عشرة نسخة من كتاب سلاطين (السيف والنار)، منها نسختين باللغة الإيطالية طبعت عام 1898م وأربعة نسخ من طبعة إنجليزية صدرت عام 1898م أيضاً والطبعة الثانية لها وتاريخها 1922، كما توجد نسخة باللغة الفرنسية طبعت بالقاهرة في عام 1989، ونسخة طبعت في ليبزج عام 186 باللغة الألمانية. هذا وقد حوت مكتبة التجاني حوالي ثلاثين كتابا مختلفا عن غردون صيغ أحدها شعرا وصدر في لندن عام 1885. توجد نسختان من كتاب نعوم شقير تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته، ويعد هذا الكتاب من المراجع التي يلجأ إليها كثير من المؤلفين والمؤرخين رغم ما يؤخذ عليه.
أيضاً توجد مجموعة كاملة من السودان في رسائل ومدونات منذ عام 1918 وقائع مجلس الحاكم العام منذ 1910 حتى 1925 ويوجد أيضاً كتاب من بعثة لسنار ودنقلا صدر عام 1822، ولعلها من النسخ القلائل في السودان إذ توجد منه نسخة واحدة بمكتبة الجامعة وتوجد كذلك كتب الرحالة الذين جابوا إفريقيا مارين بالسودان أيام عهد التكالب على المستعمرات أمثال ستانلي وبوركهارت وجونستون وبروس وغيرهم، وأيضا كتاب تشرشل حرب النهر وهناك كتاب الزراعة في السودان الذي طبع عام 1952 والذي نفذ كلية من السوق وهو بمثابة موسوعة عن الزراعة في السودان، إذ كتب فيه عدة مؤلفين كل في مجال عمله وتخصصه، وقد احتوى على واحد وثلاثين باباً منها خلفية تاريخية للزراعة في السودان – نباتات السودان - مناخ السودان - جيولوجية السودان - تربة السودان - المحاصيل، الأعشاب، الجراد، والري وغيرها من المواضيع.
 هناك أربع مجلدات حوت صوراً قديمة عن السودان عند زيارة الرئيس الأمريكي روزفلت للسودان عام 1910م، وفي هذه المجلدات بالإضافة الى الصور الفوتوغرافية في عدة مواضيع تتابع رحلته داخل السودان قصاصات من جرائد أمريكية ووضعت في هذه الألبوم الفريد وهناك طبعة خاصة نادرة من ببلوجيه السودان لإبراهيم حلمي تحمل توقيعه، وهي مجلدة تجليداً فاخراً مزركشاً مذهباً ومبطناً.
 يوجد كتاب يحوي مطبوعات المملكة البريطانية فيما يخص مصر والسودان به مكاتبات خاصة عن العمليات الحربية البريطانية في السودان والتي قدمت للبرلمان البريطاني عام 1885، كما يوجد مطبوع يوميات عباس بك الذي قتل مع هكس عام 1883 وقد طبعته دار المعارف بمصر، ولهذه المذكرات أهمية خاصة إذ حوت حوادث الرحلة يوما بيوم سجلها صاحبها ساعة بساعة عما جرى لهم في الطريق، شح المياه وحرب الاستنزاف التي شنتها عليهم قوات المهدي، وتنتهي مذكراته في أول نوفمبر 1883، وقد وجدت مذكرات عباس بك في جيب أحد جنود المهدية البواسل حين وجد مستشهداً في معركة أمدرمان 1898.
كتب الفلسفة والدين والتفاسير
اقتنى المرحوم التجاني عدداً من كتب التفسير الشهيرة - شأن كثير من الباحثين فهناك تفسير الرازي وتفسير الدر المنثور للسيوطي والكشاف للزمخشري، وتفسير الثعالبي وتفسير ابن الخطيب وتفسير ابن تيمية وعدة تفاسير أخرى.
وتوجد كتب السيرة كسيرة ابن هشام والحديث كمسند الإمام أحمد بن حنبل كما توجد كتب سيرة بلغات غير العربية. وقد حوت المكتبة أيضاً عدداً من كتب الفلسفة الإسلامية ككتب ابن رشد وإحياء علوم الدين للغزالي.
توجد عدة طبعات من التوراة يرجع تاريخ واحدة منها الى عام 1549 كما توجد عدة نسخ أخرى من التوراة باللغة العربية يرجع تاريخ بعضها إلى القرن التاسع عشر.
اللغة العربية والشعر
 توجد في مكتبة التجاني الماحي طبعتان من كتاب الأغاني ومختصر الأغاني كما توجد عدة طبعات من كتاب ألف ليلة وليلة بالإنجليزية. ولم تخل المكتبة من دواوين الشعر كديوان المتنبئ وعدة شروح له. كشرح العكبري وشرح العلامة الواحدي وشرح البرقوقي وشرح سليم إبراهيم صادر وشرح ناصف اليازجي وشرح لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر احتفالاً بعيد ميلاد الشاعر الألف. وتوجد نسخ من شرح إخوان الصفاء لإبراهيم القاضي فتح به حاشية من تفسير العكبري والواحدي وتوجد أيضاً رباعيات الخيام وكتاب سقط الزند وشروحه.
كتب العلوم
بالمكتبة عدد كبير من كتب تاريخ العلم لجورج سارتون، تطرق صاحبه إلى مصر وبلاد ما بين النهرين واليونان وهناك ترجمة لكتاب العلم عند العرب تأليف ألدو ميللي.
حوت مكتبة التيجاني أيضاً كتب الفيزياء والكيمياء وجزءاً كبيراً من كتب صدور الكواكب الثمانية والأربعين لأبي الحسن الرازي، وتوجد أيضاً كتب علم النبات، والزراعة وعلم الحيوان وغيرها.
كتب الطب
 لقد كان التجاني طبيباً قبل أن يكون عالماً نفسياً، لذا نجد أن ما احتوته مكتبته من كتب الطب بلغت حوالي ألف كتاب منها 570 كتابا باللغة العربية، منها كتاب القانون في الطب لابن سينا والذي يرجع تاريخ طبعه الى عام 1593، هو كتاب ضخم به 1030 صفحة (ثلاثون وألف) بالحروف الدقيقة، ويشمل داخله خمسة كتب لهذا المؤلف وهي في الطب - الأدوية المفردة - الأدوية المركبة -الأمراض - وكتاب النجاة مختصر السعادة، كما توجد أيضا نسخة لاتينية من هذا الكتاب طبعت عام 1522.
ومن بين كتب الطب العربية عيون الأنباء في طبقات الأطباء للكاتب المشهور بابن أبي أصيبعة وقد نشر عام 1883، وكتاب المعتمد في الأدوية المفردة ليوسف بن رسلو الغساني التركماني، وهناك كتاب كامل الصناعات الطبية تأليف العباسي المجوسي، وقد ألفه صاحبه للمك، عضد الدولة بن بويه، وكان هذه الكتاب يسمى الملكي وقد ذكر في كتاب "مجمع المطبوعات" أنه "كتاب القانون لابن سينا فمالوا إليه وتركوا الملكي بعض الترك، والملكي في العمل أبلغ والقانون في العلم أثبت. وقد صدر في بولاق 1294ه.
ويوجد أيضاً كتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية المتوفي عام 751ه طبعة عيسى الحلبي وهو غني عن التعريف وقد ذكره التجاني في مؤلفه "مقدمة تاريخ الطب العربي".
تلك أمثلة أسوقها، ولكن ما حوته مكتبة التجاني يفوق ذلك بكثير. فهل يغفل التجاني عن كتاب الحاوي في الطب للرازي أو عن عمدة المحتاج في علمي الأدوية والعلاج للرشيدي أو الكتب التي تصف علم الطب المصري القديم وقد ذكرها في مؤلفه السابق ذكره. لازال هناك الكثير الجدير بالذكر، ولكن أقف هنا مع العلم بأني لم اذكر شيئاً عن الكتب بغير العربية في هذا القسم.
كتب علم النفس
وهو العلم الذي ذاع فيه صيت المرحوم حتى بلغ الآفاق، وقبل أن أذكر بداية شغف التجاني بهذا العلم. فقد وجدت مذكرة بخط المرحوم على غلاف كتاب علم النفس نصها كما يلي: هذا الكتاب أهداه لي الصديق العزيز إسماعيل افندي الأزهري يوم 6/6/1935م وهو كتابه الذي قرأه في علم النفس بالجامعة الأمريكية، وهو أول كتاب في علم النفس أقرؤه.
وفي مذكرة أخرى على غلاف نفس الكتاب كتب المعلومات السابقة مع الإضافة التالية "أهداه لي عام 1935م في أول سنة تخرجت فيها، وكان له أثره في إثارة اهتمامي بالطب النفسي الذي تخصصت فيه فيما بعد وأصبح مجالي الذي كرست له حياتي كطبيب" وقد ظهر توقيع المرحوم أزهري بالإنجليزية بتاريخ 27/10/1927م. وأيضا توقيعه بالأحرف العربية بتاريخ 23/4/1928م. 
بلغت كتب هذا القسم أكثر من ألف كتاب والعربية منها جلها لمؤلفين من هذا القرن إلا مطبوع تعطير الأنام في تعبير المنام لابن سيرين والذي خطه صاحبه عام 1096ه. وتوجد منه عدة طبعات، كما يوجد كتاب الفراسة للرازي. وأسوق أيضاً بعض الأمثلة للكتب الحديثة في هذا المضمار. كرسائل الأرواح لفؤاد صروف وكتاب الطب النفسي في الحياة لعامة للدكتور صبري جرجس وبعض الكتب المترجمة.
ولا بد من الاعتراف بقصوري عن وصف جواهراً لكتب بغير العربية في هذا القسم الهام الذي نبغ فيه المرحوم، ولكن هل يغفل التجاني عن اقتناء مجموعتي فرويد وجونق؟
كتب أخرى
حوت مكتبة التجاني عدداً من الكتب في التربية وعلم الاجتماع والجغرافيا والرحلات ومن بينها كتب الرحالة الأول الذين خاطروا بحياتهم وجابوا المجهول في سبيل اكتشاف المجهول أمثال هكلويت البريطاني ومارك بولو وكابتن سكوت وغيرهم.
كتب التاريخ
 للتاريخ القديم هوى خاص في نفس المرحوم التجاني ويظهر ذلك في عدد الكتب التي حواها هذا القسم من كتب التاريخ القديم إذ يزيد عن الخمسمائة مجلداً منها أكثر من 250 مجلد عن تاريخ مصر الفرعونية، نجد منها 120مجلداً من تأليف بدج وأيضاً مؤلفات ماسبيرو ومؤلفات فلندر بتري الذي عهدناه مديراً لمصلحة الآثار السودانية في عهد الاستعمار. ولا غربة فقد بلغ شغفه بمصر الفرعونية أن أجاد اللغة الهيروغليفية كما أسلفت وفي التاريخ الأوربي الحديث والحربين العظيمتين اقتنى حوالي 850 مجلداً منها جزء كبير عن تاريخ بريطانيا، وفي مجال التاريخ الإفريقي وتاريخ الشرق الأقصى يوجد عدد مماثل لهذا، كما توجد كتب عن الأمريكتين.
 توجد أيضاً كتب العلوم السياسية والقانون والاقتصاد والفن والموسيقى، وقد حوت المكتبة أيضاً كتباً عن الآداب خاصة الفرنسي والإنجليزي، وبمكتبة التجاني عدد كبير من الكتب العبرية.
المراجع
من الطبيعي أن مكتبة كهذه لا يمكن الإفادة منها إلا بوجود مراجع، فهناك عدة موسوعات، أسرد منها الموسوعة البريطانية والموسوعة الإسلامية الطبعتين الأولى والثانية والتي ما زالت طباعتها جارية، موسوعة شامبرز، الموسوعة البريطانية الطبية، الموسوعة الدينية وكثير غيرها. 
وبالإضافة الى هذه الموسوعات - بالطبع - يوجد العديد من القواميس وبعدة لغات، توجد قواميس ألمانية وفارسية وباللغة الهيروغليفية وقاموس ضخم عن أسماء النبات وعدة قواميس أخرى من بينها قاموس عربي لاتيني يرجع تاريخ طبعه إلى 1653، وقد استعان مؤلفه في تأليفه - كما ذكر - بالقرآن الكريم وبأمهات القواميس العربية مثل الصحاح للغة للجوهري والقاموس المحيط للفيروزابادي وكنز اللغة لمحمد بن معروف، مجمل اللغة للرازي، أساس البلاغة للزمخشري، وهذا القاموس ربما يكون من النسخ القلائل الموجودة الآن في المكتبات القومية العملاقة في البلاد المتقدمة.
بمكتبة التجاني الفهرس لابن النديم - أول ببليوجرافية عربية - وكتاب بروكلمان وملحقاته ومجموعتان من كتاب تاج العروس للزبيدي، جلدت إحداها تجليداً فاخراً، ويوجد كتاب المطبوعات العربية والمعربة لسركيس، كما حوت المكتبة عدة فهارس لبعض المكتبات العريقة كفهرس المطبوعات العربية بالمتحف البريطاني ولا يخفى سبب ذلك إذ يمكنه الرجوع الى تلك المكتبات لمراجعة ما ليس في مكتبته ومن هذه الفهارس فهرس المخطوطات العربية المصورة بجامعة الدول الغربية وغيرها.
ولم ينس التجاني إن يتحصل على الكتب التي تعرفه بالكيفية التي يحافظ بها على هذا التراث الذي امتلكه، إذ كان بين كتبه كتابان أحدهما عن العناية بالكتب وتصليحها وآخر عن تاريخ الكتاب وإنتاجه.
خطابات غردون ولفنجستون وقصاصات جرائد
 تضمنت مكتبة التجاني سبعة "ألبومات" حوت عدة خطابات لمغردون ولفنجستون وصامويل بيكر وونجت وغيرهم من بينها آخر ما كتبه في حياته في أمدرمان يوم 14 ديسمبر 1844 قال فيه انه كان سعيدا بأنه فعل الواجب المنوط به، وصورت هذه القصاصة في صفحة 290 من كتاب الجنرال غردون الى أخته.
وقد حوت المكتبة قصاصات جرائد منها قصاصة من عدد جريدة "التايمز" الصادر يوم 6 فبراير 1885 نشرت فيها برقية عن سقوط الخرطوم في أيدي المهدي وعدم معرفة مصير غردون، وقد أرسل البرقية اللورد ولسي إلى السير أفلنج بيرنق ومن بين الخطابات التي احتفظ بها المرحوم خطابات الرحالة ديفيد ليفنجستون وأيضاً خطابات وزارة الخارجية البريطانية لابنته تؤكد لها وفاة والدها وعن إصدار التوجيهات لنقل رفاته الى بريطانيا.
احتفظ الدكتور التجاني الماحي أيضا ببعض أوراق البردي "نبات أم صوفة" وهي أقدم المواد التي استعملت في الكتابة عليها قبل الورق، وقد كتبت عليها كتابات عربية.
الدوريات
عرف الدكتور التجاني الماحي قيمة الدوريات العلمية ومات حويه من جديد من بحوث وأخبار علمية، لذا نجد دوريات في مجال تخصصه – علم النفس – ودوريات الطب والجغرافيا، كما نجد الدوريات التي تبحث علوم مصر القديمة والآثار.
الخرائط
 أن عدد الخرائط بالمكتبة بلغ 760 كما ذكرت، وكلها أثرية إلا القليل النادر منها، وأبين أدناه ملاحظاتي عن بعض منها:
خريطة عن الحبشة والنوبة صدرت عام 1814 ملونة.
خريطة للملاحة في شواطئ أفريقيا الغربية صدرت عام 1765 بباريس.
خريطة تبين النصف الشمالي من أفريقيا، وان تاريخ البائع الذي وضعه عليها هو 1520، وهي ملونو أيضا، وقد كتبت كلمة أثيوبيا كبيرة من حدود مصر حتى أعلى نهر عند حدود الحبشة، وقد كتب على نهر عطبرة "نهر تاكازي" كما بانت الحلفاية والعيلفون وقد كتبت "حيلفون" ولم تظهر مدينة الخرطوم ولا أمدرمان، وبالطبع لا يخفى على القارئ حداثتهما بالنسبة لتاريخ صدور الخريطة وقد ظهرت بلدة قرى، كما كتب على أرض البطانة على أنها " جزيرة مروي" وضح النيل الأزرق من منبعه إلا أن بحيرة تانا كتب عليها بحيرة تزانا أو دينباً، ولم يكن منبع النيل الأبيض معروفاً آنذاك، لذا ترك في أواسط غرب أفريقيا من غير منبع، وهو نفسه كتب عليه النهر الأبيض كما كتب على البحر الأحمر "الخليج العربي".
 والطريف أن امتداد الصحراء الذي يتاخم حدود السودان الغربية كتب عليه بخط وأوضح " أماكن غير معروفة.
ظهرت أيضا مدينة الكوة وقد كتب عليها "أليس" ويمكن الرجوع الى نسخة الخريطة المرفقة مع هذا البحث وقد عربت الأسماء.
المخطوطات
بلغ عدد مخطوطات مكتبة التجاني حوالي 2650 مخطوطاً في مختلف العلوم، ورغم أن الوقت لم يتسع بع لفهرسة وتصنيف هذه المجموعة إلا أني وجدت بينها مصاحف وتفاسير وكتب سيرة وأحاديث شريفة ومدائح. ولفت نظري من بين هذه المخطوطات ما يلي:
كتاب إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الإمام العلامة الشرنبلابي الحنفي، وهو في الفقه وقد خط عام 1046ه.
كتاب المناهج الكافية الموضوع لشرح الشافية في التصريف، تأليف العالم الفهامة جمال الدين بن عمر بن الحاجب، وتاريخه 1067ه وهو في النحو.
كتاب شرح المفتاح للسيد الشريف قدس سره اللطيف، معان وبيان وتاريخه.
بعض الكتب النادرة
أتى ذكر بعض الكتب النادرة ضمن الأبواب السابقة، وأود ذكر أمثلة أخرى هنا رغم كثرة الكتب النادرة بمكتبة التجاني وان حصرها يحتاج لمجال أوسع.
كتاب في تاريخ تركيا من أقدم العصور حتى قيام الدولة العثمانية، تأليف ريتشارد نولس، وقد نشر في لندن 1603، ويلاحظ اختلاف تهجئة بعض الكلمات عما هو عليه الآن، والكتاب رغم تاريخه القديم فهو يحوي صورا ملونة بألوان جميلة للحكام الذين أتى ذكرهم في الكتاب (24).
سفريات السير جون شاردن في بلاد فارس والهند الشرقية، طبع في لندن عام 1686 (25) وتكم أهمية كتب الأسفار هذه في أن هؤلاء المكتشفين جابوا الأرض في أزمان كان أممهم تجهل الكثير عن الأمم الأخرى، ومن ثم كان العديد من هؤلاء الرجال الذين سمعوا ليكتشفوا المجهول وليخلدوا أسمائهم في سجل التاريخ، وربما هم الذين مهدوا لأممهم استعمار بعض البلاد التي سافروا إليها، وقد حوى الكتاب خرطاً لبعض المدن منها كاشان، وقد كتبت بالعربية، وهي مدينة مسورة بسور عال تتخلله القلاع - بعضها مهدم - ربما من الحروب، كما توجد بعض المباني الخربة خارج أسوار المدينة، ومبانيه جميلة تتخللها حدائق غناء.
قيمة مكتبة التجاني
بعد سرد بعض نفائس مكتبة التجاني والكتب النادرة فيها لا بد من التفكير في قيمتها المادية، وفي جملة واحدة أقول إنها لا تقدر بثمن، وذلك لما تحتويه من كتب نادرة طبعت في أوائل عهد الطباع، ولما حوته من خرائط لم ترسم بالدقة التي نعهدها الآن وحين كانت معظم أجزاء أفريقيا مجهولة لم تمتد إليها يد الحضارة والمخطوطات النادرة التي قد يكون من بينها الثمين الذي لم يحقق ولم يطبع حتى الآن، كل هذه كنوز لا تقدر بثمن من الناحية التاريخية. ناهيك عن القيمة المادية، كما وأن كثيراً من الكتب المطبوعة قد نفد كلياً من السوق.
وأود أن أقارن قيمة بعض المطبوعات النادرة اليوم والمعروضة للبيع وبين ما دفعه التجاني لنفس الطبعات مع العلم بأن بين كتب الدكتور التجاني ما هو أقدم من المعروض للبيع.
من بين المعروضات للبيع حين إعداد هذه البحث، خطاب لغردون (وهو من صفحة واحدة، عرض بمبلغ 35 جنيهاً، وقد ذكرت بان المرحوم احتفظ بعدد كبير منها، يوجد أيضاً كتاب بيكر "بحيرة تنيانزا" صدر عام 1866 في مجلدين، والثمن الموضح عليهما هو 140 قرشا بينما النسخة المعروضة الآن قيمتها 130 جنيهاً إسترلينياً، هناك كتاب لداروين صدر عام 1872 والسعر المكتوب عليه 3 شلنات، بينما النسخة المعروضة للبيع الآن قيمتها مائة جنيه إسترليني، ويوجد كتاب عن أسفار في داخل أفريقيا تأليف بارك طبع عام 1799 السعر الموضح على نسخة التجاني هو 8 جنيهات بينما النسخة المعروضة للبيع 150 جنيهاً، بمكتبة التجاني نسخة من التوراة تاريخها 1549 والسعر الموضوع عليها هو 45 جنيهاً بينما توجد نسخة معروضة قيمتها 300 جنيهاً إلا أن تاريخها هو 1520، وهو فارق زمني بسيط من تاريخ نسخة مكتبة التجاني.
 ويجدر بي أن أذكر أن هذه هي قيمة الكتب التي وجدنا مثيلاً لها معروضاً للبيع إلا أن في المكتبة ما هو أقيم من ذلك، كما وان الأسعار التي وردت ليست بأعلى الأسعار بالنسبة للكتب القديمة، إذ أن بعضها والمعروض الآن للبيع بلغ عدة آلاف من الجنيهات.
التحف
تضمنت المكتبة بعض التحف الأثرية من بينها تابوت خشبي مثل ما كان يستعمله الفراعنة، في دفن موتاهم وإبريق نحاسي، كما يوجد كرسي الأستاذية الذي منحته جامعة كولمبيا للدكتور التجاني عرفاناً بعمله، هذا وقد ازدانت المكتبة بلوحات زيتية أهداها الأستاذ الفنان علي الماحي -شقيق المرحوم- للمكتبة.
خاتمة
بالرغم من ضم هذه المكتبة لجامعة الخرطوم وتخصيص جناح لها يحمل اسم الرحوم، وتسمية مستشفى باسمه وبالرغم من العدد الخاص الذي أصدرته "مجلة الخرطوم" عن التجاني الماحي فإني أعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك. فيمكن مثلاً أن تخصص الدراسات في علم النفس يضمها مجلد ويهدى له في ذكرى وفاته المقبل، كما يمكن أن تخصص جائزة سنوية باسمه تمنح لأبرز الطلبة في الطب تجدد ذكراه سنوياً، فإننا قد رأينا الأمم تكرم علماءها وأدباءها وتقيم الاحتفالات في ذكراهم، ثم أن المكتبة التي حاولت أن أبين بعض محاسنها. هل يكفي ذلك في حقها؟ كلا، فإني أعتقد أنه يمكن أن تعد لها قائمة ببليوجرافيا توزع على نطاق العالم العربي والإفريقي تعريفاً بعالمنا الجليل رحم الله الدكتور التجاني الماحي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
جمال محمد أحمد

التجاني في ذكراه

شكراً لك ابني حسين، ولإخوانك في اتحاد طلاب كلية الطب في الجامعة،

إنكم تحسنون أن تذكروا الصديق العزيز التجاني هذا المساء وقد مضى عام على رحيله، والصحافة ترجو لكم التوفيق الذي عقدتم العزم عليه من جمع آثار، وهي فيما تعلمون كثيرة مبعثرة. ما عكف عليها صديقنا الراحل، فقد كان هذا دأبه، ويطوف بي خاطر لكنه يستحيل؛ أن يجمع بعض الناس أحاديث التجاني الماحي، كما فعل بزول بأحاديث جونسون، فقد كان جونسون كصديقنا التجاني الماحي يتقن الحديث، ويكتب من حين إلى حين.
شيء آخر أقدم عليه، سيتفق معي فيه الذين عرفوا التجاني معرفة واثقة، لن يريدكم أن تحزنوا عليه أو له، لقد بقي معنا واحداً من الذين لا يجدون فسحة من الوقت للحزن، أو الفرح، ظلّ معنا يستغرقه عمله، يطوّقه، يخال إليّ وأنا أدير ذكراه في رأسي هذه اللّحظات، إنّه كان معنا بجوارحه يحدّثنا، لا نعنيه إلا بقدر، يتحدّث الي نفسه وعيناه في أعيننا، يتحدّث، يصنع كلمة وجدانه في كلمات ويصوغ منطقه في عبارات، نحن مواضيع تجاريبه، يسير عبرنا للحقيقة، عاش يبحث عنها بكل سبيل، وليس كلّه مجازا هذا الذي أقول.
دخل عليّ يوما في الظهيرة، يحمل تحت إبطه قدراً غير يسير من أعشاب خضراء، شديدة الخضرة، قائم كل واحد منها على ساق طويل يميل إلى الصفرة، ما هو بالاصفرار، وألقى بها على كرسي، كان جانبي وجلس قبالتي يتحدّث، ولكن كمن يواصل حديثا لا كمن يبدأه، شرع يتحدّث، وكأنّه يكمل حديثا، كان قد قطعه، وجهدت لأقدم له أخاً من كينيا كان معي، يحدّثني عن العون الذي تحتاجه بلاده في صراعها للاستقلال. وكان شاباً بعيد أصيت، تحفل الدنيا بآرائه، وترقب نشاطاته في نقابات عمال كينيا، على ذلك العهد. لكن التجاني كان في شغل عنّي وعنه. ألقى إليه واحدة من نظراته التي يخلع لها نظّارته، وقال يخاطبنا معا: عرفت السّر اهتديت إليه.
أيّ سر؟
لم يأكل المسلمون هنا القات؟ وغير المسلمون يأكلونه، هؤلاء أميل للشرب.
وأخرج ورقة قرأ منها أعدادا، جمعها في ترحاله في هرر في الشّرق ودمبلو في الغرب ودس في الشمال وما وقف يستمع إن كان عندنا ما نقوله، كان أكبر ممن يخاطبهم. كون وحده. ثمّ ناولني ح(كلّيقة) كل هذه الحفنة. ما هي؟ (قات). لكني لم أجرّبه. من أجل هذا أريد لنا أنت وأنا، أن نأكل. لماذا؟ لنرى أثره علينا. فأطعت وشرعت أقطع قطعا من الورق وأمضغ وانصرف لما هو لما فيه.
ألم أقل لكم أن التجاني كان عالما وحده نحن واغلون فيه عليه، نحن أدوات تجاربه، والذين عرفوه على أيّامه في الإسكندرية، سيقرّون هذا الذي أقول.
يقول بروزيه: فلم أدع مريضاً أرجو له البرء وأطمع له في خفّة الوجع إلا بلغت في معالجته جهدي ومن قدرت على قيام عليه قمت عليه بنفسي ومن لم أقدر على القيام عليه وصفت له ما يصلح وأعطيته من الدّواء ما يتعالج به لأمرته بالذي ينبغي، ولم أرد لشيء من ذلك جزاء ولا مكافأة ممّن فصّلت به. وما فات بروزيه شيئا من نصيبه في الدنيا ذلك. لأنّه فيما قال وهو يحدّثنا عن سيرة وجدانه وذاته أنّ مثله كان (مثل الحراث الذي يثير أرضه ويعمّرها ابتغاء الزّرع لا العشب ثمّ هي لا محالة نابت فيها ألوان منه) ما أذاه أن يتقن طبّه، ولا يغبط أهل الثراء والعاجلين. ترجم التجاني هذه الأخلاقيات والمذاهب ترجمة معاصرة، وأنا أعرف هذا طبعا، فقد تعلّق به في أيّام قليله رجال الطّب في أثيوبيا، ورجال إدارة الطّب، تعلّق به أبباريتا، وزير الصحّة الذي كان يطوف المدينة، حين التقى الجمعان، جمع الحرس الإمبراطوري، يقوده زعيمهم منقستو والجيش النّظامي يقوده كبيره، ويذكر تلكم الساعة أن هنالك قتلى وجرحى عليه هو أن يرعاهم، وإن كثر الرّصاص على عربته التي يقودها بنفسه، الجرحى أثيوبيون، في أيّ جمع كانوا، أبباريتا أشجع من رأيت خلقا وجسدا، على أيّامنا تلك المروعة وهو الذي علق بالتجاني الماحي.
ترك التجاني ثروة طيّبة للطّبيب السّوداني، خارج بلاده ولك علينا أن تعرف هذا الجانب من جمائله، ولكن أيّ جانب منه يستأهل لا أدري! فما أنا بالطّبيب الذي يمكن له ليقدّم محاضراته في كندا وندواته في بريطانيا وأحاديثه في أديس أبابا من عواصم العالم.
شيء واحد أنا واثق منه، أنّه لم يكن شيئا بعينه.
كان أثرا من آثار الزمان البعيد في حضارتنا التي ربّي فيها وحضارة الغرب التي ثقفها. كنت تستمع إليه يتحدّث عن رجالاتنا في العهد الوسيط: الجاحظ الذي يتنقّل بك من حوصلة الدّيك، لبيان أهل عصره، لفضل السّودان على البيضان، في كتبه، التوحيدي في المقايسات لا تفقه ما يقرأ إلا قليلاً، إن لم تكن محيطا بعلوم وآداب ذلك الزمان وفي أكثر ما يقول في الإمتاع والمؤانسة، لأنّه ينقل عليك لحظة بفلسفات عصره، ويتنقّل لنادرة في التّاريخ، إن كانت تافهة في مكانها في التّاريخ يأسرك بأسلوبه في سردها لا تستطيع فكاكا من أسره، لأنّه يمتع ويؤنس كما وعد ويشيد بهؤلاء الكبار، رجال أهل النّهضة في أوروبا، مايكل أنجلو، ليوناردو دافنشي. كان هؤلاء يعالجون أكثر مسائل الفكر، ينحتون، يصوّرون، يخاصمون، يصادقون في شئون السياسة يخترعون الآلات، كانت هي الخطوات التي حبا النّاس لعصرنا الحاضر، يقرضون الشعر رسائلهم الخاصّة مازالت متعة الفلاسفة والقرّاء الى اليوم.
كانت المعرفة الإنسانية في أوّل الطريق، لهذه المعارف المذهلة المدمّرة اليوم، وكان هؤلاء يحيطون علما بأكثرها لأنّهم أنفسهم كانوا يعلمون، وهكذا صديقنا أستاذنا التجاني الماحي. لم يرق مراقي هؤلاء في الذي تركوا خلفهم من آثار مكتوبة وأثر على الحياة في زمنهم لكنه خفى أثرهم على غريزة زكية وسليقة هادية، وهكذا فعل بعض النابهين على زمانه فقد كانت كلية غردون بابا لمن يريد زمان التجاني، بكدّهم وسهرهم الليالي في الصحف التي تجيء طريقهم والكتب التي يجدون، فكان المهندس والشعراء والأطباء وكان الكتاب والأدباء الذين أشاعوا الحس القومي والوطني في البلاد.
التجاني ظاهرة من ظواهر ذلك العصر، إشارة من الإشارات إلى أنّ العبقريّة السودانية تستطيع أن تزدهر وإن عزّت وسائل الازدهار.
تلقفتني زوجتي لدى الباب ذات يوم، وكانت تؤثر التجاني الماحي أكبر الإيثار، لا يجيء دارها، إلا وفي يده لها شيء يثير اهتمامها ولا كنهه، مثلا جاء مرّة يحمل قماشة مستطيلة عليها رسم ربّ العدالة على عهد الفراعين وقبل أن يلقي بحقيبته الطائرة الملقاة على كتفه شرع يعلقها على الحائط وفي يدها كوب ليمون. وما أن فرغ من عمله حتى انتبه إليها ومدّ يده إلى الكوب ووضعها على مائدة قريبة منه وقصّ عليها كيف كان يوزّع الفراعين العدالة يردّد عليها (أهلكم) وهي تستعيذ بالله أن تكون من آل فرعون تتم صلواتها وهو ماض يفسّر لها النقوش على الصورة.
قالت لي جزعة ما رأيت الدكتور منذ يومين قلت وإنّي لم أره أيضا وكان يعيش في غرفة غير بعيدة لكنّا فقدنا الأمل في أن يعترف بساعات اليوم وتركناه مع (ولدو) الصانع الماهر. دخلنا يومذاك غرفته فإذا هو ملتحف من برد أديس، على رأسه شال سميك يغطّي أذنيه وفي قدميه جوارب سميكة كثيرة القدود وعلى طاولة يمين السرير شاي كثير، شمال السرير أكواب من الليمون لمسها إلا قليلا وعلى الأرض أوراق عدّة وفي حضنه كتاب قلبه على صدره وفي يده قلم وعلى السرير أقلام أخرى وورق وأريد لكم أن تصدّقوا الذي أقول، فالذي وقع لا يصدر إلا عن رجل (تاه). (ذهل).
· ماذا بكم؟!
· ( لم نرك منذ يومين)
· (أنا سعيد)
ولكن!!
ولدو يحضر الشاي والليمون والأكل. أكلت كعكا كثيرا (لكن الكعك.)
(ما خرجت من هذه الغرفة).
ثم عرفت وأنا أقف لا أجد فرجة أجلس، لأنّي كلّما هممت بالجلوس قال: لا. فقد كان على السرير ممّا يرسم القرويون على جلود المعز عن رحلة سبأ لأورشليم وقصّة سليمان. ألقى في يدي صفحات من الورق بخطّ يده، ذهلت لقد انتهى من تجاربه وقراءاته، الى أنّ القات لا يضرّ على النحو الذي كتب النّاس وأذاع الأطبّاء، وقال سأنتهي اليوم من بحثي أرسل لي (ولدو) ففعلت!
كان الصّبي (ولدو) مفتونا بهذا الدّرويش، حائرا في هذا الذي لا يكفّ عن الشاي والليمون يحدّثه عن تاريخ أهله في أريتريا أحاديث ما سمعها من قبل. وأذكره ذات يوم يعبّر عن حيرته هذه بعبارة تفيض حبّا وإعزازا أعدتها على التجاني فاهتز وطرب، قال (ولدو):
(الدكتور يأكل في الحمّام يغسّل في أودة النوم).
وما كان بعيدا عن الحق (ولدو) فحياة التجاني لم تكن تعرف الرّتابة. كان قادرا على أن يفاجئك كل يوم بجديد، وذلك لأنّ حياته كانت تجدّد كلّ يوم لأنّه راح ولم يفقد الإحساس بالتعجّب. راح وهو يتساءل.
بدر الدين سليمان

كلمة عرفان
أرجو أن استهل هذه الكلمات بالتعبير عن عرفاناً العميق للدكتور قاسم عثمان نور على إخراجه لهذا السفر المهم الذي يجمع بين دفتيه مقالات ودراسات سجلها زملاء وأصدقاء وتلاميذ التجاني الماحي والتي تضئ جوانب مهمة من حياة الفقيد ومساهماته العلمية والوطنية.

ولا يغيب على القارئ المتمعن للمقالات والدراسات التي كتبت عن التجاني الماحي أن يكشف المغزى العميق للحياة الفكرية والعلمية والعمليّة للرجل في كل أطوار حياته. وكما عبّر الدكتور طه بعشر بإيجاز بليغ فإن (البحث عن نموذج) للطّب النفسي الأفريقي هو جوهر رسالة التجاني الماحي ومغزى فكره وعمله. وقد عبّر الفقيد الراحل عن هذا المغزى بصيحته الداوية (الصحّة هي المجتمع). أي أن الصحّة ليست مفهوما طبيّا محضاً ولا هي نقيض المرض فحسب، بل هي مفهوم إيجابي من نسيج متشابك من الظواهر التاريخية والاجتماعية، والثقافية، والأنثروبولوجيا والطبيّة.
لم يكن التجاني الماحي مجرّد ناقل أو مطبّق لنظريات الطّب النفسي الغربية، ولكنه كان عربياً إفريقيا سودانياً مبدعاً، يفكّر ويحلّل، ويمارس علمه ومهنته برؤى العرف الاجتماعي والقيم الحضاريّة والمثل الدينيّة والتاريخ الاجتماعي. وقد عبّر في العديد من كتاباته ورسائله عن الآثار العميقة للتغيير الاجتماعي على الحالة النفسية في إفريقيا. كما عالج باستفاضة الآثار النفسية للهبات الوطنية الأفريقية وعلى هدى هذه الرؤية التي تربط بين الحياة الوطنية والثقافية والتاريخ الاجتماعي والصحّة النفسيّة.

نشأت علاقة حميمة بين الدكتور التجاني الماحي والمؤسسة الوطنية التقليدية التي كانت ترعى المرضى النفسيين في السودان. وقد توقّع هؤلاء المشايخ أن يلقوا من طبيب متعلم في الغرب الزراية والاستنكار، ولكنهم وجدوا منه التفهم والعون المخلص لتفهم الحقائق العلمية الطبية الأولية والتعرف على أدواتها المفيدة الى جانب ورعهم وصلاحهم وقربهم من الله. وكانت عيادة الدكتور التجاني الماحي بالخرطوم بحري تعج بالمنشدين والمادحين وبإيقاعات الذكر والتهليل مما يضفي السكينة والاطمئنان ويشيع بشائر الغوث والنجاة في قلوب الواجفين. ويوشج الطبيب بالمريض وبالأهل والزوار بوشائج الألفة والثقة وبما يحفّز قوى النفس المكنونة لمقاومة المرض وتعجيل الشفاء. وكل ذلك يمثل معنى فريداً لاستلهام التراث والثقافة لإعمار علاقة الطبيب بمريضه ولا تزال السكينة والطمأنينة في قلوب المستشفيين وأهلهم.
ونحن مدينون للدكتور طه بعشر للفته الأنظار لرؤية الدكتور التجاني الماحي لمعاني القيادة والزعامة في وطننا العربي التليد. يقول د. طه بعشر (ترجمة على التجاني الماحي): ومن خلال هذا التأثير ومن موقع عمله في الإقليم الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أرض الديانات السماوية والحضارات القديمة والأنبياء والمعجزات أكّد التجاني الماحي بأن الإلهام يصدر من الرجال وليس الأفكار. (انتهى الاقتباس).
ففي هذه الأرض الطيبة، مهبط الوحي ومنازل العارفين الصالحين، أرض الكرامات والخوارق ينبع الإلهام من مثل التفوق الخلقي والنبل الإنساني ومن مقدرات القيادة ومن إشعاع الاستقامة والهداية وليس من محض الأفكار المجرّدة. ولكم آمل أن تكون هنالك دراسة مفصّلة عن حياة التجاني الماحي في فترة تطوعه في معارك القتال في عام 1956 على أرض مصر الشقيقة فقد كانت تلك التجربة فترة تأملات التجاني الماحي حول بعض قضايا النفس والثقافة، والقدرات النفسية الإنسانية المكنونة والجوانب النفسية في معارك التحرّر الوطني. وإنّني أذكر أحاديثه المستفيضة بعد عودته من القتال حول مسائل اللياقة النفسية في الخدمة العسكرية وتأثير القوى المعنوية في العمليات ومعاني القيادة والزعامة في الأطر الاجتماعية والثقافيّة، والعربيّة والأفريقيّة والإسلاميّة. 
عن المؤسسة السودانية للتراث الطبي
مؤسسة وطنية خيرية تعنى بدراسة النظم الطبية والتراث الطبي السوداني بغرض تطويره والحفاظ عليه، وتقويم وترشيد الممارسات والأساليب الطبية على ضوء العلم الحديث والمساهمة في تضمين الممارسات والأدوية الشعبية التي برهن العلم فائدتها في السياسات الصحية بالبلاد وفي البرامج الصحية الشاملة، والعمل على توعية وتدريب وتأهيل الأطباء والكوادر الطبية المساعدة وتنظيم عمل الممارسين الشعبيين ومحاربة العادات الضارة في هذا المجال.
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